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كتاب يجمع بين دفتيه سيرة النبي ية من الميلاد إلى الوفاة. 
وما يتعلُق بذلك من الشمائل والخصائص واللطائف 
مع تتبّع لمواطن القدوة. واستلال لأروع مواقف التأثير.. 


شر لای 


ورا 


المقدمة 


قلميذ قي رحاب معلي سامق الطرك» وطالب في مدرسة لا تدعا 
أركان ولا فصول» هكذا أجدني أمام سيرة كسيرة الرسول العظيم محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. . كيف يمكن لأمثالي أن يعلق على 
سير عظيم كسب اله أن تون منهجاً اللسياةء ومدرسة اللا جيال؛ وتاريخاً 
حييت به أمم على وجه الأرض» لتكتب أعظم رسالة مرت على وجه 
الحياة؟!. . 

غير أنّى كنت محبًاً لشخصه ية مولعاً بذكره» متَيّماً في هواه» 
قأردت آن آدرن ذكريات تقى رسوا شاحدة حين آلقاه- باذك الله قغالی - 
على حوضه بي في مواقف العرصات. . 

إل ما دعاني لأكتب في ظلال هذه السيرة هو ذلك البون الشاسع 
اليوم بين الأمة وتراث نبيهاء ليس هذا على مستوى العامة فحسب» فقد 
يكون الجهل عذراً» لكن على مستوى طلاب العلمء وأصحاب المنهج› 
والقادة. . . وسبب ذلك - وال تعالى أعلم - أن سيرة هذا النبي الكريم 
اختصرت في جهاده ومخازيه» وحتى هذه لم تستوف دروسها التربوية 
بعد!. . ولم تكتمل منظومة القدوة فيها بحق! . . 

فصار هناك فصل كبيرٌ بين أحوال النبي بي في تعامله مع أزواجه 
وأصحابه وأعدائه» والتي هي منهج في حدٌ ذاتها للمتأسين» وبين أحوال 
الزات التي كح فيها كذلك أروع أنواع القدوة. . . فعُني بالحال 


۹ 2 هي ظلال السيرة النبوية 


الثانية على حساب الحال الأولى» أو فُل: فصل بعضها عن بعض» فلم 
تتسق في منظومة واحدة لُحدث تصرراً كاملا لْعَلم كهذا النبي 
الكريم ڳلا . . 

فكتب قلمي في ظلال هذه المساحة ليردم الهوة بين الحالين» 
وليقرّب الصورة» ويجمع شتات فرقتها بأسلوب جامع مختصر» عمدت 
فب إلى سرة أحذات المي لها حى ¥ اعدف غللا اج متقضدا 
الوقوف على ما صح من ذلك فقط» تاركاً أشياء كثيرة وردت في كتب 
السير»ء أحداثها عجيبة» لكن رصيدها من الصحة ضعيف› متتبعاً في 
الأصل آثار الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (صحيح السيرة ا 
محاولاً الاستفادة من كل من خط قلمه متتبعاً لسيرة نبيه لل . . وخط 
قلمي في ثنايا ذلك كله دروساً أرذت أن تكون منهجاً للمتأسين» ا 
للمقتبسين» وطريقاً للراغبين . 

وختاماً: هذه محاولة لاستنباط مواقع القدوة والتأثير في حياة هذا 
النبى القدوة ية أحسّب أنها قد تكون زاداً لمن أراد التأسي» وحسبي 
اتی ا أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا ا تعالی 
وأحسب أنني بهذه الأسطر قرّبت للمؤتسين هذه السيرة» في صورة 
متكاملة» ورصدت لهم کل ما يتعلق بهذه السيرة المباركة» في ثوب أرجو 
أف یکرن جملا : اول أعدم منك نصيحة أو توجيهاً أو تعقيباً جمع الله 
لك شملاك وجمعك بنبيك اة . 

والشكر أولاً لله تعالى صاحب الفضل في هذه العطاياء والشكر 
موصول لأبي سعود أحمد بن حسن الصابطي» ولأبي أحمد شائع بن 
محمد الغبيشي› وأبي عبد الله علي بن عبد الله الزبيدي على عنايتهم بهذا 
الكتاب تصحيحاء وتهذيبا . 


المقدمة 2 ۷ 


والله المسؤول أن يرزقنا حب نبيه لاء وإجلالهء واقتفاء أثره. . إنه 
ولى ذلك والقادر عليه . 


مشعل بن عبد العزيز الفلاحي 
المملكة العربية السعودية 
محافظة القنفذة - حلي 
جوال: ۰0۰٤4٦۱٤۸۱۷‏ 
مساء الإثنين - ربيع الثاني من عام کے 
Mashal001@hotmail.com‏ 


ياشريداً ملأالدنيااشَمّة 


ليت شعري هل دّری من طاردوا 
ق دو سو ارده افا 
طاردت في الغار من بؤّأها 
طاردت في البيد من شاد لها 


سۋۇدداً عالی الذراماشاده 


/ه 


وغدا لَحَناً على كل الشفاة 
يتلقةاها روا٥‏ عن رواة 
عابدواللات وأتباع مَنَاة 
eT‏ ‌ # 

هبل معبودها شاهَت وشاة 
سؤدداً لم يبلغ النجم مداه 
ديتّه في الأرض جاهاً أي جاه 


قيصر يوماولا كسرى بناة 


ي اش در 
7 مولد النبي بل ونشأته 


تقذف العظماء هي كذلك تقذف غيرهم› لا فرق فى تلك البداية لكل 
إنسان على وجه الأرض» والفرق يكمن حقيقة في العمر الفاصل بين 
الميلاد والوفاة. 
أولاً - مولد النبي لا : 

ولد نبينا محمد ية في يوم الإثنين› وفي الصحيح: أنه سئل بلا 
عن صوم يوم الإئنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه“ والروايات 
الصحيحة تقتصر على هذا القدر من ذكر الميلاد فقط . 

وكانت ولادته ية بعد وفاة والده حيث كان حملا في بطن أمه. . 
وكل ما ذكر في صفة حمل أمه به» والإرهاصات التي رافقت تلك الولادة 
لا يثبت منها شيء من طريق صحيح› وأقوى ما ذكر في هذا الباب ما 
جود إسناده اہن کثير کله: «أن أمّه رأت حين وضعته ورا خرج منها 
أضاءت مته قضور بصرئ: من أزض الشام!. 

ولا يهمنا ذلك في شيء البتة› وأبّاً كان ميلاده سواء ظهرت فيه تلك 
التبوءات أم لم يظهر من ذلك شيء» قنبينا أعظم من وطاث قدمه 
الأرض»› وأشرف رجل مر في ذاكرة التاريخ› وأعظم قائد سظر على ظهر 


(۱) رواه مسلم. 


۱۲ ۹/2 في ظلال السيرة النبوية 


هذه الحياة معاني الإنسانية. . وعظيم بمثل هذه المكارم لا يهمنا ما الذي 
صاحب میلاده . 

لقد أراد الله تعالى بهذا الميلاد أن يجعل هذه الأمة المتأخرة في 
ميلادها سابقة إلى الخيرات والمكارم! والأمم على ظهر الأرض لا يمکن 
أن يحول بينها وبين الشياطين سوى مصلحين من هذا الطراز النادر على 
مستوى الأمة!. 

إن كرامة الإنسان لا تأتي من ركام من لحم ودم» كلا! بل تأتي من 
اعتناقها لقيم دين تتعبّد به لخالقها تعالى! لذا كانت الحاجة ماسّة جدَاً 
لمصلحين من أمثال محمد كل . 

وهل ولد ية مختوناً أو حُتن كما حُتن غيره؟ فيه خلاف» والأصل 
أنه تن كما حتن غيره» إذ لم يثبت خلاف ذلك» ولا يتعلّق بعلم ذلك 
فائدة تُذكر؛ إذ لا يترتّب عليها عمل» وقد بلغنا سنته ية فى ذلك من 
قرله فلا حامت إلى ك للكه اتر ديك بالتكرك رالاوقام: و 
جلالة كل ما يمكن أن نعرفه عن سيرة هذا النبي العظيم بء إلا أن هذا 
من المكاثرة المنهي عنها» وما وهنت الأمة اليوم» وثقل ظهرهاء وغابت 
غاياتها إلا حين انشغلت بركام من العلم لا يترتب عليه عمل! والله 
المستعان. 
خانیاً - نشأته بلا : 

نشا رسول الله ية بعد ولادته كما ينشأً الآخرون من بني آدم على 
وجه الأرض» بل نشأ يتيماً كما تعلم!. . ولقد أراد الله تعالى أن يولد ثم 
لا يجد أباً يوجهه أو يرعاه أو يرسم في حياته شيئا من معاني الجاهلية 
العمياء. . فتولى الله تعالى رعايتهء وتربیته» حتى يكون محمد مَل ذلك 
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ےک‎ 
الرجل الذي يكتب تاريخاً في حياة أمته» وهذا أحد أسرار اليتم التي‎ 
. عاش رسول الله َة مرارتها‎ 

إن اليتم في حياة أي إنسان مرحلة لا تقوى الأيام على مسحها من 
الذاكرة» لأن فيها من اللأواء ما لا يستطيع التاريخ تجاوزه»› غير آڻ 
محمداً ل أراد الله تعالى له أن ينشأً يتيماً ليتولاه بالتربية والتهيئة لتلك 
الرسالة العظيمة. 

وتولّت أم أيمن وا حضانته حتى كبر رسول الله يي فأعتقها عليه 
الصلاة والسلام ردا جلها وحقظا لقا : 

وأصل رضاعته ية عند حليمة السعدية في ديار بني سعد صحيح› 
وما صاحب ذلك من البركة في ذهابهم إلى مكة وعودهم إلى ديار بني 
سعد خبر مستفيض في كتب السيرة قديمها وحديثهاء غير أنه حبر لا 


رصجة المخدر ف للل إستادة . 


ثالثاً - رعيه للغنم: 

نشا رسول الله محمد ب وعاش كما يعيش الآخرون» حین کانوا 
الغنم في مكة قبل البعثة؛ رعاها لأهل مكة على قراريط" . 

إن تقلة الأمة النوعية لا تبنى على ظنون أو أوهام كاذبة» كلاء 
ولا تبنى كذلك على أقوال يتفگه بها المربُون وهم على أرائكهم» وإنما 
تتم وفق سنن كونية مقننة. . لو شاء الله تعالى أن يخلة محمداً لل كاملا 
من حين ولادته» ثم يخرج على الناس يبلخهم رسالة الله تعالى في الأرض 


(۱) ذكر ذلك الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه : السيرة النبوية الصحيحة. 
)۲( رواه البخاري . 


YE‏ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


لكان كما أرادء إلا أن ذلك يخالف نظام الخلن: ولا بخاتى 
الناس للخوارق في العادةء فعني بنبيه ية ضمن سنن واضحة بينة لتهتدي 
الأمة إلى صنع قادتها عبر هذا الإطار البيّن الواضح» فخلقه الله تعالى 
يتيماًء ونقله للرضاعة في ديار بني سعد وأعاده إلى أرض مكة ليرعى 
الغنم . ٠‏ 

لا يمك أن تجد قائداً على وجة الأرض لا تلبس زداء الرعحمة 
البتة» واليْنّم طريق للتعريف بها من بداية الطريق . . وكذلك: الفصاحة 
مطلب لتبليغ دين الله تعالى؛ فلا بد لمحمد بي أن يَرضعها من نساء 
البادية» وقيادة الناس لا تأتي إلا بالتدريب والمراس والتجربة الحية› 
ورعي الغنم ميدان تلك التجربة القادمةء» فهل نعي هذا الدرس جيداً 
معاشر المصلحين لنبدأ في إعداد قادة المستقبل» وبُناة الأمم» ورجال 
التاريخ؟! . 

ودعني أتساءل مرة أخرى: هل يمكن أن يرعى الدعاة والمصلحون 
الغنم؟ هل يمكن للدعاة والمصلحين أن ينزفوا عرقهم من أجل حصولهم 
على لقمة العيش؟ هل يمكن ذلك؟ إن في رعي النبي ية للغنم في مكة 
درس بليغ لمعاشر الدعاة والمصلحين. الذين يتكففون الناس صباح 
مسا ب 

إن الدعوة درس شاق من العناء والتضحية» وكذلك الرزق»› ولا 
تستقيم دعوة نبي أو مصلح يقف في الصباح الباكر يتكمّف الناس لملء 
بطنه من الجوع» وفي المساء يقف موجهاً وداعياًء کلا! ما رأيت في 
حياتي دعوة تستقيم على هذا المنهج البتة!. . وأرجو ألا أراها في يوم من 
الأيام» لذا كانت أكبر كلمة رددها الأنبياء والمرسلون لأقوامهم : «يا قوم 
لا أسألكم عليه أجراً. . وفي المقابل كم من حق ضاع؟ وكم من فضيلة 
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سلبت؟ وكم من جهود تهدّمت؟ لما كان الدعاة والمصلحون ينظرون إلى 
عطاء مستمر يأتیهم» يطمعون فیه» ویتلهون به» ثم ما یلب في کثير من 
الأحيان أن يكسر قرّتهم أو يدوس كرامتهم» أو يلجمهم عن كلمة حق» 
وال المستعان]. 

العمل الحر شرف» وفضيلة» وعز ورفعة» ويد عليا» وليس فيه 
لمخلوق متة؛ بشرط أن يكون وسيلة لغايات الآخرة» وتبليغ دين الله 
تعالى في الأرض. 
رابعاً - شق صدره ية وحمايته من أوضار الجاهلية: 

عوداً إلى حياة نبينا بيا لقد استمر النبي ية يمارس حياته كما 
يمارسها شان مكة دون فرق بينه وبين غيره» لكن لمّا كان هناك حادث 
جلل ينتظر هذا الغلام صارت عناية الله تعالى به كبيرة عن بقية الناس» 
فحماه الله تعالى من أوضار الجاهليةء وكاق من صون هذه الرعاية آثه شق 
صدره ية مرتین : 

الأولى: في ديار بني سعد قبل البعثة؛ وفيها: أن رسول الله َو أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. . ثم غسله في 
طا من ذهب بماء زمرم ثم لهه ثم أعاده في مکانه» وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه (ظئره)ء فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون“. . على اختلاف في عمر النبي ية وقت وقوع هذه الحادئثة ما 
بين ثلاث إلى أربع سنوات. 

والمرة الثانية : التي شق فيها صدره بيا في بيته بمكة بعد البعثة زمن 


(1) واه فسلم. 


SA ۱٦‏ في ظلال السيرة النبوية 


الإإسراء والمعراج› وقی حال اليقظة»› قال ية حاكياً ما حدث له: ارج 
جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقهء 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا». . وفي رواية أخرى: «وأتيت 
بدابة دون البغل وفوق الحمار (البراق) فانطلقت مع جبريل حتى أتينا 
السماء الدنيا» . . وفى رواية أخرى: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه 
فلم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبریل» 
فشتی جبریل ما بین نحره إلى لبته» حتی فرغ من صدره وجوفه فغخسله من 
ماء زمزم بيده حتی أنقی جوفه» ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب 
جوا ااا وة فحشا به صدره ولغادیده - يعني عروق حلقه - ثم 
أطبقه» ثم عرج به إلى السماء الات¿ وهذه بعض عناية الله تعالی 
برسوله» وإعداده للمستقبل القريب . 

وفى هذا الإإطار ما ورد فى البخاري: من حديث جابر بن 
عبد الله وا قال : (لما بُنيت الكعبة ذهب النبي ييه والعباس ينقلان 
السجانةء فال الاس للسي اة فاجعل إزارك عل رقبخك فياك حن 
الحجارة» فخرَ على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: 


«إزاري إزاري». . فشد عليه إزاره)" . 


إن صفاء القدوات أبلغ أثراً في تحقيق معاني القدوة في حياة 
الناس» وعلى قدر هذا الصفاء يتعلّق الناس بالقدوة تعلق المحبين. . 
وأنت تر فيما مر بك من هذه الأخبار أن اش تعالى أراد لنبيه كلد أن 
يكون عالَّماً من القدوة التي لا تخدشها هنات البشر البتة» وكان كما 


(۱) متفق عایه. 


(¥) متف عليه 
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أراد» والدعاة والمصلحون في كل زمان ومكان مع أنهم بشر من الناس: 
کتب الله تعالی عليهم أن يذوقوا بعض مرارة الخطيئةء وآثار المعصيةء إلا 
أنهم يمكنهم وفي مقدورهم أن يسموا إلى عالم من القدوة عظيم . 

القدوة كبيرة ومضنية وشاقة» لكن آثارها العاجلة تدعو إلى استلذاذ 
المشاق في سبيل تحصيل آثارها العظيمة . . واله المستعان. 
خامشاً - يخيرا الزاشي: 

ظل النبي ٤‏ ية يرافق عه في سفرياته» فسافر ية في إحدى رحلاته 
إلى الشام مع عمّه في تلك الفترة» ذ فلما نزل الركب بُصرى من أرض 
الشام كان بها راهب يقال له: بَحيراء وكان إليه علم النصرانية» وتعرف 


على النب ية من خلال صفاته وأحواله» ثم قال لعمه: : «ارجع بابن 
خف ا و فإنه کائن لان أخيك شاك عظیم» . 


سادساً ‏ صتاعة القائد: 

وهنا یھن آذ يقال: إن القادة يصنعون لا يولدون»› وقد عنى الله 
تعالی بنبیه مید وأعده لهذه المهمة الكبيرة بشق صدره› وغسله بماء 
زمزم» وحشو لغادیده» وإخراج حظ الشيطان» ویمکن أن يتعرّف على 
الكبار والعناية بهم في سن مبكرة. 


¥ % % 


)١(‏ القصة حسنها الترمذي» وصححها الحاكم. 


ر الفصل الثانى 


ق 


8 
a‏ أسماؤه ا 


أولا - تعددت أسماء نبینا کا : 

وقد قال ابن القَيّم ك : «وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد 
التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح 
والكمال». اه. 

فمنها: محمد وأحمد» والماحي الذي يمحو الله به الكفر»ء 
والحاشر الذي يُحشر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبی . 

ومن أسمائه كذلك : الرؤوف› والرحيم»› ونبي التوبة» وٺنبي 
الرحمة» ونبى الملحمة» والفاتح› والأمين. 

ومنها: الشاهد» وال والبرة والنذير»ء والقاسم» 
والصحوك› والقتال» وعبد الله والسراج الجتية وسيد ولد آدم» 
وصاحب لواء الحمد» وصاحب المقام المحمود. 

وأسماؤه ية على نوعين : 

النوع الأول: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل: كمحمد» 
وآجمك» والعاقب» والحاشر» والمقفى» ونبی الملحمة. 

النوع الثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل»› ولکن له منه 
کماله؛ فهو مختص بکماله دون أصله: کرسول الله » ونبيه» وعبده» 
والشاهد» والمبشرة والنذير» ونبي الرحمة» ونبى التوبة. 


۲ أسماؤه ا 2 ۱۹ 
ثانياً - معاني أسمائه بلا : 

وهذه الأسماء لها معان معلومة : 

فأما أحمد: فمعناه: أحمد الناس لربه على قولء وعلى قول آخر: 
أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد بية؛ فيكون كمحمد في هذا المعنى؛ إلا 
أن الفرق؛ بينهما : أن محمداً كثير الخصال التى يحمد غايها» إوأخمد اهو 
الذي يُحمد أفضل مما يُحمد غيره» فمحمد في الكثرة والكمية» وأحمد 
في الصفة والكيفية . قاله ابن اليم ك . 

والمتوكل : ظاهر لا يحتاج لفح بيان؟ فهو عليه الصلاة والسلام 
أصدق, المعو گلین على رهه : 
بنبي الله ل . 

والحاشر: الذي يُحشر الناس على قدميه . 

والعاقب: الذي جاء عقب الأنبياء. 

والمققّى : كذلك. وهو الذي مى على آثار من تقدّمه . 

ونبى التوبة : أي الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض. 

ونبى الملحمة: أي الذي بُعث بجهاد أعداء الله تعالى . 

ونبي الرحمة: عَلَمْ لا تحتاج إلى بيان. 


والضحوك القتّال: أي هو ضحوك في وجوه المومنين» وقتال 
لأعداء اله تعالى لا تأخذه فيهم لومة لائم. 


N2 ۰‏ في ظلال السيرة النبوية 


خالثاً - الأسماء دلائل على الأرواح: 

قد علمت أن الأسماء دلائل على الأرواح» لوقه لاسما تراما 
دلائل على ما كان عليه محمد يل من أخبار محمودة» وغايات رفيعة» 
أراد الله تعالى أن يتحلَّى بها نبيه ية لتكون نبراسا لغيره» وعلامات 
يهتدي بها الكرام في أثره» وقد علمت في شرع الله تعالى أن الواجب 
على الوالد أن يرعى مثل هذه الحقوق في حق ابنه» وأن يُحسن اسمه؛ 
فإن الأسماء دلائل على الأرواح. والله المستعان. 


ولا النسب اللأصيل: 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرَّة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
دناق وهُذا القدز من التسب مق عليه بين العلماء وما زا عن ذلك 
ية كريم المعدن» أصيل النسب» نبيل الصفات» من جذور 
کی اس ا کی ا پا قال ية عن نفسه: : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› واصطفی قریشاً من كنانة» واصطفی من 
قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ وقال کل : اپات من 
خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه . 


ثانياً - الحياة الكريمة من صنع الرجال: 

إن أصالة النسب» وجذور عروقه مهما بلغت في الأرض لا تصنع 
للرجال تاريخاًء ولا تخلد لهم ذكرأًء ولا تكتب منهم عمالقة على عالم 
الأرض› وإنما تبقى الحياة الكريمة من صنع أيديهم بعد توفيق الله تعالى 


راه مسلم: 


(۲) رواه البخاري. 


۲۲ 2 في ظلال السيرة النبوية 


لهم . . لكن الله تعالى حين بعث نبيه بعثه في أمة قامت على العصبيات 
القبلية» وتنازع النسب» وتفاخر الأحساب» ومثل هذه الأمة لا يصلح 
فيها داعية ما لم يكن على أصالة في النسب يعرفونه» فيقرٌون له بذلك› 
وهذه بعض مقومات النجاح التي أرادها الله تعالى لنبيه ية على وجه 
الأرض. 

إن القبيلة فى ذلك الماضى ظلت مصدر فخر وعون في تحقيق 
ابات رجالاتها عير الاريخ» وإلى اريتا الساضي عا زاك خكةا: 

إن القبيلة هي التي دفعت نبي الله لوط تي أن يقول: لو ان لي يکم 
رة أو تاوۍ إل ركن سَدِيدٍ# [هود: »]۸٠‏ وكانت قبل ذلك مصدر قَوَّةَ 
لخطيب الأنبياء شعيب #4 حين قال له المعاندون تت ما ف 
کیا ما شل ونا لرك تا سينا رزلا رخطك لرك را أت َي 
بعزر ٭ [فود: ١۹ء‏ 

ورسول الله محمد ية عاش كذلك كريم النسب» وظلت قريش كلها 
تعجز أن توصل شيئاً من الأذى إليه يي رغم ما يصنعه في تسفيه آلهتهم» 
وتقبيح أحلامهم؛ لأن أبا طالب عريق النسب في قريش كان يحميه» 
ويڏود عنه» ويستره أن تلحق به تفاهات القوم على أرض مكة . 

ولك أن تتأمّل ما بين رسول اله ييو بإسلامه» وبين عمه أبي طالب 
بكفره؛ لم تستطع عقيدة الكفر أن توهن حبال النسب فيتخلى الكافر عن 
قرابته» ويترك نسيبه لتنال منه أيدي القرشيين . . والقبيلة اليوم تتنامى في 
أعراف القانون» ويقوم في أحيان كثيرة وجلاً لهاء خائفاً منها» وعلى 
الدعاة أن يدركوا أنها مصدر عز ونماء وفخر» وآصرة تناصر وقوة في أيام 
الشدة والعْصْبّة» لكن ذلك كله وفق ما أراد الله تعالى» وتحت لواء 


NT N2 نسبه یڈ‎ ٣ 


شرعه» وهذه وصية الله تعالى لنبيه يل : اير عَْييك الأب 4 
[الشعراءة 1۳۷4ء 

إن إدراك المصلحين لذلك واجب لا يُعفى منه أحد أراد لدين الله 
تعالى التمكين› فالعناية بهم والحرص على جمع كلمتهم› وإيصال رسالة 
الحق إليهم هو منهج الأنبياء والمرسلين. . والله المستعان. 


# %& 


الفصل الرابع 
ک 7 5 
2 فاته ية الخلقية 


أولاً - جمال الخلق والصورة: 

كان ييو أروع الناس خلقاً وأجملهم سيرة» وأروعهم حالاً 
وكمالاء وصفاته الخلقية تبن لك عن شىء من ذلك» ففى حديث 
أنس وليه قال: «كان ية ليس بالطويل البائنء» ولا با ق ولا 
بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم» ولا بالجَعْدٍ القَطط» ولا بالسّبط» ليس في 
لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء»' . 

وفي حديث البراء بن عازب ويه قال: «كان ية رجلا مربوعاًء 
ا e‏ المنكبين» عظيم الجْمّة إلى شحمة أذنيه» . 

وكان بي يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» وإنما 
كان يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب فإنهم كانوا يسدلون» فإن متابعة 
أهل الكتاب أولى من متابعة غيرهم» ثم بعد ذلك فرق رأسه كلل" . 

وکان يرجل رأسه بيذ تقول زوجه عائشة وا : «كنت أرجَّل رس 
رسول الله ية وأنا حائض» وكان يحب التيمّن في تنعّله» وترجله» 
وطهره» وفي شأنه کله . 


(1) رواه البخاري. 
5 ماق عليه 
03 مشق غلية: 
)٤(‏ متفق عليه. 


0 2 صفاته ا الحُلَمَية‎ - ٤ 


وقد ورد في حديث ابن مغمّل قال: «نهى ية عن الترجل إلا 
ا 


وفي حديث أنس نه قال : «ما عددت في راس رسول الله کیا 


ولحیته إلا أربع عشرة رة ا : 


وقد سئل جابر بن سمرة وله عن شيب النبي وي فقال : «كان إذا 


دهن رأسه لم ير منه شیب» وٳذا لم يدهن رؤي منه شيء“ . 


وفي رواية : «لم يكن في رأس رسول الله ئة شيب إلا شعرات في 
مفرق رأسه إذا ادهن› وأراهن بالدهن»" . 


وقد سئل أنس بن مالك وی : هل خضب رسول الله بيو؟ قال: «لم 
يبلغ ذلك» إنما كان شيئاً في صدغيه» ولكن أبا بكر وء خضب بالحناء 


والكَّما. 


وفى حديث أنس ول قال: «رأيت شعر رسول الله بلا 


وفى حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال: «رأيت شعر 
رسول الله ية عند أنس بن مالك مخضوباً» . 


(۱) رواه أو داود والنسائي» وصححه الألباني» ووجه الجمع كما تعلم أن النهي مخمول 
على المبالغة فى ذلك؛ لحديث نهى النبي ية عن كثير من الإرفاه. 

() رواه ابن ات رتت لالا وعند البخاري في الفضائل عن أنس: ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

)٥(‏ رواه الترمذي»› وة االاالي. 


ب #4 في ظلال السيرة النبوية 


وقد جاء في أحاديث أخر أن رسول الله ية لم يخضب قط زانطا 
كان البياض في مقدم لحيته في العنفقة قليلاًء وفي الرأس نبذة يسيرة لا 
تکاد تُری 

والجمع بين هذه الأحاديث في مسألة خضابه جي ما قاله النووي: 
والمختار آنه اډ ضضب في رفت دل علیہ علیت ابن حمر چ في 
الصحيحين» وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادقء 
والله أعلم. ١‏ 

ولم يأتِ في حديث صحيح: أن النبي بلا ية كان يكتحل» وإنما 
جاءت الوصية بالكحل في قوله يه : «اكتحلوا بالإثمد. فإنه يجلو البصر 
ويُنبت الشعر»" . 


ومن صفاته ية ما ورد في حديث علي بن أبي طالب ويب قال: 
«كان ية شثن الكفين والقدمين - أي : خلب مارم اران نه ضخم 
الرأس» ضخم الكراديس - أي: رؤوس الأصابع -» طويل المسربة - 
أی: الشعر الذي لا من الصدر وينتهي بالسرّة» . 


وفي حديث جابر بن سمرة ولب : «كان بي : أشكل العين - 
طویل د شق العين -» منهوس العقب د آي قلیل آلیق: ۹ : 


0 
وفي حديث البراء بن عازب طب : أن وجهه با كالقمر"“ . 


(۱) رواه اة وصححه الحافظ ابن حجر . 
(۲) رواه ابن ماجه» وصححه الألباني: والإٹمد: حجر الكحل الأسود المعروف عند 
آلامن: 
س 
(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه البخاري. 


وفي حديث أبي هريرة ول قال: «كان رسول الله ية أبيض» كأنما 


وفي حدیث أبي الطفيل ول طه قال : «کان أبيض› ملا م 


ثانياً - خاتم النبوة: 
وقد ورد في وصف خاتمه حديث السائب بن يزيد طله قال: “ 


«فقمت خلف ظهر النبي بيه فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه» فإذا هو مثل 
زرالا" . 


وحديث جابر بن سمرة وه قال: «رأيت الخاتم بين كتفي 
رسول اله ل غَدَة حمراء مثل بيضة اا 


رسول ا ¥ «يا با یزید» اا Rk‏ 
فوقعت أصابعي على الخاتم» قلت قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات 
و ا 


وقي ليك آبي سعد الخدري م وه في حديثه عن الخاتم» قال : 
لكان شى طهر عة ناف“ 


() رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
() رواه مسلم. 
() شی غايه: 
© اة قم 


)٥(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
»( رواه الترمذي» وجرد إسناده الألبانىء آي: كقطعة اللحم الظاهرة. 
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وفي حديث عبد الله بن سرجس وله قال: «فرأيت موضع الخاتم 
على كتفيه مثل الجُمْع» حولها خيلان كأنها ثآليل»"'. 
ثالثاً - الكمال البشري: 

هذه صفات نبيك يلةء أفضل صفات ظهرت على مخلوق»› 
والعظماء لا ينبلون بجمالهم» وتناسق صفاتهم› ولکن بآثارهم» وجمیل 
فعالهم» والدهماء من الناس هم الذين يلوون عنقا للجمال والزينة 
الظاهرة» ناسين أو متناسين صفات الرجال الحقيقية على وجه الأرض. . 
غير أن الله تعالى أراد لنبيه َة الكمال البشري فزيّنه بهذه الحلل» واعتنى 
به في مثل هذه الخصال» والله المستعان. . 


# ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم. 


و شم لے 
* الدوحة النبوية المباركة 


أولاً - أمهاته وحواضنه کا : 

6 أمه: آمنة بنت وهب» وقد توفيت بالأبواء وعمره ية ست 
سنوات . 

ه آمهاته من الرضاعة: ثويبة مولاة أبي لهب» وحليمة السعدية. 

® حواضنه : اَم أيمن› وبركة الحبشية. 
ثانیاً - زوجاته وسراریه بلا: 

قال ابن القيم كله : 

«أولی زوجاته ا : خديحة بنت خويلد وا تزوجها قبل النبوة» 
ولها أربعون سنة» ولم يتزوج عليها حتی ماتت» وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهيم» وهي المرأة التي وقفت عَضداً في مؤازرة نبي الله يو ماتت وها 
قبل الهجرة بثلاث سنين . 

ثم تزوّج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهي التي وهبت 
يومها لعائشة حين أراد طلاقها ويا . 
إليه» وأسكنهن إلى قلبه» وأعلمهن بالسّة» وهي التي عرضها الملَّك قبل 
نكاحها في سَرَقَّة من حرير وقال: هذه زوجتك. . تزوج بها ييه وهي بنت 


N AS‏ في ظلال السيرة النبوية 


ست سنین »› وبنى بها في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» 
ولم يتزوج بکرا غيرها» وما نزل عليه الوحي في لحاف امراة غیرهاء 
وكانت أحب الخلق إلى قلبهء ونزل عُذرها من السماءء واتفقت الأمة 
على کفر قاذفهاء وهی أفقه نسائه وأعلمهن» بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن 
على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي ية يرجعون إلى قولها 
ویستفتونها . 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن 
عامر» وتوفیت عنده بعد ضمه لها بشهرین . 

ثم تزوّج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» وهي آخر 
نسائه وتا د 

ثم تزوّج زینب بنت جحش وا ؛ وفیها نزل قول الله تعالى: نّا 
قصی رید نا وطر کا4 [الأحزاب: ۳۷]» وكانت تفتخر بذلك على 
بقية السات وتقول: «زوجكن أهاليكن»› وزوجني الله من فوق سبع 
سموات) . وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب اه وکانت أولا 
عند زيد بن حارثة طلبه» فلما طلقها زيد زوّجه الله تعالى إياها. 

وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية ا وکانت 
من سبايا بني المصطلق» فجاءته تستعین به على كتابتهاء فأدّى عنها 
کتابتها وتزوجها. 
اسمها هند» وتزوّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النجاشي 
أربعمئة دينار» وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. 
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وتزوج بل صفية بنت حيي بن أخطب راء وكانت من أجمل نساء 
العالمين» وكانت قد صارت له من السبى فأعتقهاء وجعل عتقها 
صداقها. 

ثم تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية ويتا؛ وهي آخر من تزوج بها 
في عمرة القضاء بعد أن حل من عمرته. 

فهذه إحدى عشرة امرأة تزوّج بها نبي الهدى يلاء وأربع إلى خمس 
هن من خطبهن النبي ييه أو وهبت نفسها له ولم يتزوجهن . 

ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه توفي عن تسع 
منهن» وکان يقسم لثمانِ» وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته ية : زينب بنت 
جحش سنة عشرين» وآخرهن موتا أم سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة 
یزید». اه. 

وأنت تعلم - لا حرمك الله التوفيق -: أن الزواج سّة من سنن الله 
تعالى في الأرض؛ قال تعالى: وقد أرسلتا رسلا من قبل وحعلتا هم روجا 
وذرِيَةً [الرعد: ۳۸]» وهذا هو الأصل المظرد في حياة الصالحين» 
والتنساك بترك الزواج بدعة مكروهة دخيلة على الإسلام» بعيدة عن معانيه 
وأسراره» وكم من زوجة كتب الله تعالى بها نصراً للإسلام وأهلهء فقوا 
على تبليغ رسالة الله تعالى في الأرض . 

# لقد كانت خديجة زوج رسول الله َة سبباً عظيماً في نجاح هذه 
الرسالة» ولك أن تتخيّل حين ولج عليها البيت خائفا وجلا من آثار 
الملَّك الذي نزل عليه لأول وهلة في غار حراء؛ حين قالت: «كلاء والله 
لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم› وتحمل الکلء وتکسب المعدوم» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». . ولم تقف عند هذا الحد» 
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بل ذهبت تطوف به على آثار السابقين من أمثال ورقة بن نوفل وغيره من 
الصالحين.. وكانت عوناً لزوجها بمالهاء ومكانتهاء وكرامتها عند 
قومهاء فهي أحد أسباب النصر والنجاح والتوفيق التي رافقت نبينا ية في 
بدايات الدعوة الخالدة المباركة. 

8 وعائشة نموذج آخر على آثار الصالحات في تحقيق مراد الله 
تعالى في الأرض» لقد كانت وها نموذجاً لسكن زوجها ية إليهاء 
والبيوت الآمنة المطمئنة تحلَق بالرجال في سماء الناجحين. والله 
المستیان! :۾ 

ه وكذلك أم سلمة لو لم يكن لها إلا نصحها ومشورتها يوم 
الحديبية لكان كافياً في استجلاب صحبة مثل هؤلاء النساء رضي اله 
تعالى عنهن أجمعين . 

وقبل ذلك وبعده كم هي السنن التي حفظت للأمة عن طريقهن؟! 
وكم هي الآثار والأخبار التي هي نماذج حية» وشواهد مضيئة على 
آثارهن في الأرض؟!. 

الزواج راحة» وطمانيكة: وسکن»؛ وإذا وفق الزوج للزواج من 
صالحة تقية فلا تسأل عن آثار النجاح في حياة هؤلاء الرجال. 

والناعقون اليوم على نبينا َة بالشهوة في كثرة من ارتبط بهن ل 
هم أحوج إلى حفنات من تراب تملا أفواههم» ويكفي في الرد على 
هؤلاء الأقزام: أنه ية لم يتزوّج بكرأ غير عائشة» وسائرهن ثيبات كال 
زواجهن لجكم باهرة» وغايات عظيمة» وهذا هو اللائق بحياة الأنبياء. 
والله المستعان. . 


۾ وكان له اة أربع سراري : مارية وهي أم ولده إبراهيم؛ 
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وريحانة» وجارية أصابها في بعض السبي» وجارية أخرى وهبتها له زينب 

فهل يدرك القدوات والمصلحون آثار اختيار الصالحات وتقديمهن 
على غيرهن؟ كيف لا! وهن وصية رسول الله بلا «. . . فاظفر بذات 
الدين تربت يداك». 

إن الشرع لم يرفض الصفات التي تدعو لزواج المرأة من الجمال 
والمال والحسب والنسب... كلا! وإنما رفض التعلق بهذه الصفات 
وتقديمها على غيرها . 

وإنني الجر في هذا المقام ضرورة من شيوع تفضيل صفة الجمال 
على بقية الصفات؛ ليس لدى عامة الناس» ولكن لدى الدعاة والمصلحين 
والقدوات» وقد ولّدت هذه النظرة أمراضاً خطيرة في صفوف المصلحين 
من الوهن والضعف والركون إلى الدنياء وبات بعض من اللامعين في 
صفوف الدعوة في مؤخرة الركب بعد أن كانوا قراده وربّانه. . ا 


المستعان. . 
خالثاً - أولاده ا : 


أول أولاده ڳلة: زنب وا . 


ثم القاسم وبه کان یکتّی» مات طفلاً» وقیل: عاش إلى أن ركب 
الدابة. . 


ثم رقيّة» وأم كلثوم» وفاطمة» وعبد الله ؛ وهؤلاء الأولاد كلهم من 


(۱) رواه البخاري. 
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hE SI‏ سنة ثمان من 


رابعاً - أعمامه وعماته کل : 

١‏ - أعمامه: حمزة بن عبد المطلب» أسد الله تعالى» وأسد رسوله ب 
والعبّاس» وأبو طالب» واسمه: عبد مناف» وأبو لهب» واسمه 
عبد العرّى» وآخرون. 

۲ - وعماته: صفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبرَّة» وأروىء 
وأميمة» وم حكيم البيضاءء أسلم منهن: صفية» واختلف في إسلام 
عاتكة وأروى. 
ولم يسجل لنا التاريخ في أعمام النبي ية سوى أربعة ذاع صيتهم» 

وظهر أثرهم» وغيرهم محاه الزمان بتطاول العهد» وهكذا هو التاريخ : 

من لا يحمل نفسه على الركض يضيع في جنبات الطريق 
أول هؤلاء الأربعة: حمزة البطل المغوارء والقائد الشجاع» ما 

وسع النبي کيا لما رآه مجندلاً في أحد إلا أن ذرف الدمع ع ولا 
سمع بكاء نساء قريش على أقربائهن قال: «أما حمزة فلا بواي لن 

والتاريخ لا يتجاهل العظماء البتة» بل يكتب آثارهم» ويدوّن حياتهم» 

ویحتفل بأسرارهم . 


والآخر العباس ويكفيه شرف الإسلام معنى ورفعة . 
وآخران على رايات الكفرء أما أبو طالب: فنازع من أجل نبينا بف 


وتحمّل في سبيل ذلك ملامة قريش» وأبى أن يتخلى عن أواصر القرابة 
والتسب» وظل ھکذا حتی فارق الحياة! . 
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وأما الثاني : بو لهت فشرق بالدعوة» وغص بهاء وظل يناضل 
من أجل صدها عن طريقهاء ولعل زوجه أم جميل لعبت دوراً كبيراً في 
أرّه على ذلك العداء. . وكلٌ رحل. . 

أما حمزة فذكره تراث تتناقله الأجيال فى مثل أزمانناء ومثله 
العباس يمر ذكره عبر سير الصالحين» وأما أبو طالب فضحضاح النار 
التي أخبر بها النبي ية لا زالت على كل لسانء وأما أبو لهب فذهب 
تھوذچاً من نماذج الخاسرين على ظهر هذه الأرض› والله الفستعاان. 
خامساً - مواليه ل : 

منهم زيد بن حارثة؛ حبه لادء أعتقه» وأسلم» وأبو رافع› وثوبان» 
ويسار» وهو قتيل العُرنيين» ومِدعَم أهداه للنبي بي رفاعة بن زيد» وهو 
الذي غل الشملة يوم خيبرء وقال نبي الله بي : «إنها لتلتهب عليه ناراًا» 
وكركرة»› وکان على عياله ومتاع السفر» وهو الذي غل العباءة كذلك يوم 
خیبر فقال فة : «هو في النار». 

ومن مواليه: أنجشة الحادي» وسّفينة بن فروخ» واسمه مهران» 
وإنما سماه رسول الله ية سفينة لأنهم كانوا يحمّلونه في السفر متاعهم» 
فقال: «أنت سفينة». . أعتقته أم سلمة وبيًا. 

وأنت ترى في سيرة هؤلاء من سکت عنه التاریخ» ویکفیه شرفاً ذکر 
اسمه في صحبة نبي الله تعالى» ومنهم من لم ينتفع بملازمة رسول الله ما 
فصار حطباً لنار جهتم في خطايا الغلول. 

وأنا تركت جموعاً من هؤلاء لم أر مصلحة في تعليقهم بسيرة هذا 
العظيم» وهؤلاء لولا البيان العام لما ذكرت أحداً منهم . والله المستعان. 
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سادساً - خدامه کل : 

خدمة نبي الله تعالى شرف يتهياً لها كل صالح» وتشرئب إليها عقول 
المفلحين› وكيف لاء وهم في صحبة أعظم نبي على وجه الأرض؟!. . 

تنعت خدمة هؤلاء لرسولهم بء فأنس بن مالك كان على 
حوائجه» وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه» وعُقبة بن عامر 
الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفارء وأسلع بن شريك صاحب 
راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد» موليا أبي بكر» وأبو ذر 
الغفاري» وأيمن بن عبيد» وأمه أم أيمن» وكان أيمن على مطهرته 
وخاچتة : 

خدمة المصلحين شرف لكل عاقل» وهي جزء من الأدب الذي 
تمثله أرواح الصادقين المقبلين على شرف العلم والعلماء. .. لقد كان 
الصحابة يتشرفون إلى خدمة نبيهم بيه ويجهدون في سبيل ذلك جهداً 
عظيماً بما يدك على عظيم شوقهم ومحبتهم له بيو وفي ذلك المنهج 
أسوة لكل من أراد أن يتشبه بهم. . فالعلماء ورثة الأنبياء وتقديرهم 
وخدمتهم من الشرف ما يتمثله كل عاقل. والله المستعان. 

وقد كان نبيك بي مثلاً لمعاني العطف والرحمة مع هؤلاء ألم 
يتحدّث أنس بن مالك طلي عن آثار هذه الخدمة؛ فقال: «خدمت النبي بلا 
عشر سنين فما قال لي أف قط٬‏ ولا قال لي لشيء صنعتّه : لِم صنعته؟ ولا 
ی2 رک الج ر , 

وهذا ربيعة بن كعب الأسلمى ولي قال: كنت أبيت مع 
رسول الله که فاتیته بوضوئه وحاجته) فقال لی : سلئى» فقلت: أسألك 


(1) رواه الترمذي في الشمائل . 
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مرافقتك في الجنة» قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك» قال: فأعتّى على 
نفسك بكثرة السجود»' . 


وأنت ترى في هذين المثالين فقط ما يجعلك تقف حائراً أمام هذا 
النموذج العظيم؛ عشر سنوات بأيامها ولياليهاء وساعاتها ودقائقهاء 
وظروفها وملابساتها كلها لم تير حلقاً» ولم تستطع مع طولها في خلق 
أحداث خارجة عن هذا السمو الاجتماعي الرائع في حياة رسول الله 4ل . . 
إن هؤلاء بشر مثلهم مثل غیرهم یصیبون ویخطئون» یفرحون ویحزنون» 
يضحكون ويبكون» ومع ذلك لم يحفظ لنا أنس وله موقفاً واحداً تعرّض 
فيه هذا النموذج للخطأ البتةء وهل هذه إلا أخلاق الكبار بحق؟!. . 

وربيعة هو الآخر يدقق لنا تعبيره في أسرار هذه العظمة؛ فيقول: 
فأتیته بوضوئه وحاجته» فقال: «اسلني!» حتی تعرف وأنت تقراً هذه 
القصص الاجتماعية في حياة نبيك بي أنه أوتي جوامع الأخلاق كما 
أوتي جوامع الكلم. . تأمل هذه الكلمة: «سلني»ء وتأمل متى طرحها 
نبيك ية على ربيعة؟! حتى تعلم أن الكرماء أعز رجال في تاريخ أمتهم» 
وأن القادة بعض من آثار الأنبياء. . «سلني» كلمة تأتي على الجراح 
فتطيب» وتغوص في الأعماق فتكتب مآثر الحب والامتنان. 


وتأمل حين سأله تلك الأمنية العظيمة كيف كان جواب نبيك بلا : 
«فأعتي على نفسك بكثرة السجود»؛ فللّه در القادة ماذا يكتبون في التاريخ 
من ماثر؟! حقق لخادمه الفرحة» وسل على تعبه روح المودةء وحرص 
عای مکافأته بأحب ما يريد» ومع كل ذلك علقه بعمل» وشحذ همُته 
لبلوغه» وتحققت له آثار الدعوة في ظل أخلاق لا يحسنها إلا الكبار. . 


(۱) متفق عايه. 
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فیا ليت شعري من يستطيع وصف هذه المقامات؟! ومن يهتدي بآثارها 
فيكتب في امتثالها أروع قصص الاقتداء؟! . 
سابعاً - كَّابه گلا : 

هم : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فهيرة» 
وعمرو بن العاص»› وبي بن كعحب» وعبد الله مج اللارقم؛ وثابت بن 


قيس بن شماس» وحنظلة ر بن الربيع › والمغيرة ان ية وعبد الله بن 
رواحة» وخالد ر بن الوليد» وخالد بن سعيد بن العاص»› ومعاوية بن أبي 


سفیان» وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصّهم به. 
خامناً - مؤدنوە لا : 

وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة؛ وهما: بلال بن رباح» وهو أول من 
وبقباء: سعد القرظ مولی عمار بن ياسر» وبمكة: بو محذورة؛ واسمه: 
أوس بن مغيرة الجُمحي» وكان أبو محذورة يرجَع في الأذان - والترجيع : 
هو أن يقول الشهادتين مرتين؛ مرة بصوت منخفض › ومرة بصوت مرتفع - 
ويشتى الإقامة فيجعلها كأذان بلال» وبلال لا يرجَع ويفرد الإقامة» وهي 
مس انارت آو گادت]: 
تاسعاً - أمراؤه كلا : 

كان له ية عشرة أمراء؛ منهم من أمَره على مدن كاليمن» ومكة.. 
ومنهم أمراء على الحج» ونحو ذلك . 
عاشراً - حرسه کل : 


منهم : سعد بن معاذ طبه : حرسّه يوم بدر حین نام في العریش ۰ 
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ومحمد بن مسلمة: حرسّه يوم أحد. 

والزبير بن العوام: حرسّه يوم الخندق. 

وعبّاد بن بشر: وهو الذي کان على حرسه. 

وحرسّه جماعة آخرون غير هؤلاء» فلما نزل قول الله تعالى : وله 
عوك يى ألا [المائدة: ]٦۷‏ خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف 
ارين 
حادي عشر - من كان يضرب الأعناق بين يديه 4 : 


هم: علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء 
ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن ثابت» والضحاك بن سفيان. 


وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه ية بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير. 

ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية . 
ثاني عشر - من کان علی بعض شؤونه يل : 

كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسى على خاتمه» 
وابن مسعود على سواکه ونعله. 
ثالث عشر - شعراؤه وخطباؤه عل : 

كان من شعرائه الذين يذبُون عن الإسلام: كعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة» وحسّان بن ثابت وكان أشدّهم على الكفار. 


وکان خطيبه : ثابت بن قيس بن شماس. 
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رابع عشر - ځداته مل : 
منهم : عبد الله بن رواحة» وأنجشة»› وعامر بن الأكوع» وسلمة بن 
الأكوع . 


كان له بل : تسعة أسياف» وكان له سبعة أدرع» وخمسة رماح» 
وکان له مِعْمّر من حديد» وکانت له ثلاث جباب يلبسها في الحرب» 
وكانت له راية سوداء» وكان له فسطاط» ومحجن قدر ذراع» وکان له 
أقداح وأوانٍ لبعض حاجته» وصاع»› ومد» وقطيفة»› وسریر» وفراش من 
ادم حشوه لڪ 

وهذه كلها ال کرت کانت باس اها أعلام معروفة عده و 
فان لا يتخت شيا إلا أسماة: 


سادس عشر - دوابه کل : 

قال ابن القَيّم ّنه : «كان له ية سبعة من الخيل» وخمسة من 
البغالء وثلاثة من الحميرء ومن الإبل: القصواء وهي التي هاجر عليهاء 
والعضباءء والجدعاء ٠‏ وكانت له حمس وأربعون لِقَحَة"» وکائت له 
مثة شاة» وكان لا يريد أن تزيد» كلما ولّد له الراعي بهمة ذبح مكانها 


شاة». اه. 
لا يعرف التاريخ إلى اليوم قادة يعرفون بمركوباتهم» وإنما بقيت 
(۱) قال صاحب (تاج العروس): هذه ناقة رسول الله َو ولم تكن عضباء ولا جدعاء ولا 


قصواء» وإنما هنْ ألقاب لهنْ كما ذكر ذلك أصحاب السير. 
() هي الناقة ذات اللبن. 


ه-الدوحة النبوية المباركة ۹72 ا 


هذه الأخبار ساطعة في حياة نبينا َ؛ لأنه تاريخ يختلف عن كل الكبار 
على ظهر الأرض› لقد رکب النبى َة البغل»› والحمار» واللإبل» وهذا 
هو مرکوب صحابته رضوان الله تعالی علیهم. . وأوسام القادة نماذج من 
القيم لا تعترف بالمظاهر» ولا تتمايز بها بين الناس. والله المستعان. . 


# F ¥ 
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SIS 


ا ما قبل الوحي 


أولاً - الرؤيا الصادقة: 

تعرّض رسول الله هة قبل مبعثه إلى جملة من إرهاصات النبوةء 
منها: ما قاله بل : «إني لأعرف حَجراً بمكة كان يسلم على قبل أن 
أبعث» إنى لأعرفه الآن». 

ومن هذه الإرغاصات : الرؤيا الصادقة؛ فکان لإ یری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» وهي أول ما بدي به من الوحي”" . 


شانياً - العزلة: 

وحْبّب إليه ية العزلة؛ فكان يعتزل في غار حراء» فيمكث فيه 
الليالي ذوات العدد؛ حتى فَجَأه الحق وهو في ذلك الغار" .. وقد ورد 
تفدير ذلك التخن بشهر: وليس هناك نص صريح في ما کان يحدث في 
هذا العحثت» غير أن من المجروم به أن تلك الوثتية آلتي عاش 
رسول الله. ب فى جنباتها كان كيرها يؤذيه أشد الأذية» ويخ ضميره 
بشيء من معاني الأسى على أمة ضائعة ليس لها منهج!. . 

لقد عاش النبى بي في تلك الفترة وهو يتأمّل تلك الأمة التي 
)۱( رواه مسلم . 


(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 


EF ۹72 ما قبل الوحي‎ ١ 


تتنازعها الأهواء» ويشاهد تلك الأحوال التى اجتالتها الشياطين فرحلت 
بها عن عالم الفطرة» وأركستها ي تيه الظلمات! . . لذا كات حثماً على 
نبي الله ية وهو يعيش فطرة الله تعالى في قلبه أن يرحل يستلهم عِبَرّ 
الكون» ويستل قلبه من عالم الكفر والضلال. . 

إن القلوب لا تنزل عليها الرحمة في الغالب الأعم ما لم تَسْجُد 
كثيراً في أوقات الخلوة! والإيمان لا يجد طريقه للقلوب حتى تخلو 
بربها» وتتعبّد له» وتخرً بین يديه لا تسأل غيره» وحین تتهياً بمثل هذه 
الدرجة من الذلّ والرقة تتنرّل عليها رحمات الله تعالى!. . إن مجتمع 
الوثنية لا يمكن أن يعين قلباً على تدبّر أو يساعد عيناً على دمعة!. . لذا 
وى النبي بيا ظهره تلك الجموع إلى غار حراء. 

إن الخلوات هي الفجاج الواسعة إلى عالم العبادة الربّانية» 
والسكينة الأخلاقية. . ولما أن تهيًأ النبي ية بهذه الخلوات» وتزيّن تماماً 
بآثار العبادة؛ جاءت الهبة الربّانية في ذلك المكان»ء ونزل جبريل وهو 
يحمل أعظم رسالة هتف بها نبي على وجه الأرض» ولك أن تتصوّر تلك 
اللحظة التي نزل فيها جبريل إلى الأرض ليبلّغ هذه الرسالة إلى أعظم نبي 
على وجه الأرض» وكم ترتب على هذه الرسالة من آثار ربانية لا يدرك 
آثارها الحقيقية إلا من قرأ تلك الحقبة من الزمن» وعاش في رحابها 

وإنني أقول: لم ينزل الوحي على النبي بل إلا وهو متهبّى تماما 
وقطرات السماء الباردة لا تثمر إلا على أرض طيبة مباركة!.. وعلى 
الدعاة أن يدركوا أنهم أحوج شيء إلى الخلوات» خلوات تخل قلوبهم 
فيها إلى ربها تبارك وتعالى» وتسجد بين يديه ذليلة مفتقرة. 

إن العيش في الكون الهائج يولّد شَعَثاً وفْرقة» والخلوة الهادئة تلم 


UW ٤‏ في ظلال السيرة النبوية 


ذلك الشُعّث» وتذهب بتلك الفرقة. . ونحن في أزمان ذهب كيرها إلى 
مسافات بعيدة وأحرق بعض جوانبها» فكيف بنا ونحن بين يديه وأقرب 
الناس إليه؟! فهل ندرك آثار الخلوات؟!. 

وقد قال سيد قطب ل4 : وكان اختياره بي لهذه العزلة طرفاً من 
تدبير الله له ليعدّه لما ينتظره من الأمر العظيم. .. ولا بد لأي روح يُراد 
لها أن تؤتّر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى؛ لا بد لها من 
خلوة وعزلة بعض الوقت» وانقطاع عن شواغل الأرض» وضجة الحياةء 
وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. . لا بد من فترة للتأمّل والتدبر 
والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة . . . إن هذه الخلوة هي التي 
تؤهّل الروح الكبير لما هو أكبرء وتدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون 
حاجة إلى عرف الناس والاستمداد من مضدر آخر غير هذا العرف 
الشائع! وهكذا دبّر الله تعالى لمحمد بي وهو يعدّه لحمل الأمانة 
الكبرى» وتغيير وجه الأرض» وتعديل خط التاريخ. . دبّر له هذه العزلة 
قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. اه. 

ومن أراد أن یکتب لنفسه تاریخاً شبيهاً بتاریخ نبیه ية فليس له 
سوى هذا الطريق. . أما كيف؛ فأتركها للقارئ يحددها في ضوء سنة 
نبيه َي وآثار السلف وحياة الصالحين» وحين يحسن ذلك بصدق سيجد 
في قلبه ما لو عرفه غيره لجالده عليه بالسيف! والله المستعان. . 


N FR 


الفصل السابع 


نزول الوحي وتبليغ الرسالة 


أولاً - في غار حراء: 


«قال حین نزل: اقرا قال: ما أنا بقارئ» قال : فأخذنی فغظّنی حتى 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقراًء فقلت : 
ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: افا باو ك لى حَاق 9 علق نن ن عى © افا رك اكم 
ایی عل باقر © عل لاض ما ر ب [العلق : [١‏ 


فرجع بها رسول الله ب إلى خديجة يرجف فؤاده فقال: زمّلوني 
زمّلوني» ثم قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة وإ : 
كلا واله لا يخزياك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق في الحديث. 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 


الحق. 


ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة؛ 
گان اعرا بضر قى الجاهة: اران شيا يرا قد عفى» قات له 
خاديجة : اسمع من ابن أخيك»› فأخبره النبی ية بما رأی» فقال ورقة: 
هذا الناموس الذي أنرل على موسى» يا ليتني أكون فيها جذعاً خين 


WW ٤‏ في ظلال السيرة النبوية 


يخرجك قومك فقال يي أو مخرجي هم؟ فقال: نعم؛ لم يأتِ رجل 
قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم 
لم ينشب ورقة أن توفي» . 

إن هذا الدين عظيم» كبير على النفوس» لقد لقي النبي ية منه كرباً 
وألماً وخوفاًء وعاد ييه يرجف فؤاده من آثار هذا الوحي» حتى خاف 
على نفسه الموت . 

إن رسالة الإسلام أعظم من أن تأتي باردة؛ لآن متطلباتها كبيرة 
عظيمة» وعلى الدعاة أن يدركوا أنهم يخملون هذه الرسالة تبعاً لأنبيائهم» 
وعليهم أن يدركوا أن لها آثارا بليغة» وتکالیف کبیرة› ولا یقوم بھا إلا 
أتباع الأنبياء بحق» ولو لم يكن فيها إلا ما أشار إليه ورقة بن نوفل لكان 
كافياً في المقام: «لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا عودي». 

إن سّة الله تعالى في الأرض ألا يمكّن لدعوته فيها حتى يبتلى بها 
الرجال!. . ومتى أراد الدعاة ثماراً عاجلة فليقعدوا في بیوتهم ینتظرون 
ذلك!.. 


من أزمان الأنبياء كلهم لم يمكن لهذه الدعوة إلا بعد جهود مضنية» 
ذبحت في الطريق لتحقيقها رقاب» وأسيلت دماء» وظل نجاحها موقوفا 
على أزمان طويلة» وهذا ورقة يخبر عن ناموس الكون الذي لا يتغيّر. 

صحيح أن دين الله تعالى دين الفطرة» لكنه في نفس الوقت دين 
يعارض الأهواء» ويخالف الشهوات» ويلوي أعناق الناس من التوافه إلى 
المعالي» فکان لا بد أن يعادى ويُطارد!. . 


وإنني لأعجب من قول خديجة لزوجها: «كلاء والله لا يخزيك الله 


(۱) متفق عليه. 


۷- نزول الوحي وتبليغ الرسالة WY‏ 


أبداً! إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق». . لقد قلت وما زلت أقول إلى ساعة هذه الأسطر التي 
أدرّنها: الجبناءء البخلاءء الجفاةء الأغلاظ لا يمكن أن يتبؤوا مواطن 
الكرام النجباء! . . إن الرسالة شرف» وعز» ورفعة» لكنها لم تنزل على 
قلب رسول الله يياو مؤذنة له بهذا اللقب العظيم هكذا دون ثمن» إنه رجل 
رسالة» عاش الجود صفة تخالط قلبه» وتعلم من معاني الطاعة كيف 
تكون الصلة بربه» وعاش بين الناس عون الضعفاء» ودواء البؤساء 
المعسرين» وهذه القلوب التي تستطيع أن تحمل هموم الناس الدنيوية 
بسخاء تستحق أن تحمل هموم الناس الدينية بوفاء! ولا عجب؛ فقد 
کان ية مثالا رائعاً للقدوة الحسنة! إن أهل الفضل والمعروف في الدنيا 
هم أهل الفضل والمعروف في الآخرةء وقل أن تجد اليوم في صفوف 
الدعاة والمصلحين رجلاً كتب الله لسيرته صيتاً في أصقاع الأرض إلا 
ولديه إرتٌ من آثار الصالحين من أمثال هذه الأخلاق . والله المستعان. . 

وقع الوحي لأول وهلة وعمر النبي بي أربعون سنةء وكان هذا 
النزول في يوم الإثنين. . وسن الأربعين بالذات سن الكمال» ولهذا ثبعث 
فيه الأنبياء. 

وقد كان الوحي شدیداً على رسول الله و حتی قال ابن عباس وا : 
«كان النبي ية يعاني من التنزيل شدة» . 

وتقول عائشة ويا : «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرةً» . 


() رواه مسلم. 


() متفق علیه. 


% ۹2 في ظلال السيرة النبوية 
وقال عبادة بن الصامت وه : «كان نبي الله بل إذا نزل عليه الوحي 
كرب لذلك وتربّد وجهه»' . 
وأخبر زيد بن ثابت وله عن هذه الشدة فقال: «فأنزل على 


رسول الله َه وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن ترضَ 
فخدى , 


وفي هذه الأخبار إشارة إلى عظم هذه الرسالةء وعظيم شأنهاء وأنه 
لا يحملها سوى العظماء من الناس!. 

ثم فتر الوحي عنه َيه مدة من الزمن اختلف في تحديدهاء ولا 
يود تضن صرح في ,لك اش اللوي صي جاه اليه رة أخرى» يمتّل 
ذلك ما قاله كية: «فبينا آنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت 
سر ف الاك الاي جا جرا جانا على رس بن الا 
والأرض» ففرقت منه فرجعت» فقلت: زملوني روتء روه انز 
الہ تعالی: ی ا © د آذ @ یک گی @ یلد غد @ 
وار هجر [المدثر: ]١ ١‏ 


ثم بعث کي لأرتعين س چ في شهر رمضان*» من يوم 
الإئنين" وقد استغرق نزول الوحي ثلاثاً وعشرين سنة» منها ثلاثة عشر 


عاماً بمكة غلى المشهور »> بوعشر نين فى المذينة بالاتفاق. 


(ا رۋاە فلم 

(۲) رداه البخاري. 

(۳) متفق عایه. 

(4) ستفق عابه. 

)٥(‏ ذكره ابن هشام» وقال ابن كثير: وهو المشهور. 
وواه مسلم. 


(۷) رواه مسلم. 


۷ نزول الوحي وتبليغ الرسالة #4 ۹۹ 


ثانياً - الدعوة السرية: 

وقد بدأت الدعوة سرية أول ما بدأت بمكة» وكان أول من أسلم 
نتيجة لهذه الدعوة زوجه خديجة» وعلي بن أبي طالب» وأبو بكر 
الصديق» وزيد بن حارثة» وسعد بن أبي وقاص وا» ثم تلا هؤلاء 
جموعَ من الناس جاء إسلامهم متتابعاء ومتفرقا. 

ثم آسلم من أسلم من الجن عين استشمعوا اليه رهي بصلي الفجر؛ 
فرجعوا إلى قومھم فقالوا : إا میا اکا ا 9 به إل ارد فام 
په ون ر ب اڳ [الجن: ١-۲]ء‏ فأنزل الله کی لی کا ور 
الجن: لفل أو إّ%.. ولم ير رسول الله ية في هذه المرة الجن ولم 
يقرأ عليهم» وإنما آذنته بهم شجرة» ثم أوحي إليه خبرهم» ثم بعد هذه 
الخاد :ذا رسول الله َة الجن حين كان معسكراً بأصحابه خارج مكة» 
فذهب معهم وقرأً عليهم القرآن» ثم ری أصحابه آثارهم واثآر تیرانی 2 

ثم انقضت مرحلة الدعوة السرية بنزول قول الله تعالى: اير 
برک الأب [الشعراء: .]۲٠١‏ . ولم يثبت في تحديد هذه الفترة بالزمن 

وفي الدعوة السرية أسرار من اتخاذ الأسباب» ودقة التنظيم 
للخروج بالدعوة إلى ما ينتظرها من نجاح. . إن بإمكان القائل أن يقول: 
الدين دين الله تعالى» والرسالة رسالته؛ فلا على رسول الله ية أن يجهر 
بها من أول يوم!.. وهذا صحيح؛ ان الکن کله فام جلى سن 
ونواميس تحكم هذه الأرض› والأصل أن من لم يستفد من هذه السنن 
غمرته الأحداث» وكبلته بالقيود» وجعلته يرزح في الأماني. 


€9 رواه مسلم . 


7 کی لول ارا اویه 


إن الدعاة مطالبون بالوضوح» وإعلان الدعوة» والخروج بها إلى 
عالم واضح» لكنهم مطالبون قبل ذلك بسَنٌ الأنظمة التي تكفل نجاحها 
في بداية الطريق» ووضع كل ما من شات آلا یسیم کی اها 

إن الدعوة رسالةء والواجب استفراغ الوسع في تبليغ هذه الرسالة 
تنظيماً وترتيباً وبلاغاً . 

والدعوة في بداية الطريق هي أحوج ما تكون إلى رجال يتشرّبون 
فكرهاء ويتلذذون بهاء ثم إذا قويت بهم خرجت سافرة كاشفة ولا ضير 
عليها حينئذ» فإن أعوانها قادرون على سترها من هيشات الطائشين. . 
وهذا الذي وقع بالضبط في أيام الدعوة السرية المباركة» وكانت هذه 
الفترة من الدعوة السرية هي قاعدة الدعوة العامة كلهاء وهي البناء الذي 
علا عليه أبناء هذه الدعوة بعد ذلك. 


إن الأفراد الذين تربوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وفي شعاب 
مكة؛ هم الذين كونوا القاعدة العريضة في تاريخ الإسلام. . وكل أولئك 
الأجيال الذين يملؤون عينك اليوم هدى وفلاحاً هم نتاج محاضن تربوية؛ 
عنیت بتربيتهم› واستقامتهم› وهدایتهم› وتوت سقيا هذه اللقاءات أَيلٍِ 
أمينة مخلصة مباركة؛ مقتدين في ذلك بنبيهم بيا أيام دعوته السرية . 


وبات اليوم هذا المنهج في قفص الاتهام» ومن يتولى تربية مجموعة 
من الشاب اليوم على منهج نبيهم 4ة عرضة لنيز ومحلاً للشبهة› 
وعنواناً على عدوان! والله المستعان. . وما يدرينا في أزماننا القادمة كيف 
يكون الحال؟! لكن أرجو أن ندرك أنه مع ذلك نحن قادرون على السير 
على نفس الطريق» وإن وجد من يشوّشه» ونحن ماضون على منهج 
الأنبياء وإن وجد من يعرقله» ومن اندس في الصف» ولبس لباس 
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الأوفياء» لينبت منهجاً مشوّشاً أو فكراً دخيلاً؛ فليس له عندنا إلا حفنات 
من التراب في فمه! . . 

لقد بلغ التخطيط في الدعوة السرية من المرحلة المكية غايته في 
الدقة والتنظيم» فركز على : 
١-النوعية‏ في بناء النواة الأولى للأمة المسلمة: 

لقد كانت البيئة المكية آنذاك بيئة قبلية تقوم على الوجاهات 
والزعامات القبلية» فلا مكان فيها لمستضعف» وكان في حسّ 
رسول الله بل - وهو يسر بدعوته - طبيعة المجتمع الذي يعيش على قيم 
الجاهلية» وطبيعة رسالته التي تشترط للحياة الآمنة المطمئنة القذف بكل 
قيم الجاهلية دون حساب لتكاليفها أو لآثارها!. . لذلك كله توجه 
النبي ية للبحث عن نماذج نوعية تكون فيها قابلية الانضباط والاستعداد 
أكثر من غيرها؛ وذلك من خلال الاتصال الفردي والدعوة الفردية التى 
تضمن عدم تشويش الرأي العام» وتستفيد من الظروف على طبيعتهاء 
فكان له ييه ما أرادء واستطاع بذلك بناء قاعدة الدعوة الصلبة دون إثارة 
المجتمع أو تأجيج الصراع العاجل . 
- حاول َي تفادي الصدام المبكر مع الملا والوجهاء من قريش: 

فلم بحدّثهم برسالته» ولم يوج إليهم دعوته» وراح يني في 
صمت ويؤسس قاعدة الانطلاق نحو تحقيق آمال التمكين لدين الله تعالى 
في الأرض. وهذا أحد أسرار التوفيق في حسلٌ القائد الفذ. . إن الدعوة 
لا بد لها قبل الإعلان من رجال يحملون همَّهاء ويعيشون آثارها. . لذا 
كان هذا التخطيط غاية في الدقة والتنظيم . 


۲ رال في طلال اسيرةالنبوي 


٣‏ حاول يطو من خلال ذلك استيعاب الفئات الا جتماعية المختلفة: 


إن حصر الدعوة فى مكان معين أو جماعة محددة سبيل لتحجيم آثار 
الدعوة المنتظرة»› ایی ال نے توس 5ا2 هؤلاء فحسب» وإنما في 
استيعاب فئات أخرى يمكن أن تساهم في تحقيق نصر الدعوة في قادم 
الأيام» وهذا الذي وقع بالفعل؛ فكان الداخلون في الدعوة المنظمون 
لقطارها من بني هاشم› ی اي زم ومن بني جمح» ومن بني 
سهم» ومن بني سلمة» ومن بني عدي» ومن بني زهرة» ومن بني تيم ٠‏ 
ومن بني عامر» ومن بتي آسده رترت رگائ ھی سن سلا و جھاء سق 
فریش» ورجال ونساء» وتحقق من خلال ذلك تنوّع بيئات وقبائل المقبلين 
على الدعوة» وهذا البعد والاستيعاب كفيل جذا بقيام الدعوة برسالتها 

على الوه الأكيل". 

ويه الذقة من العخطيط شحققت: آثار الذعوة السرية تخطيطاً 
وتنظيماً» فكانت هذا النجاحات نتيجة طبيعية لما تحقق للدعوة بعد ذلك. 


أما المنهج الذي كانت تلقاه تلك الفئة وتتربى عليه فهو القرآن 
الكريم» وحي السماءء الكتاب الذي أراد الله تعالى أن يكون نورا وهدى 
لهذه الأمة. . كان أولئك الأفراد يعيشون على توجيهاته وينهلون من آثاره 
حتى كتب اله تعالى لهم علو الدارين . . وليس للأمة اليوم طريق سواه إن 
أرادت آن تسير على الطريق بنفس القوة لتصل إلى نفس النتائج. والله 
المستعان. 

إن جِلَّق العلم اليوم سواء كانت عامة أو خاصة؛ هى بحاجة إلى أن 
yy‏ 


)۱( راجم منهج النبي اة في حماية الدعوة» للطيب برغوث . 
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لهم ما كان.. ولن تموت أمة زادها القرآن. . وعلينا أن ندرك أن هذا 
القرآن هو الزاد الذي بواً الأمة ناصية الأحداث» ولن يكون غيره ذلك 
الذي يعيد تلك الأماكن المفقودة. 

لقد كان هذا القرآن ينزل على تلك الجماعة وهي تسير في الطريق 
بثبات وعزم. . وقد كان ينزل عليها منيراً لها الطريق» ومشبّتاً لها 
العزيمة وليس آوضح على ذلك من قول تعالی: #إوآضير فك مع الي 
زو س لدو َي يدون وجه ولا ك حيتاف عنم ِد ية 
الْحَيوة آلدَا ولا ع من أعَفلتا لبم عن ي وَتَ شون ات ام ا 
[الكهف: ۲۸]. 

فالطريق قليلة الرفاق كما هي ضئيلة النورء وليس الفلاح في تتبع 
كثرة الرفاقء كلا! . . وإنما فلاحها في مقدار صبرها على قلة الصالحين 
الراجين ما عند اله تعالى» المذبرين عن ازينة الدتيا. 

إن الطريق في بدايته مظلم ورفاقه قليل» وهذه الظلمة وتلك القَلَة 
جزء من الامتحان» وبعض آثار الطريق الطويل» ولن يكون سوى الصبر 
فيها زاداًء والثبات منهجاًء وطول النفس حادياً ومؤنساً. والله 
المستعان ١‏ 

ثا - الجهر بالدعوة: 

ولا صلب قاع الدعوة» وقوي عودهاء وتلقّت الفئة المؤمنة من 
تعاليم القرآن ما يجعلها ا نزل قول الله تعالى : #فَاصكَعٌ 
يما تمر وأعض عن لرك [الحجر: ۹4]. . إن فترة الدعوة السرّية كافية 
لبناء الجذور»ء ووافية لدعم ركائز ا اا فجاء الأمر بالإعلان في 
وقت مناسب ومهياً لذلك. 


إن هذا دين أمة» ولا يمكن أن يظل يرزح خلف أسوار مكة» تت 
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وطأة الباطل البتةء وهو دين لعموم تلك الأمة التي نزل عليهاء ولعموم 
الأجيال بعدهاء ومثل هذا لا يمكن أن يستتر أو يحتجب أو تُكته جبال 
وآکام! . 

إن قول الله تعالى : اصع ب سا € كافية في بلاغ الأقربين 
والأبعدين على حدّ سواءء» ومع ذلك جاك قايا ذلك قرله تعالی ‏ ووز 
عوك لای 4 حتى نعلم أن هذا الدين يتم بأمر الله تعالى» ووفق 

إن بناء الذات والعناية بهاوالتركيز عليها؛ ول مطالب النجاح عند 
المصلحين» ولا يُتصوّر لدعوة أن تنجح أو تفلح وهي لا تمتّل عبيرها 
وعبقها فى نفوس حُمّالها وأصحابهاء لذلك كانت المرحلة السرية كافية 
في هذا البناءء ثم لا بد للدعوة من تسلسل منطقي» يبدا بالقريب آولا 
وذلك رعاية لواجبه» وحقه الذي كفله الله تعالى له» وكذلك جرت 
العادة أن أهل الداعية وعشيرته أقرب الناس إليه» وأعرفهم به» 
وأصدتهم له» فكان الأمر يقتضي البدء بهم لتحقيق مصالح أكبر في 
طريقق الدعوة الطويل . 

وفي ظل هذا الأمر: #وأنذر عښييک آلا رہ4 خرج بل حتى صعد 
الصفا فهتف: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقال: يا بني فلا 
يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: :ما جربا غليك كنبا 
قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . فقال أبو لهب : تا لك ألهذا 
جمعتنا؟! د ثم قام» فتراليت ورالد 


(۱) متفق عليه . 
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رابعاً - رحلة الإيذاء والاضطهاد: 

وبانظلاق التعية الجهربة فى ساجات مسكة انظلق الإيداء 
لرسول الله ية وصحابته المسلمين معه» فهذه أم جميل امرأة أبي لهب 
بعد نزول سورة المسد أقبلت وهي تنشد: مذمّم َبيْنّا» ودینه لاء وأمره 


ويقول عبد الله بن مسعود و وهو يحكي بعض مشاهد هذا 
العذاب: «بينما رسول الله ية يصلي عند الكعبة» وجمع قريش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يكم يقوم 
إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به» ثم يمهله 
حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟. . فانبعث أشقاهم» فلما سجد 
رسول الله ية وضعه بين كتفيه» وثبت النبي بي ساجدأً» فضحكوا حتى 
مال بعضهم إلى بعض» فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية» فأقبلت 
تسعى» وثبت النبي بل حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهمء فلما قضى 
رسول الله َيه الصلاة قال : اللهم عليك بقريش› اللهم عليك بقريش› 
اللهم عليك بقريش». 

وقد كان هذا الإيذاء مع استمرار الدعوة يوماً بعد يوم» حتى قال 
أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: 
واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه 
في التراب» فأتى رسول الله ية وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته» فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه وقي بيديه» فقيل له: ما لك؟! 
فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحةء فقال بل «لو دنا 


(۱) متفق عليه. 
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مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواًا . 

ومارس عقبة بن أبي معيط مثل هذه الأدوار على رسول الله ا في 
تلك المرحلة؛ فبينما رسول الله ييل يصلى بفناء الكعبة؛ إذ أقبل هذا 
الشقي فأخذ بمنكب رسول اله ب ولوى ثوبه على عنقه» فخنقه خنفاً 
ددا فأاقل أبر بكر ظل فأغد بمتكبه ودفعة عن رسرل الله ل وهر 
يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله» وقد جاءكم بالبينات من 
ریکہ؟ !ا رب 

وإنني لأعجب من دعوة بلا قدوة! ورسالة بلا منهج! وتاريخ بلا 
رجال!. . المصطفى يي يُخنق في طريق الدعوة» ويُلقى سلى الجزور 
على رقبته» وهو رسول الله ي ومصطفاه . 

إن ذلك أعظم درس يلقاه الدعاة وهم يطالعون سيرة نبيهم بلا لقد 
کان بإمکان الله تعالی أن يحفظ نبیه َيه أن تناله أيدي الضالينء لكن أراد 
الله تعالى أن يكون محمد بي قدوة حية» اریخا مکترا؛ قاری هات 
سننه في خلقه» وعوائده في کونه» ليتم أمر الله تعالى وفق ما را : 
وأحسب أن الدعاة المخلصين لا بد أن يدفعوا ضريبة الفردوس» فتمرغ 
آنوفهم في الأرض» لتمخر رؤوسهم بعد ذلك عنان الفردوس الأعلى!. . 

لم يكن التعذيب» والاضطهاد» والذل» والهوان في طريق الدعوة 
دليلاً على قَلة توفيق . . . كلا! ولن يكون! ومع وجود هذا الدرس في 
قلب الدعوة منذ فجر أول الأنبياء إلى يومنا هذا لم يصل الدرس واضحا 
جايّاً في صفوف الدعاة والمصلحين» فكيف بالعامة والدهماء؟!. . 
(1) رواه مسلم: 


(۲) رواه ابن أبي شيبة» وحسنه الحافظ ابن حجر. 
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إن الدعاة اليوم حين يلقون بعض لأواء الطريق وسننه؛ يُدبر عنهم 

الأتباع» ويولونهم ظهورهم ظانين أنهم خالفوا الطريق» أو حادوا إلى 
جنباته» وما علموا أنهم استوثقوا منه كثيراً فحصل لهم ذلك» والله 
المستعان. . 

أآليس قد قال لنا رسول اله بيل: ايبتلى الأنبياء ثم الأمثل 
فالآل ١‏ اذا لادا نذير أو تقاف على آلا قل ستتعجمين. متأسفين ؟! 

إن هذا العذاب لم يكن خاصًاً برسول الله ية بل لقي صحابته 
رضوان الله تعالى عليهم مثل ذلك وأكثرء ومن ذلك التاريخ إلى اليوم لم 
تفط نا كتب: السير أن قرما من هؤلاء تركوا الطريق أو حادوا غه الثة 
وفي ذلك دليل على عظم شأن التربية الخاصة» وكبير أثرها في حياة 
المدغوين: 

وإنني لأعجب كثيراً من هؤلاء النشاز في تاريخ الأمةء كثر عددهم 
فظنوا أنهم غالبون! فحاولوا أن يحولوا بين الدعوة وبين أهلهاء 
واستماتوا فى سبيل ذلك» ومارسوا غ بل الجا ع رل الان فن 
هذا اکن ا8 ثم كانت هذه الدعوة وفق ما أراد الله تبارك 
وتعالى لهاء كان هذا النور أسطع ما يكون!. . مساكين هؤلاء الذين 
يجابهون أمر الله تعالى» ويقفون حجر عثرة في طريق رسوله ل 
ويصدٌون كل من حاول أن يشرب من حوض الإيمان» مساكين.. هل 
كانوا يتحسّرون على ملك تضيعه الدعوة عليهم؟! أم كانوا يجهدون أن 
تبقى أسماؤهم في أسماع العامة والدهماء؟! مساكين فعلاً. . شرقوا 
بالدعوة فوطأتهم أقدام السالكين لها . 


() رواه البخاري . 
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واليوم وبعد مرور هذه الا زمان ما زالت بعض صور الدعوة كما هي 
بالأمس تماماًء أهلها يجاهدون في سبيلهاء وآخرون يجاهدون في 
الحيلولة دونهاء يمارسون نفس الأدوار ولكن في حلة جديدة» وصدق الله 
تعالی حین قال: « لك ما أ الي ن لهم من سول إلا الوا سار أو ون 
تواصوا پو بل هم فوم اعون [الذاریات : ]٥۳ - ٥۴‏ . 

لم تعد الدعوة محجوبة في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وإنما 
حرجت سافرة عن وجهها» ماضية فى كتابة تاريخهاء فكان لا بد لأمة 
الجهل أن تحاول أن تحبسها في بداية الطريقء» فبدآت المساومة على هذه 
الدعوة مساومة الأعداءء الناضية فى وجه الدعوةء المحاربين لثباتها 
بين أظهرهم . . بدأت أول ما بدأت المجابهة بالتعذيب لأفرادها» والنكال 
بهم والاستهزاء بأحوالهم» كعمار بن ياسرء فكان آهل الشرك يخرجونه 
وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاءء وكان هذا التعذيب على مرأى 
من رسول الله ا فقال: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنةا . 

وغادر ياسر وزوجه الحياة نتيجة لتعذيب هؤلاء المجرمين لهماء 
وبقي عمار اليشهد أحداث الرسالة إلى حين. 

رامال ذلك کثیر؛ گبلال التي كان عرض على الرمغاء عارياًء 
وتوضع الصخور ت ويجلد بسياط الكفر ليعود عن دينه. 

وخبّاب الذي يَعرض مرارة المأساة حين قال لرسول الله ية : ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال كهة: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم بُؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصَدَه 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وحسنه الألباني. 


۷ نزول الوحي وتبليغ الرسالة #۶ 


ذلك عن دینه» والله ليتَمَنٌ الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب ب على غنمه» ولکنكم 
تر ن 


إن هؤلاء هم نتاج الدعوة المبكرة بالأمسء فما عساهم أن يكونوا 
بعد أن عرفوا هذه الطريق بوضوح» ودخلوا بها وهم على علم بمالاتها؟ . 


إن الشكوى تحكي مرارة وحسرة» لكنها في المقابل بعض لأواء 
الطريق» فلا عليكم من هذا الهوان! إن ثمن الهداية كبير وباهظ» ولم لا 
يكون كذلك وموعود الله تعالى له بالخاتمة عظيم؟! والابتلاء سلَّةَ 
الم ارال ٠:‏ 


إن ما أريد أن أقوله هنا وأمثلته أكثر من أن تحصى: إن التربية هى 
الوحيدة بعد توفيق الله تعالى القادرة على تكامل الصف» وتراص 
المدعؤين فيه» فلينتبه لذلك فإنه حريٌ بالتأمل. . لكن السؤال العريض في 
هذا المُقام: ما هي هذه التربية؟ وما نوعها؟ وكيف تحفًق ثمارها؟ . 


خامساً - التربية الإيمانية: 
إن التربية التي يراد لها هذه الثمار المباركة هي أولاً التربية 
الإيمانية؛ وهى التى تُغطى ثلاثة أركان مهمة : 


أولها : العلم واليقین یسال ارعان وحقائقه» قال تعالی : # إت 
لوفو 2 اا الَو و ت و رابو هدوا وله وهر ف 
سيل ا أوکیک هم A‏ [الحجرات: .]٠١‏ 


() رواه البخاري. 


ول ف فال اسيرة سوي 


ثانيها: صلاح القلب وتغلفه بال تحالى» وتتقيغه من أمرافن 
الشهوات والشبهات على حك سواء: 

ثالثها : أثر الإيمان على حياة الإنسان وسلوكهء قال ية : لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن. . ٠.‏ الحديث” . 

ولن تُؤني التربية الإيمانبة آثارها في نفوس المترين حتى تتصف بما 
ي 

أولاً: أن تر تبط هذه المنظومة بعضها ببعض »۰ ویکمل بعضها البعض 
الإاتخزء 

ثانياً : هي التربية التي يتولاها قدوةٌ يمشي على وجه الأرض؛ وإن 
القدوة فى غاية الأهمية للأجيال التي تتربّى على يديه» ولن تثمر ثمارها 
الحقيقية حتى يتولى غرسها شبيه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ثالثاً : خي ريي التي تجعل المتربي قادراً على التعامل مع أحداث 
المرحلة التي يعيشهاء والمتخيرات التي يراها. . 

إن مسؤولية قاد م اتر آوسغ من مسؤولية درس يلقيه أو 
مفهوم يري علبه» وإنما هي مسؤولية تُعنى بتنمية قدراته» والرقي 
بشخصيته» وبناء الإنسان القادر على الخروج من الأزمات والمحن بنور 
الوحي. . إننا في أمس الحاجة إلى تربية الأجيال التي نعيش معها على 
الأصول. والثوابت» والقيم» ثم نركها بعد ذلك تسير في الأرض داعية 
مصلحة تتعامل وفق ذلك القبس التي تربت عليه!. 

إن أعظم رسالة يحملها المربّى لأجياله التى يعيش معها: أن يكون 


(1) فق علية: 


۷- نزول الوحي وتبليغ الرسالة NW‏ 1 


دوره شریکاً اکر من کونه سوجها» دور ساعد المتربي على التعلّم» 
والوصول معه إلى فهم مشترك للمواقف» وحل مشترك للمشكلات»› وليس 
مهمته الإلقاء والتوجيه؛ ومسؤولية المتربي السمع والطاعة فحسب!. 
لقد أثبتت التجارب أن نوع التربية التي يتلقاها الإنسان في صغره هي التي 
تبني منه إنساناً يصنع الإبداع» ويخلق المواقف» أو إنساناً تبعاً تر 
التوجيه ولا يستطيع الإبداع والمبادرة. 

إن التربية صناعة جيل يراد له أن يعبّد الناس لربهم تبارك وتعالى» 
وينهض برسالة الإسلام على أكمل وجوههاء وينشئ جيلاً يتعاقب على 
الأمة فيصنع منها أمماً تعانقها الملائكة في الطرقات أو تكاد! ولهذا هي 
في مسل الحاجة إلى مُرَّبٌ من نوع خاص» مُربٌ كتب في طريقه إلى الله 
تعالی أروع أنواع العبودية ذل وخضوعاً ثم هو مرب اعتنی بنفسه 
تأهيلاًء وتربية» وبناء؛ حتى صار أنموذجاً تتشرّف الأجيال بالجلوس بين 
يديه» هذا هو النوع الذي تحتاجه التربية في مشوارها القادم» وبه وبأمثاله 
يُدفع كير الجاهلية» ويداس على ظلماتها. والله المستعان. . 

لقد آن الأوان لإعداد مربين للزمن القادم» فالكير الطافح في 
لجاهلية أبلغ من أن يدفع بهذا الضعف» والاتكالية» وفوات الفرص 
لمتاحة. . ثم إننا كذلك بحاجة إلى إعادة صياغة للبرامج التي يُراد منها 
ا المتربي القادم لمواجهة التغيرات الكبيرة التي يصنعها الواقع. . 
إن بناء شخصية المتربي وإعداده ليكون النموذج الصالح القادم مسألة في 
غاية الأهمية» لذا هن االضرورة أن يُعنى ببناء تلك البرامج ومواد التربيةء 
لبناء الذي يؤتي أكله في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. 

فمع العناية بنور الوحي وأهميته في بناء إنسان المستقبل» فالمسلم 
بحاجة إلى برامج تبني شخصيته؛ كبرامج تنمية التفكير» ومهارات 


5 ۹2 في ظلال السيرة النبوية 
التواصل» والثقة بالنفس» وخلق المبادرة» والإيجابية» والمهارات 
الاجتماعية» وتحقيق الاستقرار النفسى. . وينبغى أن ينظر في هذا الإطار 
إلى يغه الإتسان المتكاسل» رليس البتاء القاضر اللي لا سكن العري 
من التأثیر کما رید له. 

إن جزءاً من التربية ينبغي أن يقوم به الإنسان المتربي لذاته» ولا 
يكون دوره كله في مقام المتربي» بل ينبغي كذلك أن ثُبنى برامج إثرائية 
يقوم بها المتربي بنفسه في ضوء ما حط له» على أن یکون دوره هنا دور 
فقه المعلومة» والمراد منهاء ومعرفة آثارهاء ونقدهاء وإيجاد البديل 
الصالح» ويتم من خلال ذلك تنمية مهارة الحوارء والنقد» والرؤية» 
والتفكير» وهذا كله كفيل بإذن الله تعالى ببناء الإنسان القادر على حماية 
حياض أمَّته والذود عن مبادئها وقيمها. والله المستعان. . 

ثم هي - مع ضرورة التركيز على هذه الفئات وبنائها البناء الأمثل - 
بحاجة كذلك إلى أن تتسع دائرة الاستيعاب الكمي لاستيعاب أعداد أكثر» 
وتتسع دائرة الاستيعاب النوعي لتستوعب فئات أكثر محافظة وجدية» 
وتتسع دائرة الاستيعاب العمري في كلا الاتجاهين . . وهذا كله لا يعني 
التفريط فى العناية بالأصل» وإمكانية الرقي به» وتفعيل أدواره أكثر مما 
هي عليه الآن. 1 

ومع كل ذلك ينبغي أن تكون التربية قادرة على التعامل مع الزمن 
الذي تعيش فيه وأن تتفاعل معه فيما هو إيجابي ونستفيد منه غابة 
الفائدة» وآلا تنكمش آول ما ترى القادم الجديد!. . 

وعلى التربية أن تعى أن غايتها بناء الإنسان القادر على اتخاذ قراره 
بنفسه» ون یکون جبلاً صلداً تشحظم عليه شهرات النفس بقرار داخلي 
يتبناه لنفسه دون أن يراعي فيه بشراً على وجه الأرض . 


۷- نزول الوحي وتبليغ الرسالة ۹72 ا 


إن التربية في كل وقت» وفي هذا الوقت بالذات هي أحوج ما 
تكون إلى تربية عناصرها على صناعة القرارء وتقوية الإرادة» والقدرة 
على تحمل النفس› وضبطها في أحلك الظروف. . فهذا النوع بالذات هو 
النوع الذي يصلح لكل زمان ومكان!. 

وينبغي أن تعنى التربية كذلك بتوسيع دائرة الخلاف» والتخلي عن 
الحزبية الضيقة» والاعتناء بمهارات الحوار والاتصالء وتنمية القدرة على 
التعاون والتواصل مع المشروعات المشتركة مع من لا يتفق في الرأي 
والاجتهاد» وتجاوز النظرة الحزبية. . e‏ التعايش 
مع المخالف. . وهذه المتطلبات وغيرها ينبغي أن تستقر بوصفها ثقافة 
واتجاهاً لدى جيل الصحوةء ثم تتم التربية والتنشة غي 


سشادساً ‏ ظزيق المقاوضات: 

إن دارس القرآن يرى أن السور المكية كلها لم يرد فيها وعد 
راخد پالسگم اخس رسرل ال 5 فی أثناء حیاتهء وإنما کان قال له: 
e‏ بض الق دهم أ ق نما يك لبم وعیتا السات 4 
[الرعد: .]٤١‏ . ولم يرد ذلك إلا في السور المدنية بعد ذلك بمراحل. 

في ظل هذه الأحداث التي يراها الأعداء صفحات مشرقة تستعصي 
على الفهم لم يكن لهم سوى التفكير في طريق آخر» فكان سبيل 
المفاوضات مع رسول الله َة وأقاربه يأخذ منحنى آخر . 

8 أرسلت قريش عتبة بن ربيعة» فذهب إلى رسول الله ية فبداأً 
E E‏ وقد أتیت 
قومك بأمر عظيم؛ فرّقت به جماعتهم» فاسمع مني مني أعرض عليك أموراً 


(1) الصحوة والتربية المنشودةء الدكتور محمد الدويش» بتصرف . 


1٤‏ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


OR e Be TRG 
تكون أكثرنا مالأّء وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا فلا نقطع أمراً‎ 
دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأثيك رتا‎ 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى‎ 
را‎ 

فلما فرغ من قوله تلا رسول الله َة عليه صدر سورة فصلت: حر 
تیل يِن اَن لیر © كب فلت ايم قاتا ريا قوم بعلمو 
شیا وز عض اڪ تم لا متت 9 او ا ف آڪَڊِ 
نّا عا إل و اانا وَفْر ومن بيا ويك ججحاب عمل إا يلو . . 
حشی وصل إلى قولة تعالی: ایز فل آکی کی سیا تل رة ا 


TE ea ES 


۾ جاءث. قريش إلى أبى طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا 
فی نادینا ومسجدنا قانیۃ کا کان پا عل اتشلق ای امت 
فانطلتق إليه فاستخرجه من كبسي - أي بيت صغير - فجاء به في الظهيرة في 
شدة الحرء فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عك هؤلاء قد زعموا أنك 
تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن أذاهم. . فحلق رسول اله ا 
ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم . . قال: فما أنا 
بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبر 


طالب: والله ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا" 


)١(‏ قال الألباني: القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي بسند حسن عن محمد پن کي 
القرظي مرسلاًء ووصله عبد بن حمید وأبو يعل والبغوي من طریق أخرئ من حديث 
جابر» وسنده حسن إن شاء الله تعالی . 

() آخرجها ابن إسخاقافي: الس بوالقازئ» رسستجها الالانية وقد ورت الاه 
أخرى مضعفة كما تراها في تعليق الألباني على : : فقه السيرة. 


۷_ نزول الوحي وتبليغ الرسالة 32 


الثبات على المبداً أعز قيمة عند الفرد» وما عت أمة إلا حين 
عُنيت بقيمها ومبادئها! . . لقد قطع ية المفاوضات من بداية الطريق» 
وأوصل رسالة إلى أمم الكفر في مكة أن هذه القضية بالذات قضية لا 
تحتمل النقاش أصلاًء ويمكن أن يتم النقاش على أي قضية أخرى على 
ظهر هذه الدنيا سوى القضية الأم. . وهكذا ينبغي أن يكون القادة في 
باتهم على مبادئهم» وقيمهم. والله المستعان. 

لقد بات بعض الدعاة يتنازلون عن بعض قيمهم رغبة في تقريب 
وجهات النظر» وتحقيق مصالح موهومة» ونسوا أن العبث بهذه القيم 
عبث بأصل الفكرة ومنشئهاء ولقد بات بعض أصحاب الدين» وأصحاب 
المنهج» وأهل الحق يتنازلون يتلمّسون رضا أولئك الباقين على قيم 
مبتورة» وعادات دخيلة»› وحجج لا طائل من ورائها . . والله المستعان. 
وخير لهم أن يقرؤوا هذه السيرة بتمعّن» ويروا كيف كان القدوة يواجه 
ذلك كله» وما ظلام الأمس عنا ببعيد! . 


سانا د طلب المعجزات: 


ولمَّا رأت قريش أن طريق المفاوضات لا يجدي؛ لجؤوا إلى 
المطالبة بالمعجزات لإثبات هذه النبوة. 


قال عبد الله بن عباس وجا : قالت قريش للنبي ية ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك؟ قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم قال: فدعا 
اله» فأتاه جبریل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: | یت 
أصنع لهم الصفا ذهباًء فمن كفر بعد ذلك منهم علبته عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين»› وإن شثت فتحت لهم باب التوبة والرحمة» فقال : بل 
باب التوبة والرحمة. . قال ابن عباس ويا: فأنزل الله تعالى: وما معنا 


5 2 في ظلال السيرة النبوية 


کن رس ایت إل ان دب يا الأولون) [الإسراء: ٩ه“‏ 

وکان ضمن طيات هذه المحاولات تحرشات شخصية» ومحاولات 
لردع زحف هذه الرسالة بشتی الطرق والاشالبب» لهذا جاء البحث عن 
مخرج آخر لمواجهة هذا الكيد فجاء الإذن بالهجرة إلى الحبشة. 


ثامناً - تمحيص النفوس المؤمنة: 
إن من السنن الكونية المقررة في منهج الإسلام أنه لا بد من 
تمحيص للنفوس المؤمنة قبل لقاء الله تعالى» ذلك أن الجزاء أكبر بكثير 
من مثل هذه الابتلاءات» ولذا قال الله تعالی: a‏ @ جت آلا ل 
کا ا اا ت یٹم کہ قف © قد کا ی به يی ع ا 
ازب صدفوا ولم آلکذن [العنكبوت: ١‏ 
فلا غرابة إذاً فى ما ينال المؤمن على عرض هذه الحياة؛ بالأمس 
على أرض مكة في بداية الإسلام» وحتى اليوم على ظهر هذه الأرض»› 
وثمة جم تأتي من خلال هذه الابتلاءات؛ منها : 
- أن في هذه الابتلاءات تزكية للفرد المسلم» وهذه الطريق لها تكاليف 
كبيرة من لم يحسن الصبر في بدايتها قد لا يحسن تمام الطريق إلى 
نهايتها» وهذه النفوس مليئة بالأمراض القلبية» وفيها الكثير من آثار كير 
الجاهليةء أفيحسن بمثل هذا من خلال شهادة يقولها بلسانه أن يعانق 
الفردوس؟! كلا. . لذا كان لا بد أن يُختبر في الطريق» ويُعرض على 
ت ولم يكن الابتلاء في يوم من الأيام ليلا على الهوان البتةء وإنما هو 


. رواه الإمام أحمد بسند جيدء انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري‎ )١( 


اریت ا ¥ 


دليل على عر منتظرء وملك قادم» وحياة لا تشابهها أي حياة!. . 
ويكفي دليلاً على ذلك أن الأمة التى عرضت بالأمس على كير التعذيب 
فی مك تسارزت تلك ارجا كل تفت وظلت تة على ارين 
حتى لاقت ربها تبارك وتعالی. 


- ومن حكم الابتلاء كذلك: نفي الخبث عن الدعوة» فإن عشاق الطريق 
في بداية الأمر كثير» لكن حين تعرض تلك القلوب على الفتنة تبين عن 
صحة مقصدهاء» وكذلك تقبل النفوس على الدعوة وهي تحمل أمراضها 
وادواءها؛ فلا بد حينئذ من هذه الابتلاءات لنفي الخبث المتعلق بها. . 

- ومن حكم الابتلاء: إبراز قدوات تغري الآخرين بالدخول في هذا 
الدين» والتفتيش عن سر القوة التي تعرضها هذه القدوات. 
إن المسلمين يخالطون هؤلاء الأعداء صباح مساء» وعرض هذه النماذج 
وهي تبتلی وتصبر وتتجاوز البلاء أمام أعينهم أكبر داع, لهم لاإقبال على 
دين الله تعالى» وظلٌ المشركون يمارسون ذلك والمؤمنون يستعلون 
بدينهم ويرفضون الاستجابة لكل صور البلاءء ونظير ذلك تخل جموع 
من صفوف المشركين عن صحبتهم مقبلين على هذا الدين الذي رأوا 
صوراً تدعو للإعجاب به. 

2 إن هذه المرحلة كذلك خضعت لتخطيط بعيد المدى» فهي مع ظهورهاء 
وسغورها اللعامة؛ ما زالت بخحاجة إلى عة محكمة تمكنها من الرصول 
إلى الغايات» وليس الإعلان المجرّد فحسب! فكان أول هدف تعنى به 
هذه المرحلة على يد نبى الله َة توطين الفئة المؤمنة على الانضباط 
النفسي تجاه كل ما يلقاء المومن من الصادّين عن دين الله تعالى في 
الأرض.» وهذه المرحلة كانت قاسية جداً؛ لأن المؤمن اليوم الذي 
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يعيش آثار هذه الرسالة قد تربّى على الأنفة» والمواجهة والصراع» 
فلا بد والطريق طويل من تهيئة هذه النفوس وتربيتها على تحقيق ما تريد 
في طريق آطول ونفس آوسع . والله المستعان. . 

# &* 


أولاً - العنت والمشقة في سبيل الله: 

لقي المسلمون في مكة من ١‏ لعّت والمشقة في سبيل هذا الدين ما 
لا يحتمله بشرء والنفوس مهما صبرت تظل ترنو إلى العافيةء وتتطلّب 
السكية: وتنتظر الفرج› تفظن إلى طریق الخلاص بعين المحب» ومتی 
كان الدين محصوراً في بلد أو موقوفاً على قطر؟!. . 
ثانياً - الهجرة إلى الحبشة: 

جاءت الهجرة إلى الحبشة حلا مهمَاً لتجاوز مثل هذه العقبات التى 
واجهها المسلمون من قريش على أرض مكة» وكان الهدف منها إبعاد 
الأتباع عن أجواء الصراع» وكانت الهجرة للنفر الذين لم يكن لهم في 
قریش من يحمیهم . . 

وقد كانت هذه الهجرة مرتين : 

الأولى: فى شهر رجب فى السثة الخامسة من البحثة» وكانوا جذ 
عشر رجلا وأربع نسوة» وفي أعقاب هذه الهجرة صلى رسول الله با 
بالمسجد الحرام» فقرأً سورة النجم» فلما سجد سجد كل من كان حاضراً 
من أهل الكفرء فشاع أن قريشاً قد أسلمت"" وبلغ خبر هذه القصة 


2 رواه البخاري . 
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المسلمين في أرض الحبشة فرجع أناس منهم إلى مكة؛ منهم عثمان بن 


ثم كانت الهجرة الثانية بعد الأولى بزمن في عدد يصل إلى حوالي 
اثنين وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة» خرجت ل ابرع ابي 
مکان تنجو فيه برسالتهاء وتقیم دين الله تعالى على آرض اكثر أمناء 
فقلقت قريش من هذا الفرار» فحاولت جاهدة أن تعيدهم إلى أرض مكة 
لتمارس عليهم صنوف العذاب» علَهم يعودوا إلى ما كانوا عليه. . 


فأرسلت في أثر هؤلاء من يشي بهم إلى النجاشي» فأرسلوا عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعهما بعض الهدايا إلى النجاشي› 
فجمع النجاشي بينهما وبين المسلمين وسمع مقالهما: سمع مقال قریش 
وكانت دعواهم أن يعيد قومهم إليهمء فقال للمسلمين: ما هذا الذي 
فارقتم به قومکم» ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الناس؟. . 


فتقدم جعفر بن أبي طالب وليه قائلاً: أيها الملك»ء كًّا أهل 
جاهليةء نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» 
ونسيء الجوارء ويأكل القوي منًا الضعيف» حتى بعث الله إلينا رسولاً منًا 
نعرف نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفافه» فدعانا لتوحید الله تعالی وأن لا 
شرك به شیا ونخلع ما كتا نعبد من الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث› 
وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وأمرنا 
بالصلاة والصيام. . . وعدّد عليه أمور الإسلام. . . قال جعفر : فآمنا به 
وصدقناه» وحرّمنا ما حرم عليناء وحلّلنا ما أحل عليناء فتعدّى علينا 
قومنا فعذبوناء وفتنونا عن ديارنا ليردُونا إلى عبادة الأوثان» فلما قهرونا 
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وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من 
سواك› ورجونا ألا نظلم عندك. . 

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ . 

قال : نعم.. فقرأ عليه صدراً من سورة مريم . . 

فبكى النجاشي وأساقفته» فقال النجاشي : إن هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مشكاة واحدة. . انطلقاء وال لا أسلمهم إليكما أبداًء 
يخاطب بذلك عمرو بن العاص وصاحبه" . . 
في الحبشة بخير دار إلى أن هاجروا إلى المدينة بعد استقرار الإسلام» 
ولم يتأخر منهم إلا جعفر بن أبي طالب ومن معه» ومن انضم إليه 
للهجرة. 
خالثاً - قراءة في خطاب جعفر وله : 

وأنت ترى هنا ضرورة الخطاب» واختيار موضوعاتهء بل ضرورة 
اختيار من يتولى الإقناع بالفكرة» لقد أحسنت قريش حين اختارت 
أحد عمالقتها عمرو بن العاص يبث فكرتهاء وهي لم ترسله مصادفةء 
وإنما تعرف قدراته» لكن المسلمين كانوا كذلك على فطنة كبيرة بتوجّهات 
قریش› فرشحوا لهم من يدير دفة الحوار إلى صالحهم : جعفر بن أبي 
طالب له . . 


() أخرجها ابن إسحاق في : المغازي» بإسناد حسن» انظر: السيرة النبوية الصحيحةء 
للعمري. 
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والمتمحّن في خطاب جعفر وليه يرى قمة الروعة في إيصال 
الرسالة: 

لد بدا أولا برصف الجاهلية وعراها تماما وأنت ندرك أن 
الجاهلية فيها من الأخلاق ما يمدح ويذكر» لكن جعفر ولب ركز على 
الجانب المظلم فيهاء وسظر فيها روائع کلمته. . والوقت» والمكان» 
والمناسبة لا تقتضي جدالاًء واللبيب من يرمي في المقتل مباشرة. 

ثم أردف ثانياً بشخصية رسول الله کلف زوضفة بمغالى الأهون؛ 
وأثنى عليه بصفات يذعن لها السامع. . 

ثم ثلّث بمبادئ هذه الدعوةء وأخلاقيات هذا الدين التي تتفق مع 
أخلاقيات الأنبياء والمضلحين :. 

ثم حاول أن يفضح قريشاً بأفعالهم التي تخالف المعقول قبل 

ثم آتم حديثه بالثناء الرائع والجميل على الملك» وأنهم ما لجؤوا 
إليه إلا لما يتمتع به من نصرة المظلوم» ورعاية الضعفاء. . 

ولمّا طلب النجاشى شيئاً من القرآن اختار له طل ما يثير الشجن 
عنده» ويذكره بآثار الرسالة السابقة» فلم يملك النجاشى أن جرت دموعه 
على عينيه» فيا لله ما يصنع القادة في حق أمتهم من معروف؟! وماذا 
یکتبون في تاریخهم من نجاح؟! . 

إن القادة مطالبون بإدراك أسرار التفرّق في أتباعهم» حتى يمكن 
استغلال تلك القدرات فى أوقات الحاجة. . واله المستعان. . 


وقد قلت لك فيما سبق: إن الأخذ بالسنن هو الطريق للتمكين على 


۸-الهجرة إلى الحبشة 2 Vr‏ 


وجه الأرض» وفي الهجرة إلى الحبشة درس آخر لاقتفاء آثار هذه السنن: 
الأخذ بالأسباب. . 

إن الدعوة لا يمكن أن تقف موقف المتفرّج في ظلٌ الأحداث التي 
تعصف بها تنتظر قضاء الله تعالى وقدره فيها . . كلا! وإنما عليها أن تقتفي 
سنن الله تعالى في الأرض لتقطف ثمرة جهدها وعنائها من خلال السنن 
التي أراد الله تعالى أن تكون لعباده كلهم لا فرق! وهذا معلّم من معالم 
هذه السيرة لمن أراذ التضر المنتظر.. والإدبار عن هذه السئن توكل 
مشرّه! فلنع ذلك وخطوات الأمس هي الكفيلة بالوصول إلى طريق العز 
المنتظر . والله المستعان. . 
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الخصار ھی خب آین طالب 


قال البخاري ّنه في كتاب مناقب الأنصار: باب تقاسم المشركين 
على النبى ية. . وساق حديث أبى هريرة ول قال: قال ية حين أراد 
ختيناً ٠‏ «متزلنا غداً إن شاء الله بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكضرا» 
وهي كذلك في صحيح مسلم ّنه وهذا القدر هو الثابت في الصحيح 
من هذه القصة» وهو قدر كاف للدلالة على أصل القصة . 

قال الحافظ يث : ولمّا لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة 
اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصةء لأن 
الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا 
على الكفرا. اه. 


والقصة: أن الحصار وقع بعد فشل قريش في استعادة المهاجرين 
إلى الحبشة» وعزمت قريش على قتل رسول الله بو فأجمع بنو 
عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله يي شعبهم ويحموه فيه» 
فدخلوا الشّعب جميعاً مسلمهم وكافرهم. . وأجمع المشركون أمرهم على 
أن لا یجالسوهم ولا یخالطوهم ولا یبایعوهم ولا یدخلوا بیوتهم» حتی 
يسلموا رسول اله َة للقتل» وكتبوا في ذلك صحيفة . . فلبث بنو ها 
في شعبهم ثلاث سنين» واشتد عليهم البلاء والجوع» فلما كان رأس 
ثلاث سنین تلاوم رجال من قریش على ما حدث» وأجمعوا على نقض 
الصحيفة . . فتم نقضها . 
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إن الحصار أسلوب من أساليب الأقوياء الذين يملكون فجاج 
الأرض بالقوة» يضيَقون به على النادّين عن منهجهم» والمتمردين على 
عقيدتهم.. وهو أسلوب قديم متجدد» لكنه أسلوب يدلك على تناهي 
الحيل في يد أصحابها» وعجز القوة عن تنفيذ مرادهاء وهو آخر الطرق 
لسد منافذ الدعوة الهائجة. . وأول الطرق عند أصحابه للفوز المنتظر 
والعاقبة الحميدة. وال المستعان. . 

وفى القصة ما يؤيد أن للقبيلة أثراً كبيراً فى نصر قادتهاء لقد دخل 
الكعب بتر عبد المطلب كلهم جماية ترسول اف کل وما بم دب على 
الرسالة» ولكن حدبهم الكبير على ابنهم حين تامر عليه كفار قريش . 

إن القرابة وصلة الرجل بأهله تجاوزت عند هؤلاء المعتقده 
ونهضت القبيلة تناصر حتى من خالفهم في أفكارهم ومعتقداتهم» وذلك 
في حد ذاته درس بليغ للدعاة في کل زمان ومکان» فعليهم أن يحسنوا 
ترميم شعث أهل النصرة» ويسعون في ترتيب الشقوق الداخلية فإنهم عون 
في الملمات» ونصر في المدلهمات بعد توفيق الله تعالى. واله 
المستحاك: . 


# ® ¥ 


الفضل العاشر 


9 عام الحزن ورحلة الطائف 


أولاً - وفاة أبي طالب وخديجة ويا 

فك السار اوغادر بتو هاشم شب آبی طالب» تم توفي آبر 
طالب؛ وذلك في آخر السنة العاشرة من البعثةء وتوفیت خحديجة زوجه کيا 
في نفس العام كذلك؛ أي قبل الهجرة بثلاث سنين» ورحل عَلَمَان لهما 
بالخ الآثر في تضصرة هذا النبي الكريم بلا فحزن رسول الله ل حزناً 
شدیدا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. 


رحل أبو طالب محمَلاً بأوضار الكفر» وآثار الوثنية» ورحل مع 
ذلك كله وهو يذود عن صاحب الرسالة لصلة القرابة. . ورحلت خديجة 
المرأة العاقلة الحصيفة بعد أن كانت عونا على تحقيق رسالة الله تعالى في 
الأرض» فرحمها الله تعالى رحمة واسعة» ورحم کل امرآًة تناصر زوجها 
في سبيل طاعة الله تعالى وطاعة رسوله» وتكتب للاإسلام اتا و اغا 
والله المستعان. . 


إن الأزمات تتفاوت بتفاوت حجمها فى حياة من يلقاهاء ولقد لقي 
نبي الله تعالى أشد الأزمات في حياته العامة والخاصةء ولك أن تتصور 
شعباً يحاصر فيه نبي الله ي ثلاث سنوات» ثم أول ما يرى الناس؛ 
ويشتهي دعوتهم» بجأ بموت الأنصار والأعوان!. اد ظلت 
خديجة ويا عون زوجها ونبيها وخليلهاء تناصره» وتنافح عنه» ونعینه 
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بمالها أن يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى» وكانت السكن الذي يأوي إليه 
عند الفزعء والروح التي تله عند المخاوف والمحن» ثم هي ترحل 
وتتركه يواجه ذلك كله بمفرده» فيا لله ما أروع الصالحات في حياة 
المؤمنين! . 

بمشثل هذه المرأة تطيب الدنيا! وبمثل هذا العون تزدان الحياة! ولو 
لم يكن في النساء إلا خديجة لكانت المرأة تاريخاً في حياة كل رجل! . 

ويرحل ذلك الرجل الخريب في منهجه» العزيز في حميّته» أبو 
طالب الذي ظل ظهراً قويّاً يُووي في جماه نبي الله َء وقريش رغم 
كبريائها ظلّت قاصرة أن تصل إلى من يهدد ملكها لشموخ رأس أبي 
طالب» لكنه فى النهاية رحل» وأراد النبى ية أن يرد جميله» فأراده فى 
اخ اللحظات للإسلا e‏ لكنه رضي أن ییوت ا 
الكفر» وساهم الأصحاب والخلان في بقائه على الضلالة» وإليك ما دار 
في وداع الكافر المناصر. . 

عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاةء جاءه رسول الله يا فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله ي «يا عم! قل: لا إله إلا الله؛ 
كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب! أترغب عن ملّة عبد المطلب؟!. . فلم يزل رسول الله ية يعرضها 
عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو على 
عة عبةك السطكب: وأبی أن يقول: لا إله إلا اش فقال بية: «أما والله 
a‏ : ا گت لمي ایب 
ا ان ب نة ففرا نشرک ر ڪا ولي فک من بعد ما ت فم آم 
لت ار ال Î‏ 
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ألا قاتل الله أصحاب السوء ما أجرمهم! . . 


آل متى يفيق الغافلون وهم یفجروا ہین بد أصجاب السرء لا 
يدرون أين مصيرهم؟! وما عاقبتهم؟! . . والله المستعان. 


ثانياً - يوم العقبة: 


وبعد بعد العضداء والمناصرين لم يبق سبيل إلى مواجهة الناس في 
مكة؛ فلا بد من الرحيل إلى أرض يبلغ فيها دين الله تعالى» فجاءت: 
الرحلة إلى الطائف . 


يمم النبي بل وجهه إلى الطائف باحثاً عن أرض أخصب للدعوةء 
وأقدر على التضامن معهاء» وهكذا الدعاة في كل زمان ومكان عليهم أن 
يبحثوا عن المكان الأنسب لتبليغ دين الله تعالى دون توقف أو عجز أو 
كلل» لم يكن لنبي الله ية أن يزهد في دعوة لقي في سبيلها العّت 
والمشقة» بل ظل يبحث لها عن مكان اخر. 


إن الدعاة أجَراء عند الله تعالى» عليهم أن يسعوا بكامل وسْيهم في 
تبليغ الرسالة» وليس عليهم غير ذلك. . توجه بي إلى ثقيف بالطائف؛ 
ولكن الوضع لم يكن أحسن ولا أفضل من شعاب مكة وما فيها من العنت 
والمشقة› فلم تقبل قبيلة ثقيف دعوته بء ثم عاد بي إلى مكة من جديد . 

عاد ية . . وقد عبّر ية عن هذه المواقف حين سألته عائشة إا 
فقالت: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة - عقبة الطائف -؛ إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال - من أكابر أهل الطائف -؛ 
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فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب - قرن المنازل ميقات أهل نجد -» فرفعت رأسي ؛ فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله 
مالي فد سم قول قوعك نك رما رفوا عليك» وقد بست إليك مك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبالء وسلم علي ثم 
قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك»› i‏ وقد بعثني 
ی ی ¿ شغت أن أطبق عليهم 
الأخشبين!» فقال ية : «بل أرجو أن یخرج E EA‏ 
PE ê wl‏ 

لقد عرض على الداعية اجتشاث هذه الأمة المعرضة من أصلهاء 
وإطباق الجبال عليهاء فأبى محمد ية أبى الداعية الكبير أن تنتهي 
دعوته بهذه الصورة التي تظهر فيها الانهزامية» رفض وبكل إصرار أن 
تكون النهاية كهذه» وتطلّب أمراً غير قريب» وطول النقس أروع صفة عند 
القادة الربانيين› تطلّب أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيئاً! وهذا والله قمة العجّب» كأنه بيه يفترض أن هذه الأمة التى رفضت 
مل القع دوالك ا سحلا جيل بترت هق الدعوة ويرف بوت 
تُرى ما المسافة بين هذه الدعوة القائمة اليوم وبين الجيل القادم الذي 
يمكن أن يستوعبها؟!. . أما إنه والله نفس القادة بحق! وتؤدة الرواد 
حقيقة! كثيرون هم الذين يرفعون رؤوسهم يتطلبون قيادة الناس» وقليلون 
جدَاً هم أولئك الذين يطول نفَسهم في انتظار النصر البعيد! . 


(۱) متفق عليه. 


۸٠‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 


ثالثاً - العودة إلى مكة: 

لقي الداعية ما لقي» لكنه بيه مع كل ما حدث له ظلٌ صابراً 
محتسباً راجياً ما عند الله تبارك وتعالى . . لقد ترك النبي بي مكة وهي 
بأعوان الكفر أشد أذية له» عاد مرة أخرى فإذا بالأمر كما هو على أول 
عهده به» عاد وأصرت قريش ألا بدشال اوعاب مک من جدید. : ولك أن 
تتأمَل القائد وهو يعود مكبلا بالجزاح» جراح الصد عن الدعوة» وعوائق 
الطريق التي ظلٌ يحمل لأواءها حتى وصل إلى مكة» ويوم أن وصل 
أبوابها» وظل يرقب مشارفها مُنع من الدخول» وحيل بينه وبين أحب 
أرض الله تعالى إليه» ورفض كفار قريش أن يدخل مكة من جديد. . 

إن الصورة تدعو للدهشةء تصوّر هنا فى هذا الموقف رسولك وقد 
بوت عليه آثار المفةة والسفر» قصورز ذلك التب وهو واقف على أبواب 
مكة» وقريش كلها تتنكر له» وتقف حائلة دوا دول إليها من جديد. . 
تصوّر فالصورة هنا في هذا الموقف تدعو للدهشة حقيقة. . 

إن التلدذ بالثمرة غاية ما يتمتى الداعية إلى الله تعالى» لكن 
هيهات. . بينه وبينها آماد تنقطع دونها آمال الرجال» دونها غربة! وفُرقة! 
دونها طرد وسجن وضرب! دونها عرق يسيل ودماء تنزف! أيظن الدعاة 
إلى الله تعالى أن فضول أوقاتهم كافية لتحقيق هذه الثمار؟! كلا! إن كانوا 
يظنون ذلك - ولا أعتقد - فبيوتهم أحوج إليهم من ذلك الفضول التافه! . 

إن من يستعرض دعوات الأنبياء يجد أنها لم تنفك في يوم من 
الأيام عن اللأواء والمشقةء أفيكون محمد بيه أنموذجاً آخر؟! ويكون 
الدعاة على أثره نماذج غير نماذج التاريخ؟!. . 


إن الدعاة أمناء على رسالة الله تعالى» والذي لا يتحمّل آثار هذه 
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الرسالة» ويكون له في رسوله أسوة؛ فليقعد في بيته لا يعيق الدعوة وهو 
مأجور إن شاء الله تعالى بهذه النية. . 

إنني لأعجب من أولئك اليائسين الذين يزفرون يأساً وهم على 
أرائكهم» أو يغخضبون وهم لا يقدّمون لدينهم إلا فضول أوقاتهم» أو 
يحزنون وهم في ضيعاتهم! . . أفعساهم اليوم - وهم یرون نبيهم ية يعود 
إلى مكة فيمنع من دخولها من أجل دعوته - يعقلون كم هي التضحيات 
لواجبة في أعناقهم! . 


أرادت قریشن مرا واوا اله الى مرا جره آرادت قريش 
جتثاث الداعية» والحيلولة بينه وبين المدعوين» وأراد الله تعالى بقاءه 
بينهم يمارس دوره في إعلان رسالة السماءء وهنا في هذا الموقف بعد أن 
ستماتت قريش في سبيل إبعاد النبي َة فيل المُطعم بن عدي أن يدخل 
رسول الله ية في جواره» وخرج هو وبنوه متقلدي السيوف» 
ورسول الله ية يطوف» ويصلي» وأعلن المطعم ذلك الجوارء وتغيّظ 


إذاً لا تخفر؛ قد أجرنا من أجرت 

وهنا أقول : کیف يطعم رجل للحیاة معنی وهو ضعیف؟! کیف يحل 
لرجل أن يحل بين ظهراني قومه دون إرادة أو رأي؟! يعجبني شجاعة 
المطعم» وشتف أذني بهذه الثقة» وهذا العز بجاهه حين يخرج وقريش 
واقفة فيكرم ا ويجلّه» ويور له الحماية» وهم أجبن من أن ينبس 


)١(‏ روئ البخاري: أن النبي كلا قال في الأسرئ يوم بدر: الو كان المطعم بن 
كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لها. قال الحافظ : المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين 
رجح النبي ية من الطائف؛ ودخل في جوار المطعم بن عدي. اه. 


عدي حياً ثم 


A‏ #۶ في ظلال السيرة النبوية 


ولولا أن هذه قيم احتفل بها الإسلام لما أرخيت عنان قلمي في 
وصف كافر» لكن شجاعة الرجل أجبرته لينحني فيكتب بعض مكارم 
الرجال! وحسبه وفاءَ ورداً للجميل» ونحن أمة وفاء يستحيل أن ننكر 
جميل إنسان ولو كان بيننا وبينه الدماء!. . 


# ¥ # 


fa‏ الفصل الحادي عشر 
E‏ 


و الاسراء والمعراج 


بعد هذه الرحلة الأليمة - رحلة الطائف - وقع حادث الإسراء 
والمعراج» فكان مواساة لرسول الله ية . 

إن القلوب الكليمة لا بد لها من بلسم لين يدفن مراقع الأسى! لذا 
كان هذا هو البلسمء رحلة إلى السماءء إلى حيث يجد برد اليقين› 
تذكره بالسيادة والرفعة فيصلي بالأنبیاء فیتذگر ماضیهم» ویعیش زمانهم» 
ثم يمضي إلى ربّه تبارك وتعالی . 

قال تعالی: شبح ای انی بیو ل م اَلمَجدِ لحار إل 
نید لاقت ایی یکا عم بم بن یا إت هر لكي ايد4 
لاسرا ¥ 

حیث فرج سقف بیته کا ية بمكة » فنزل جبریل 4# فغرج صدره ثم 
غسله بماء زمزم» > ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً» فأفرغه 
في صدره ثم أطبقه» ثم أسري به إلى بيت المقدس على البراق» وتا 
هناك بالأنبياء فيه» ثم عُرج به إلى السماء السابعة مارَاً بالأنبياء في كل 
سماء: آدم ویوسف وإدریس وعیسی ویحیی وهارون وموسی وإبراهیم 
عليهم الصلاة والسلام.. وسمع بي في تلك الرحلة صرير أقلام 
الملائكة» a‏ وراجع ربّه تبارك وتعالی 
إلى أن حُمّفت إلى خمس صلوات 


(۱) متفق عليه . 


A4‏ #4 في ظلال السيرة النبوية 


وكان الإسراء والمعراج يقظة بروحه وجسده» مرة واحدة» وفي ليلة 
واحدة. 

وعاد ب من رحلته فأخبر قريشاً خبره» فكذّبت قريش بهذه 
الحادثة» وأثّر هذا التكذيب على نفس النبي كا قال بيا : «لقد رأيتني 
في الججر» وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس لم أثبتها» فكربت كربة ما كربت مثلها قط». . حتى إن الله تعالى 
عني به في هذا الموطن فرفع له بيت المقدس وجلاه له» فطفق يخبرهم 
عن آیاته وهو ینظر إلیه فلایسألونه عن شيء إلا نبأهم به" . 

إن عناية الله تنزل على عباده الصالحين وإن طال زمن انتظارهاء غير 
أنها بحاجة إلى بلاء في سبيله» وركوع بين يديه» وجهاد يبرهن على 
صدق نيه . . وهذا هو الذي حصل مع نبيه َي . 

لقد كان بلسم الجراح بالأمس رحلة إلى السماءء والجراح هي 
ذاتها اليوم» وكذلك البلسم لها هو رحلة إلى السماءء تلك احتاجت إلى 
البراق» وعانقت السماء جسدا وروحا» وهذه رحلة بالقلب» وتحتاج إلى 
سجود الأسحار» وظماً الهواجر» وتعانق السماء روحاً وقلباً . . وليس بين 
الرحلتين فرق في الجهاد والتعب والمشقة والعناء» ولا في النهايات من 
حيث الأفراح والخواتيم» ولا زال الطريق ميسوراً لكل راغب» فمن 
مستقل ومستکشر! . . 


HH ¥ ¥ 


() فى غليه. 
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الغو قي مك سرة آرت 


عاد کا من حادث الإإسراءة والمعراج لدعوة الناس إلى هذا الدين 
على أرض مكة مرة أخرى» عاد بعد أن زاد اليقين» عاد بعد أن أخذ 
جرعة كبيرة من الإيمان» عاد وعادت رحلته الميمونة للدعوة» فکان 
يستغلٌ اجتماع الناس في مكة كمواسم الحج» وكان يمشي إليهم ويقول: 
«يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا».. وأبو لهب يطارده 
¬ )01( 
ويقول: هو صابئ . 


وكان ية يردد: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد 

(¥ 

منعوني ان أبلغ کلام ربي“. 

أولاً - بدء إسلام الأتصار: 
کال حابر بن عبد اف هه : «مكت رسرل له هة عقر سين 
يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة» وفي المواسم بمنى؛ يقول: امن 
يۋويني؟ ؟ من ينصرني حتى أبغ رسالة ربي وله الجنة؟». . خت إن الرجل 
ليخرج من اليمن أو من مضر فبأتيه قومه فيقولون له : : احذر غلام قریش لا 
يفتك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع» »> حتی بعشنا الله 
تعالى إليه من يشرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فیؤمن به ویقرئه 


() رواه الإمام أحمد» وسنده صحيح . انظر : السيرة النبوية الصحيحة» للعمري . 
() رواه الإمام أحمد» وسنده صحيح . انظر : السيرة النبوية الصحيحةء للعمري . 


A‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 


القرآن» فينقلب إلى أهله فيُسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام»* . 

إن الاستجابة قد تبطئ لكنها تأتي في النهاية» تأتي بعد استفراغ 
الجهد والوسع والطاقةء تأتي بعد أن يبرهن الداعية على صدقه مع طول 
الطريق› وغد الشقة. . 

وظل النبي ب على هذه الحال من دعوة الناس» وترَصدهم في 
المواسم» وعرض نفسه على القبائل» والتقى بمجموعة من الأنصار من 
الخزرج» فدعاهم رسول الله ية فأسلمواء وطلبوا العودة إلى قومهم 
يدعونهم» وانصرفوا إلى بلادهم راجعين» فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى 
فشا فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله بء 
حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي 
العقبة الأولى. 
ثانياً - بيعة العقبة الأولى: 

جرت بيعة العقبة الأولى بحضور اثني عشر رجلاً؛ عشر من الخزرج 
واثنين من الأوس. 

قال البخاري كه في مناقب الأنصار: باب: وفود الأنصار إلى 
النبي َي بمكة وبيعة العقبة. 

وقد حضر هذه البيعة عبادة بن الصامت وإ وحكى بعضاً مما تم 
فيها؛ حيث قال: ١كنت‏ فيمن حضر بيعة العقبة الأولىء وكنا اثني عشر 
رجلا فبايعنا رسول الله ية على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض علينا 
الحرب» على أن «لا نشرك بالل شيعا ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 


(۱) رواه الإمام أجهدة وصححه الحافظ ابن حجر . 


۲-الدعوة في مكة مرة أخرى ۹72 AV‏ 


أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في 
معروف» فإن وتيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله 
تعالی» إن شاء غفر وإن شاء عڏب» . 

وما اجرب ت ااا - بيعة العقبة الأولى - وعاد الأنصار إلى 
المدينة» بعث رسول اله يا فيهم مصعب بن عمير وأمره أن يُقرئهم 
القرآن» ويعلّمهم الإسلا ويفقًّههم في الدين» فما زال في هذه المهمة 
حتى رجع إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية . 
ثالتاً - بيعة العقبة الثائية: 

زلما اتير الإسلام قي المدينةة واطماك المسلموة المهاجرون بين 
إخوانهم الأنصارء وبقي رسول الله ية في مكة يلاقي عنت قريش› قدم 
وفد الأنصار في موسم الحج أيام التشريق» فبايعوا رسول الله ية بيعة 
العقبة الثانية. 

حيث خرج سبعون رجلا - أو ثلاثة وسبعون - وامرأتان من 
الأنصارء» ثم تكلم رسول الله ية فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورعب» ثم 
قال : «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم وأبناءكم» . 


قال: فأخذ البراء بن معرور ضيه بيده ڈ قال: ز > والذى بعثك 
بن ۳ ۳ 


() متفق علیه. 

) ويرئ الحافظ ابن حجر يف : أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة على هذه الصفة 
لم تقع ليلة العقبةء إنما كان ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي : 
أن النبي بل قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءکم وأہناءکم» فبایعوه عل ذلك وعلىٰ أن يرحل إليهم هو وأصحابه .. وخالفه في 
ذلك البيهقي» »> والقاضي عياض» وابن سيّد الناس» وابن کثير؛ والذهبي» والعيني» 
وجماعة آخرون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 


شن ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


بالق التمضعتك سا نمنع مته أزرنا - أي نساءهم ‏ فبایعنا یا رسول اش 
فنحن والله أهل الحرب» وأهل الحلقة - أي السلاح - ورثناها كابراً عن 
کا 

بر.. 


فاعترض القول أبو الهيشم بن التيهان E‏ فقال: 
یا رسول الله ! إن بيننا وبين القوم حبالاً وإنا قاطعوها - يعنى اليهود ۔› 


فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك د م اهرك ال اة قرجع إلى ترك 
وتدعتا؟ . 


قال : فتبسّم رسول الله يا ثم فاك * «بل الدم الدم» والهدم الهدم 
آي دمی دمك» وهدمی هدمك؛ فما هدمت من الدماء هدمته أنا - أنا 


منکم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم! . 

ثم طلب منهم أن يُخرجوا اثني عشر نقيبا لیكونوا على قومهم بما 
فیهم › فأخرجوا له ذلك العدد» تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. . 

ثم کات آول من ضفرب بد رسرل اله 4 الپراء ين معرور» قم بر 
ذلك الغرم: . ثم صرخ الشيطان من رأس العقبة پانفشڈ صوت منذرا 
قريشاًء ثم أمرهم النبي َة بالعودة إلى رحالهم بعد أن قال له سعد بن 
عبادة ظله: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا 
بأسيافنا! فقال لا : «لم نومر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم»". 

إن الحكمة تتطلّب أن يخطط الإنسان لنجاح دعوته» وان يرصد لها 
نجاحها قبل بزوغ شمس ضحاهاء لقد كتبت العقبة فيما بعد في تاد 
الدغوة انتصارها المأمول»ء وظلّت هذه اللقاءات وأشباهها هي الفيصل في 


(1) سيرة ابن هشام» بإسناد حسن. انظر: صحيح السيرة النبوية» للعمري. 


۲ الدعوة في مكة مرة أخرى 72 4 


تاريخ تلك الدعوة المباركةء وما تم الاتفاق عليه في تلك الليالي التي 
المستعالن. . 


رابعاً - دروس الفترة المكية: 

وبهذا انتهت الفترة آلمكية بعد ثلاثة غشر عاماً من الزمن» قضاها 
النبي َي وهو يقرر العقيدة ويجدر التوحيد فحسب! وظل القرآن الكريم 
ينزل على مدار هذا الزمن وهو يعمّق الإيمان في نفوس أصحابه؛ مرة 
بالترغيب» ومرة أخرى بالترهيب! ولم ينزل في هذه المرحلة من التشريع 
إلا قضايا كليَّة فحسب! وفي ذلك درس بليغ للخاية؛ وهو أن التوحيد 
أعظم ما يجب أن يُشتغل به» ویز گك عله تی ببيان مقامینه: 
ومقتضيات كلمة: (لا له إلا ا). 


ETS‏ ومضامینها لا يمکن 
أن تنثني في الطريتق راجعة على عقبها البتة . 

إن معنى (لا إله إلا اله) إذا عُرس في القلوب بحق لا يمكن لقوة 

في الكون مهما كانت أن توهن رباطه أو تؤثر في طريقه البتة. . لذا 
احتاجت تلك النفوس التي عاشت على الجاهلية قروناً ظوتلة إلى هذا 
الوقت الطويل لتغيير النفوس »> وتصحيح الأفكار. ...وها الدرس لا 
ينبغي أن يفوت الدعاة والقدوات والمصلحين في دعوتهم؛ وعليهم أن 
یدرگیا ان عرش مفاهيم (لا إله له إلا الله) هو مشروع الأمة لتحمل تراثها 
بصدق» وتركض به إلى العالمين بجا 

إن القلرب إا ملحت اصلحت كل الجوارح ذون اسخشاء؛ وإدا 
عطبت القلوب فلا تسأل عن الآثار! إن الدعوة في هذه الساعة التي أسظر 


۹۰ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


فيها هذه الكلمات هي بحاجة ماسّة إلى تصحيح البداية» والانطلاق من 
الطريق الذي انطلق منه رسول اله يلاء وأكّد عليه القرآن في السور 
المكية» وأي دعوة لا يمكن لها أن تستقيم ما لم تدلف من المكان الذي 
دلف منه نبى الهدى ية . . وإذا أردت أن تعرف ذلك حقيقة فانظر ماذا 
صر قلت الكلمة قى عاد الجر والر ت٠‏ لقد حولتهم إلى عالَّم آخرء 
قال ت اليد تهر لمان رقرب بالسياط قى عر السا 
وهم مع كل ذلك کله صابرون محتسبون لما عند الله تبارك وتعالی. 

(لا إله إلا اف تحتةا لعرحيد الربرية» قالمحيى والمميت والرزاق 
والثافع زالفار می خضانفی ا الى رات کشو فلك 9 يکن آذ 
يخيفها صوت سلطان أو بريق سيف بتار» وهذه بعض أسرار التوحيد في 
قلوب المطمئنين به . 

(لا لله إلا اله) تحقيقاً لتوحيد الألوهية؛ فكل أعمال العبد لله تعالى 
دون غیره. : 

(لا إله إلا اله) محبة وإقراراً وتسليماً وإجلالاً وتعظيماً. . 

(لا إله إلا الله) في العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. . 

(لا إله إلا الله) ولاء مطلقاً لله ولرسوله ولأتباعه» وبغضاً وعداءٌ 
لكل كافر على وجه الأرض كان من كان!. 

(لا إله إلا الله) فوق الأعراف والعادات والتقاليد مهما كانت. 

(لا إله إلا الله) تحقيقاً لتوحيد الأسماء والصفات» فلا نِد ولا شبيه 
ولا مثیل له تعالى فى أسمائه وصفاته . . إن فقه أسماء الله تعالى والشعور 
بآثارها القلبية والعسد له قعالی في قرء فلك هر عشم درس سلقاء 
الإنسان في حيانه . 


0 الدموة في مكة مرة أخرى 2 ٠‏ ۹۱ 


ه ومن الدروس التي تركتها المرحلة المكية: أن سنن التمكين في 
الأرقى لأ فرة أو مجم أو أمة على وج الارن ل ية تمر سنن 
الاإبتلاء والتمحيص» ولن ترى أحداً على وجه الأرض ممن مكن الله 
تعالى لهم في الأرض لم يمر بهذه المرحلة المهمةء لذا قال الله تعالى 
وهو يرى تعذيب الجماعة المؤمنة بشتى أنواع العذاب: يعم له یب 
صدَفوا وليعلَمنٌ الکذبين# [العنكبوت: ۳]. 

ولما انقلبت خديجة ويا برسول الله ية إلى ورقة» قال: يا ليتني 
كنت فيها جذعاً إذ يخرجك قومك! قال: «أو مخرجي هم؟» قال: نعم» 
لم يأتِ رجل بمثل ما جئت به إلا عودي”'. 

وفي حديث قيصر مع أبي سفيان: «سألتك : كيف كان قتالكم إياه؟ 
فزعمت أن الحرب سجال ودول» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة»" . 

وفى الحديث: إنما بُعثشت لأبتليك وأبتلي بك“ . 

لرل رحا نہ سا ام ا هي حا 
نتائج الابتلاءء کما قال الہ تعالی : ایا کا ا یدد المومین عل ما آم 
عه حى َمَ أَلْيَيكَ يِن اليب [آل عمران: 11۷4 | 

إن هذه السّة تخرج رجالا لا تأبه بعوائق الزمان مهما كانت قوية أو 
عة ولا يمكن أن نغاش التمكين نة كون المرور غلك السين هي 
الأرض. وهذا هو بالفعل الذي حدث مع رسول الله 4ل 

6 ومن دروس المرحلة المكية: إمضاء سنن الله تعالى في خلقه» 


() رواه البخاري. 
رواه البخاري. 


)( رواه مسلم. 


۹۲ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


وقد ثبت من سنن الله تعالى في الأرض أنه لا مجال للتغبير المنشود على 
مستوى الأفراد والجماعات والأمم حت يبدأ كل من راد التغيير بالخطوة 
الأولى : تغيير النفس» لتحقيق هذه الستّة الربّانية؛ قال تعالى: إت لله 


ورو 2 


لا بعر ما يقو حى عبرا ما اة [الرعد: N‏ 

ولما حصل بالفعل أثر (لا إله إلا اله) فى نفوس تلك الجماعة 
المؤمنة» تحقق وعد الله تعالى اقا سك اشير إلى الأقشل فى الي 
ومآلهم . 

ومن سنن الله تعالى وهى خاتمة المطاف» وهى الثمرة المنتظرة: 
سه القصن وفعي فة لكا الي ٠وإن‏ سل ار لا هلو ن تارك 

ومن سنن الله تعالی : أنه لا نصر بدون إعداد للنفوس» قال تعالى : 
رايدو لم ما نلغم يِن فو ورمن ربا اليل [الأنفال: .]٠١‏ . 

ه لقد كانت مكة مرحلة إعداد إيماني وتربوي وسلوكي هيأه القرآن 
من خلال الآيات التي كانت تنزل على رسول الله بل وتصحح المسار 
على سار الثلائة عشر عاماًء تمض عن ذلك الإعداد الذي تولاه اله 
تعالى ورسوله ية في إعداد تلك العصبة المؤمنة التهيؤ المالي والبدني 
لآغل الايعاه ركل ذلك تركذ من مخاص مكة؛ ركاف نة الكيز 
الأ خمر تفوس مصقولة كالذهب» وعقيدة صلبة كالجبال الرواسي» وإيمان 
يتدفق على كل معاني الحياة الدنيا. . . ولما تم ذلك كله» وتهيأت 
النفوس المؤمنة للذود والصراع عن دينها؛ أقبلت لنشره في الأرض آمنة 
مطمئنة راضيةء ثم سمح لها بالهجرة إلى المدينة. اله المستعان.. 


# F# 


الفصل الثالٹ عة 
€ 
الهجرة إلى المدينة النبوية 


أولاً - أسباب اتهجرة والاعداد لها: 

إن البقاء في مكة مع أنها أحبٌ البلاد إلى القلب لا يولد للرسالة 
اداح ولا يكتب لها امتداداً لتاريخ طويل. . كلا! بل فيها من اللأواء 
والأذى ما يقف حجر عثرة في طريق النور الذي أراد الله تعالى أن يراه 
آلتاس ٠‏ ليستضيثوا ای جوا لهذا جاءت الرحلة إلى المدينة» لتكون 
مكاناً أرحب لدين الله تعالى» وقد تهيأت ببيعتي العقبة الأولى» والثانيةء 
وصار فيها رجال يستقبلون الدعوة» ويحتفلون بهاء ويجهدون من أجل 
تبليغها إلى أهلها . 

لقد تجمّدت الدعوة في مكة أو كادت! فالبقاء فيها لا يدم للدعوة 
الاتساع المنتظر» بل هو سبيل للصدٌ والتخذيل» فكان من الضرورة بمكان 
البحث عن مكان آخر» البحث عن قاعدة أخرى» قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية؛ فكانت المدينة القاعدة الجديدة لرسالة السماء. 

ولم تتم الهجرة إلى المدينة إلا بعد نوع من الإعداد للمهاجرين تم 
من خلال المحن والأزمات التي مرت بهم في مواجهة الصادّين عن 
الدعوة المعوّقين لهاء وكذلك إعداد للمكان المهاجر إليه من خلال 
الفعات المؤمنة التي تمخضت من ليلتي العقبة. 

إن النفوس إذا تُركت وشأنها لا يمكن أن تزكو وتترخل إلى العالم 
المنشود الذي يحتفل بفلاحها ونجاحها البتة. . هذه طبائع النفوس وعلى 


۹٤‏ ۹/2 في ظلال السيرة النبوية 


مثل هذه الأحوال جُبلت» والمعالي كم هي بحاجة إلى جهاد وتضحيات 
كبيرة جِداً ويمكن بعد ذلك أن تتركل النفوس إليها راضية مطمئنة. . 

إن التربية بعد توفيق الله تعالى هي الكفيلة بصنع الإنسان الذي 
يتغلّب على مشاعر الخوف والرهبة والدعة والكسل» لتصنع منه إنسانا 
يواجه الجبال فيركلها كأنها ركام رمل! أو عثرات في الطريق فيبعثرها 
کأنها خشاش آرض!. . 

لقد تم في مكة إعداد الإنسان الذي يصنع التاريخ» يدير فة 
الأحداث في ثنایاه غير آبه بکل ما یعترضه من عراقیل . . 

هذه التجربة التي صنعها الأنبياء في أممهم» وهذه هي النتيجة التي 
وصلوا إليها بعد بناء عريض استنفد كثيراً من الزمن» وأكثر منه من الجهد 
والتضحيات! وينبغي للمصلحين أن يقتفوا آثار أنبيائهم سواء بسواء. . 
وفي ظل العولمة التي تبهر الناس اليوم ببريقها وزيفهاء وما تكتّه في 
ثناياها من معاول هدم» نحن في مسل الحاجة إلى تربية قوية تستطيع أن 
تواجه هذه الآثار ولا تبالي بها . 

إن الجماهير الهادرة لا تحمي منهجها ولا تستطيع أن تواجه عدوها 
ما لم تتربٌ على معالم التربية السابقة» وتستنير بنورهاء وحينئذ يكتب الله 
تعالى لها ظهوراً كظهور أعلامها السابقين. والله المستعان. . 
ثانياً - لماذا اختيرت المدينة للهجرة٩:‏ 

وإنما اختيرت المدينة للهجرة لأنها وحي الله تعالى لنبيه لا ففي 
ا ؛ قال ي : «إني أريت دار هجرتکم: ذات نخل بین 
بین ٠‏ 


(1) رواه البخاري. 


۴ -الهجرة إلى المدينة النبوية ۹2 ۹ 


وفي حديث أبي موسى وليه؛ قال ڳل : «رأيت في المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو 
هحر» فإذا هي المدينة E‏ 

وفي حديث أبي هريرة طيهء قال: قال ية : «أمرت بقرية تأكل 
القرى يقولون: يثرب» وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
الحديد»" . 
ثالثاً - هجرة الصحابة وجر: 

لما تعينت المدينة داراً للهجرة» أذن النبي يي بالهجرة إليهاء وكان 
ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام 
في يوم الإثنين كما قال ابن كثير له . 

فكان أول من قدِم المدينة من أصحاب رسول الله بلي : أبو 
سلمة وه ؛ هاجر قبل بيعة العقبة بسنة» قدم على رسول الله يي مكة من 
أرض الحبشة» فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
إلى المدينة مهاجراً. 

وكذلك مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم اء فجعلا يقرئان الناس 
القرآن» وقد توالت هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى المدينةء 
ثم تتابع المهاجرون كبلال بن رباح» وسعد بن أبي وقاص» وعمار بن 
ياسر» وعمر بن الخطاب وين في عشرين من الصحابة» وغيرهم ممن 
هاجر تاركاً مكة باحثاً عن مكان أكثر أمناً لدينه. 


(۱) متفق علیه. 

0( رواه مسلم . قال أهل العلم في معن «تأكل القرئ؟: أي: إما أنها مركز جيوش الإسلام 
فى أول الأمر فمنها فحت القرئ» أو أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها 
تماق خنامها : 


WW .‏ شی شلال اسیرة اویه 


ولقد حاولت قريش بكل ما أوتيت إيقاف هذه الهجرة» واستخدمت 
كافة الأساليب لإيقافهم؛ کحجز أموال المهاجرين› او حجز زوجاتهم 
وأبنائهم» ب و ای ا کت اک 8 کا ر ن ل 
الهجرة ة في شيء وظلت مستمرة» وضخى المهاجرون بكل ما في وسعهم 
للوصول إلى المدينةء وتركوا مكة خلف أظهرهم رغبة في النجاة بدينهمء 
وقد قلت: إن التربية كالحجر الأصلد» مهما يُضرب فيه بالمعاول لا 
تستقر على معالمه» ولا تور فبه شيئاً . 
رابعاً - قصة هجرة النبي ب ودروسها: 
- روح الجندية الفاعلة: 

ظلٌ النبي بي بمكة منتظراً الإذن من ربّه تبارك وتعالى» حتى أذن 
الله تعالی له بالهجرة. 

فأتى ب أبا بكر الصديق اله في وقت الظهيرةء وقد أراد أبو بكر 
أن يهاجر قبل ذلك فقال له كلا : ١‏ تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً). . 
وظل يتربص لهذه الرحلة الميمونةء ويخطط لذلك اليوم «وعلف راحلتين 
کانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر»*. . 

0 رفي ذلك درس عظيم يدلك على روح الجندية لدى ذلك الجيل 
الذي تربى بمفاهيمها» وأدرك أسرارها ومضامينها . 

إن هذه الروح تخبر عن آثار القائد في النفوس› وفي الوقت ذاته 
تخیر عن روج الحندية الفاعلة لدی هذه النفوس الرائعةء وإذا خلت هذه 
المعاني من نفوس الأتباع فلا تسل عن الآثار المترتبة على ذلك! وفيما 


() رواه البخاري. 


ا الهجرة إلى المديئة التبوية___ | XA‏ ۱ 


بعد سترى كيف أن حذيفة طلي. لياة الأحراب وقد من اله اعالى له من 
ظهر الکافر فإذا به یتذگر قول رسول الله *: لا تحدث شاا . 
ب دقة التخطيط: 


قد كان مجيء النبي 8 إلى أبي بكر ل في الوم الذي تاحه لبا 


المؤامرة عليه من الكافرين فی دار الندوة. . 
حكت عائشة زيا حبر الهجرةء فقالت: 


فبینما نحن جاوس فى بيت أبي بكر فى نحر الظهبرة قال قالل 
لأبي بكر : هذا رسول الله بل متفنعاًء في ساعة لم پکن باتہنا فبهاء فقا 
آپؤ کر فداء له اہی وأمى» رال وا جاه با فی هة االياحة إل آمر» 


قالت: فجاء رسول الله ب فاستأذن فأذن له فدخحل. فتال الب 


بكر: «أخرج من عندك؟» فقال أبو بكر: إنما هم أهااك - لأنه قد كان 
أنكحه عائشة قبل ذلك - بابي أنت پا رسرل الله قال: «فإني قد آذن لي 
في الخروج!. 

وفى هذه اللغتة درس عظيم يدك عابى دقة التخطيط الذي اتخذه 
النبي ية للهجرةء فإنه خرج فى نحر الظهيرة إلى أب بكر الصدین طلن 
وهذا وقت لا ينتشر فيه الناس» وفي اختيار هذا الوقت بالذات رسالة إلى 
بي بکر E‏ ان الاسر خطیر»› وفهم آبر بکر الرسالة حین فا رال ما 
چا هتي هذه الساعة إلا أمرء واحتاط بل لهذه الهجرةء حتى إنه قال 
لأبي بكر: «أخرج من عندك؟» فقال أبو بكر طجه: إنما هم أهلاكء 
رهکذا يظل التخطيط دهمة أستاسية للنجاح عند القادة سن أمغال 
محمد 5 . 

إن المصاحین يجهدون لدین الل تعالى» رحسبهم آثار نبیهم اف 
دهم أمناء على رسالة الل تعالى لأهل الأرض» وعايهم أن يدركوا أنه لا 
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سبيل للخروج بها إلى بر الأمان مع تحقيق مكاسبها التي جاءت من 
أجلهاء إلا بتشريع التخطيط منهجاً وأسلوباً وعملاً لتحقيق نجاحها 
المتقظر. 

إن الدعاة قبل أن يخططوا للدعوة نجاحها هم في أمسّ الحاجة إلى 
التخطيط لأنفسهم نماءَ وزكاءًء وإذا لم يستطع الداعية أن يكتب لنفسه 
بهذا المنهج تاريخاً على ظهر الأرض» فقد لا يكون قادرا على تحقيق 
اثار ادغرته المباركة . وا المستعان.. 
ج - الأعوان الأوفياء: 

ومن أعظم الدروس في الهجرة: صحبة الأوفياء وعونهم وسدادهم 
وتوفيقهم» وخذلان كثير من القادة من أعوانهم وخلانهم» فإن القائد إذا 
تهيأً له الصالحون أسهموا في نجاحه» وتحقق له ما يريد. والله 
المستعان. . 


د -البناء الداخلي المتين: 

ومن الدروس كذلك: ثقة أبي بكر الصديق ول في أهله» 
واطمئنانه أنهم أعوانه على الطريق؛ فإن النبي ييه تكتّم على الخبر على 
أهل أبي بكر» فطمأنه طلي في ذلك وبيوت المصلحين أحوج ما تكون 
إلى هذا البناء الداخلي المتين» ذلك أنهم عرضة للسؤال عن القائده 
والإنباء عن خطواته» وكثير من البيوت التي تصدعت لم تعن بهذه التربيةء 
ولم تولِها عنايتها. 

إذا لم تكن زوج الداعية تحمل همّه» وتعيش آلامه وهمومه» وتعمل 
على نجاحه» فأي نجاح ينتظر لدعاة الحق وهم تربص بهم من أعداء هذه 
الدعوة المباركة؟!. . 


۳ -الهجرة إلى المدينة الئبوية ۹72 ۹4 


وليس هذا فحسب» بل ما أحوج الدعاة إلى العودة الحقيقية إلى 

» ۴ Rts # هھ‎ & ‌ U NL 
بیوتهم فیعنون بها» ويرمّمون شعثها» ویسدون ما تصدَع منهاء فإنهم أعون‎ 
زاداً في الطريتق لقائدهم» وأنت ترى أن أهل بيت أبي بكر الصديق طلا‎ 
يشاركون في نجاح أعظم خطة يعدّها بي من أجل دينه» فلقد شاركت‎ 


عائشة: ستا2 وعبد الله بن أبي بكر وين أجمعين في تحقيق هذا 
النجا 


هھ شرف الصحبة: 

قال أبو بكر وليه : الصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال بلا : 
«انعم»» والاإانسان على قدر عزیمته ئ وفلاحه» وكلما عني الإنسان 
بنفسه» واهتمٌ بتزكيتهاء» تشرّف الصالحون لصحبته» وعُرف قدره» وتشرف 
كل مخلوق بالقرب منه.. لقد كان أبو بكر طب نموذجا في ذلك كله 
فصار خليل رسول الله يياو وصاحبه. . وهو طريق مسلوك من عهد 
المرسلين» ومن سَمَتْ همَنّه شرف الآخرون بصحبته . والله المستعان. 


ول أسألكم أجراً: 

قال أبو بكر ويه : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي 
هاتين» قال يل : «بالشمن»» وأنت ترى هنا في هذا الموقف استعلاء 
رسول الله ل وعفته حتى عن مال صاحبه» وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة 
على طريق الأنبياء والمرسلين» أعف من أن يحتاج الواحد منهم إلى 
صاحبه» فكيف بعامة الناس ودهمائهم؟! . 

إن رسول الله ية يقرر - حتى في مثل هذه الظروف التي هو في 
أمسّ الحاجة إلى العون والرفقة والدعم - أن يأخذ» بشرط أن يكون لذلك 
مقابلٌ! وهذا منهج كبير في حدٌ ذاته» ومتی كانت يدي الدعاة ممدودة 
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لرزق مخلوق على وجه الأرض يعطي اليوم ليمُنَّ غدا؟! بل متى كانت 
رقابهم تشرف وتشرئٹ إلى طمم في ید مخلوق؟!. 

لقد کان قول الله تعالی على لسان أنبيائه : فل ل اَنَل عَِِ 
را4 [هود: ]٥۱‏ أشهر من علَّم في تاريخ المصلحين على وجه الأرض 
من فجر الإسلام إلى يومنا هذا. . وينبغي أن تكون كذلك إلى قيام 
الساعة. . وليعلم الدعاة أنه بقدر ما تمتد أيديهم إلى شيء من سفاسف 
الأرض أو حطام الدنيا فإنما تنحط من رتب الفضيلة إلى عالم المتسولين 
الضعفاء . والله المستعان. . 

إنه حين يحتاج أحد الدعاة إلى إخوانه - فضلاً عن الناس - ينبغي 
أن تكون كلمة: «بالثمن» هي منهج حياته» وين جد ودا أو صدقاً من 
مثل أعوانه إلى الفضيلة فليردّهاء أو ليرد أحسن منها اقتداء وامتغالاً 
بمناهج الأنبياء. والله المستعان. . 
ز- دور أسماء وعبد الله ابني أبي بكر الصديق : 

قالت عائشة ويا : فجهزناهما أحبٌ الجهازء وصنعنا لهما سفرة في 
جراب - أي: زاداً في جراب - فقطعت أسماء قطعة من نطاقها - وهو ما 
يشد به الروسط - فربطت به على فم الجراب؛ فبذلك سميت ذات 
النطاقين . 

قالت : ثم لحق رسول الله ئل وأبو بكر بغار في جبل ثور» فمکٹا 
فيه ثلاث لیال یبیت عندهما عبد الله بن أبى بكر» وهو غلام شاب ثقف 
أ حاذق - لقن - آي سريع الفهم - فيدلج من عندهما بسحر فيصبح 


من قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهم 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام . 
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ح - دور عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وها: 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة - مولى أبي بكر - منحة من غنم» 
فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاءء فيبیتان في رسل, - وهو 
اللبن الطري - حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس - أي: يصيح بغنمه - 
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاثء وهذا کله من كمال العقل 
ومنهج الشرع» وقد قال شيخ الإسلام كل إن الاعتماد على الأسباب 
شرك وترکها بالكلية قدح في العقل . اه. 

وأنت ترى هنا أن رسولك بي جهد في أخذ كافة التدابير» وعمل 
کل ما يلزم في الاستفادة من الأسباب المادية والمعنوية» وتهياً لهذه 
الرحلة تهيؤ العقلاءء ثم بعد ذلك يبقى الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. 
ط - استتئجار دليل مشرك: 

واستأجر رسول الله ييه رجلا من بني الديل - وهو من بني عبد بن 
عدي - هادياً خرَيتاً - والخريت: هو الماهر بمعرفة المسالك والطرق - 
وهو على دين كفار قريش» فأمّناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال› فأتاهما براحلتیهما صُبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق اساج“ 

وثمة درس في استئجار المشرك في هذا الموطن الخطير ما ينبئك 
بجواز استفجار أهل الكفر والشرك بشرط أن يكونوا مؤتمنين» إن القيم 
التي توجد عند المسلمين اليوم هي كذلك عند أهل الكفر والشرك لا فرق 
إلا في سُلّم هذه الأولويات فقط ذلك أن كل هذه القيم التي جاء بها دين 
الإسلام هي مما تقره العقول» ويرتضيه أولو الألباب» وحين تتکوَن في 


)۱( رواه البخاري. 


۱۲ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


فرد من الناس حتى لو كان مشركاً لا حرج في الاستعانة به» وقلٌ مثل 
ذلك في أهل الفسوق والعصيان» والله المستعان. . 


ي - في غار ثور: 

تمكن المشركون من اقتفاء أثر النبي بي وصاحبه حين علموا 
بخروجهما من مكة» ووصلوا إلى الغار» ووقفوا عليه حتى قال أبو بكر 
الصديق وله : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأاً بصره لرآنا! فقال بل : 
«اسكت يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين الله ثالثهما؟!». . وقد أشار الله 
تعالى في كتابه الكريم إلى ذلك بقوله: اف آنتَنٍ إو مُا ف آلكار 
5 قول لصحي لا رن إت أله معا [التوبة: .]٤١‏ 

إن الثقة بال تعالى أعظم ما ينبغي أن تكون في نفوس الدعاة بشرط 
عليه أن يدرك أنه يسير في رعاية الله تعالى» وهو حافظه وناصره ومعليه. . 
وهل سمعت الأمة في الثقة بوعد الله تعالى أعظم من هذه الكلمة: «يا أبا 
بكر ما ظّك باثنین الله ٹالثهما؟!». 

لله در الأنبياء في معرفتهم بربهم! ولله درهم في معرفة قدره! وله 
درُهم حین یقوم بقلوبهم سر تعظیم الله تعالی وتوحیده. 

إن الأزمات فقط هى كير العقيدة الحمّة فى قلوب الرجال» وحين 
يقف الداعية في مواقف الأزمات ثم تجد قلبه يمتلى ثقة في ربّه فاعلم أن 
ما سوى ذلك من التوحيد هباء لا فائدة فيه. 

إن كثيراً من المتشدّقين بكلمة التوحيد في مواقف النعم هم أول من 


(1) رواه البخاري. 
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پش فی مراقف المجن آنا تیا غ قاس الکقر بل سا شلك من 
وسائل الدنيا تقف على فم الغار وهي تجيش كمداً وغيظاء ثم لا تصل 
إليه مع أنه أقرب إلى الواحد منهم من شراك نعله» وهو مع ذلك كله يعلم 
يقيناً أنه لا سبيل إليه» ما دام أن عين الله تعالى ترعاه وتكلؤه وتحفظه عن 
أنظار المخلوقين . 

إن العقيدة تصنع من المصّغ الصغيرة حجارة صلبة لا تدگها 
الأحداث مهما كانت كبيرة أو قوية! إن هذا المنهج الذي يضربه لنا 
القدوة هو أعظم منهج في حياة الدعوات» وعلينا إذا أردنا النجاح أن 
نستعدٌ بكل ما يمكن من أدوات النجاح الحسّية» ثم علينا أن ننطرح بين 
يدي الله تعالى ذلا وخشوعاً وضعفاًء طالبين النصرة» داعين بالثبات 
والتوفيق . 
ك - الصراع بين الحق والباطل: 

ولما شعرت قريش بانفلات الأمر من يديها أعلنت عن مكافاة لمن 

إن قريشاً ما كانت البتة تتصرّر خروج محمد بي من بينها لينطلق 
بدعوته يجوب أرض الله تعالى»ء لكنه الواقع يفرض نفسه» ولهذا دفعت 
بجائزة كبيرة لمن يقبض عليه ويعيده حيًاً إلى أرض مكة» وفي ذلك ما 
يعطيك دلالة على حجم الصراع بين الحق والباطلء الصراع بين الدعاة 
إلى الحق والدعاة إلى الباطل» الصراع بين المصلحين والمفسدين . 

إن امتداد الصراع سلّة إلهية تمتد بامتداد التاريخ» وما نبينا كل إلا 
أنموذج على أثر الأنبياء والمرسلين . 

إن الصراع أكبر من لحظة وأوسع من أرض قام عليهاء بل هو الزمن 
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کل والأرض بعامتهاء انفکاك إلا ین یر الدنيا برها وننتقل 
إلى عالم الآخرة المنتظر. . ذلك أن جزاء الدعوة والجهاد ليس اليوم» 
وإنما هتاك على عرصات الجنان في عالم الآخرة. والله المستعان 


ل - متابعة الرحلة وقصة سراقة: 


انطلق ی ية رصاحبه الصديتق وله صوب المدينة في ظلٌ هذا 
الاستقار الکی صن قرش . 


قال اہو بكر ڪل : «أسرينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة 
وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد» حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم 
تأت عليه الشجس: > فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام 
فيه النبي ڳل في ظلّهاء ثم بسطت له عليه فروة» ثم قلت : : نم یا رسول الله 
وأنا أنفض لك ما حولكء فنام» وخرجت أنفض ما حولهء فإذا آنا براعى 
غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناء ١‏ فقت فل لی 
أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة فقلت : أفي غنمك 
لبن؟ قال: : نعم قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم فأخذ شاة فقلت له: 
الْمُض الضرع من الشعر والتراب والقذى» فحلب لي في قعب معه كُثبة 
من لبن. . قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي بي ليشرب منها ويتوضأء 
فاتيت النبي لاز ية وكرهت أن أوقظه من نومه» فوافقته استيقظ› فصببت 
0 من الماء حتى برد أسفلهء فقلت: یا رسول الّه! اشرب من هذا 

لبن» قال: : فشرب حتی رضیت. . ثم قال: : «ألم ين الرحيل؟؛ قلت: 
بلی» قال: فارتحلنا بعدما زالت کی 


واتبعنا سراقة بن مالك» ونحن في جَلْدٍ من الأرض»› فقلت : آتيغا 
یا رسول الله» فقال: «لا تحزن إن اله معنا“ فدعا عليه النبى ية فارتطمت 
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ته فرسة إی بطا ے ار - فال إن قد عتم انا اف ضرا ع 
فادعوا لي» فالله لكما أن أرٌ عتكما الطلبء فدعا له النبى ل فنجاء 
فجعل لا یلقی أحداً إلا قال گفیشم ما سهناء فلا یلق آحدا إلا رذهء 
قال وو لن 

وفي رواية: قال: فلما دنا دعا عليه رسول الله ييو فساخ فرسه في 
الأرض إلى بطته» وؤثب عته» وقال: يا مخمد! اقد علمت أن هذا 
عملك» فادعٌ الله أن يخلصني مما أنا فيه» ولك عليّ لأعمَينّ على من 
ورائي» وهذه کنانتي فخذ سهماً منهاء فإنك ستمرٌ على بلي وغلماني 
بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك» فقال: «لا حاجة لي في إبلك» . 

وثمة درس آخر ينبغي أن يعيّه الدعاة والمصلحون: أن القلوب بين 
يدي الله تعالى يقلّبها كيف يشاء» والناس مهما طغت وتجبرت وأعرضت 
عن وحى الله تعالى هي في الوقت ذاته أقرب ما تكون إلى ربهاء 
والشراد اتی جروا من آيات الله تعالى أو أخلاق حُمّال الرسالة تسهم 
في رذهم إلى دين الله تبارك وتعالى» لقد كان سرافة بن مالك قبل لحظات 
يطارد صاحب الرسالة» ويتقرب بسقوط دين الله تعالى» ويشرف بالجاهلية 
الظلماءء وفى نفس اللحظة يعود مؤمناً بربه» متبعاً لرسوله» حامياً عن 
حياض الدعوة» جنديًاً من جنود دين الله تعالى! فيا لله ما أقرب الناس إلى 
دين الفطرة! وما أعجلنا إلى استعجال الثمار اليانعة قبل حلول قطافها . 
والله المستعان. . 

وفيه كذلك : عظيم عناية الله تعالى برسوله بل فإنه يخرج من بين 
أظهر أمة الكفرء يخرج على أعينهم» » فرداً إلا من عناية الله تعالى» وأعزل 


() متفق عایه. 


)1( رواه مسلم . 
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إلا من منهجه ورسالته» ثم يصل إلى مراده وبغيته لا تطاول إليه أيدي 
المعرضين المفسدين. . وهكذا كل من تعلق بالله تعالى» ونزل بساحته 
الكريمة لقى من لطف الله تعالى وعنايته و سکینته وتطمینه ما تقر به عینه» 
وتهدا به نقسة: وتسکر إليه روحه. والله المستعان. . 
م - في خيمة أم معبد: 

نزل رسول الله ية ومن معه في خيمة أم معبده فأرادوا القّرى» 
فقالت: واله ما لنا طعام ولا لنا منحة» ولا لنا شاة إلا حائل» فدعا 
رسول الله ھا بہ بہعضر غنمها فمسح ضرعها بیده» ودعا الله تعالی» وحلب 
في العس - أي: القدح - حتى رغى» وقال: «اشربي يا آم معبد» فقالت: 
اشرب آنت أحى بها فردّه علیها فشربت» ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها 
مثل ذلك فشرب» ثم دعا بحائل أخرى فسقى أصحابه . 

وطلبت قريش رسول الله بيو حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه 
فقالوا: رأيت محمداً وحليته كذا؟ فوصفوه لهاء فقالت: ما أدري ما 
تقولون» قد ضافني حالب الحائل» قالت قريش: فذلك الذي نريد. 

وكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل . 
ن - الوصول إلى المدينة: 

وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا خبر خروج النبي يله من 
مكة» فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونهء حتى إذا اشتد 
الحر عليهم عادوا إلى بیوتهم» حتی إذا کان اليوم الذي قدم فيه انتظروه» 


)۱( حَسَنَ إسناد هذه القصة بمجموع طرقها : ابن كثير» والألباني. 
() رواه البخاري. 
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حتی إذا لم يبق ظل یستظلون به عادواء فقدم الرسول ية وقد دخلوا 
بيوتهم» فبصر به يهودي على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدّكم الذي تنتظرون. 

قلق المسلمون رسرل اله که واه با بكي وعما راكباته 
وصعد الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرّق الغلمان والخدم في الطرق 
دوق يا مسجد یا شرل آم وا مخت با وسشول ال :د وآ شرف 
بعضهم يقول: جاء نبي الله» جاء نبي اله . 

وكان قدومه ية في يوم الإثنين من شهر ربيع الأول" » آخر النهار 
من ذلك اليوم» ونزل بي في قباء في بني عمرو بن عوف» وبقي أربع 
عشرة ليلة» وأسس مسجد قباء» وفي تأسيس المسجد أول قدومه» وعنايته 
بذلك أعظم دليل على آثار المسجد في حياة الأمة. 


بالأمس كان المسجد هو كل شيء» واليوم مع كل أسف صار 
المسجد لا شيء! وإذا أراد فرد» أو أسرة» أو مجتمع حياةٌ ملؤها العز 
والرفعة والحياة الطبّبة؛ فعليهم بالمسجد» عليهم أولاً أن تمتلئ نفوسهم 
طمأنينة من خلال هذا المسجد» ثم لا عليهم بعد ذلك ما يواجهون! وال 
المستعان. . 
وعزم ية أن يدخحل المدينة» فأرسل إلى زعماء بني النجار فجاؤوا 
(0) رواه مسلم. 
(0) رواه البخاري. ويوحّن جماعة من العلماء كابن القيم ك النشيد الدارج على ألسنة 
الناس: أن أهل المدينة استقباوا رسول الله َة بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع؛ لمقال في سندهاء والإشكال في مقالها؛ حيث إن ثنيات الوداع إنما هي من 
ناحية الشمال لا يراها القادم من مكة إلى المدينة. 
(۳) ففق علبه. 
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متقلدين سيوفهم وهم قريب من خمسمئة رجل» وأحاطوا برسول اله بل 
وصاحبه وهما راكبان» وأقبل ييه يسير حتى نزل بجانب دار أبي أيوب 
الأنصاري هه فتساءل: «أى بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب؛ أنا 
يا نبي الله» هذه داري» ا بابي» فنزل في داره» ثم أمر ية ببناء 
المسجد في أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار» وقد 
اشتراها يي وقام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها وصفوا الحجارة في 
قبلة المسجد. 

وهكذا تمت تلك الهجرة المباركة بما فيها من لأواء الطريق» وأراد 
الکافرون أمراً» وأراد الله تعالى أمراً آخر. . 

وحل بيا ضيفاً على أهل المدينةء وخلّف بلده مكة التي نشأً فيها 
وأحبها خلف ظهره» وقد وقف بي وهو خارج منها بالحزورة فقال: 
«واله إنك لأحب أرض الله إليّء ولولا أن قومك أخرجوني ما 
خرجت!. . خرج من مكة وترك الجعرع الخشيرة السماندة تطارد قى عباءء 
وتجري في غير طائل» ومثل ذلك صحابته الكرام رضوان اله عليهم» فقد 
کان بلال کله یردد : 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليله بواو وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أردَنٌ يوماً ميا مجتة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

ولما رأى ية تلك الخال بأصحابه قال: «اللهم حب إلينا المدينة 
كحبّنا مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حماها 
فاجعلها بالجحفة». وقال بي : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ۰ ولا 
تردّهم على أعقابهم» . 


(۱) رواه البخاري. 
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وهكذا طوت مكة ذكراها من هذه السيرة المباركة حتى كان يوم 
الفتح الذي عاد فيه النبي بيه مرة أخرى إلى تلك الديار المباركة. والله 
المستعان. . 

وهكذا انتهت أحداث هذه الهجرة بما فيهاء وها أنت تقرأً هذه 
الدروس والنفثات» وأحسب أنها بعض ما فيها وليست كلهاء ومن أراد 
أبواب العرٌ فعليه أن يفقه ما يقرأً. والله المستعان. . 


$ % ¥ 
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أولاً - بتاء المسجد: 

ويل | لنبي بي إلى المدينةء قال أنس بن مالك طلب: «قدم 
النبي َيه المدينة في حي يقال لهم : : بنو عمرو بن عوف» فأقام ية أربع 
عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف» كأني أنظر 
إلى النبي ية على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار حوله» حتی 
ألقی بقناء آي پو شه + وکان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة» ویصلی 
في مرايض الختم» وإنه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ملأ بنى النجار 
فقال: «يا د بنى النجار» ي بحائطكم هذا»؟ قالوا: لا والله 5 نطلب 
تنه إلا من اء قال نس لل اة خي عا آلول لك غبور المرکین؛ 
وفیه خرب» وفیه نخل» فأمر النبي بل بقبور المشركين فثبشت» وبالنخل 
فقطعت» فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه الحجارة. 

وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون» والنبي بي معهم وهر 
يقول : 
«اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة 

لقد بدأ النبي يي بالمسجد أول دخوله المدينة» ذلك أنه أصل 
انطلاقة الرسالة إلى العالمين. 


)١‏ قق علد 


NY ۹72 بناء المجتمع الجديد‎ ٠٤4 


إن الأمة التي لا تجد لها مكاناً تترؤى منه لتنطلق إلى عالم الناس 
لا تكاد تفلح البتةء هكذا كان مسجد رسول الله بي لقد كان النور 
الحقيقي لهذه الرسالة ينبعث منه فيلامس قاوباً ظمأى» فيرويها بالسكينة 
والإيمان» ويبعث فيها من القوة ما كان يكفى لحرب أعداء الدعوة في كل 
مكاة ؛ , كتا كات المسجد ق سدور الأساك وباتك اليرم عكاناً برع 
الناس إليه فزعين» ويخرجون منه فزعين دون أن تستقر قلوبهم في رحابه 
أو يجدون ملاذا روحانيًا في جنباته . . 

إنني أرى في عالم اليوم مساجد ضخمة رسمت فيها يدي المنفقين 
أعظم مآثر البناء الإسلامي» ومع ذلك كله لم نر بعد روحانية القلوب! 
وحين أدرك الغرب سر ذلك لم يمانعوا في بناء المساجد في دولهم؛ 
لأنهم عرفوا أن البناء لا يحول أمة إلى الإسلام ما لم تجد مصلحين 
يشعلون في المساجد قناديل الضياء من جديد!. 

بل استجابت حتى الأنظمة اليوم لنعيق المنافقين» وهيشات 
المعرّقين فحدّدت وقتاً ضيقاً لأداء العبادة ليقفل بعدها المسجد. 

إن المساجد لن تعود إلى سابق عهدها يوم كانت ميداناً حافلاً 
بالدعرةء والجهادء والإصلاح. . ما لم تجد أئمة مصلحين يعيدون لها 
تاريخها المنتظر! . 

يا أيها الدعاة! يا أيها الفضلاء! يا أيها المصلحون! دونكم بيوت 
الله تعالى فارعوها حقهاء وقوموا بواجبها» وسترون أجيال الغد كيف 


تنبت من جدید!. . 
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إن الأمة التي لا تجد لها مكاناً تتروّى منه لتنطلق إلى عالم الناس 
لا تكاد تفلح البتة» هكذا كان مسجد رسول الله بلا لقد كان النور 
الحقيقي لهذه الرسالة ينبعث منه فيلامس قلوباً ظمأى» فيرويها بالسكينة 
والإيمانء ويبعث فيها من القوة ما كان يكفى لحرب أعداء الدعوة في كل 
مكان. . هكذا كان المسجد في صدر الإسلام وبات اليوم مكاناً يهرع 
الناس إليه فزعين» ويخرجون منه فزعين دون أن تستقر قلوبهم في رحابه 
آؤ يجذوق لادا راتا فی جات : 

إنني أرى في عالم اليوم مساجد ضخمة رسمت فيها أيدي المنفقين 
أعظم ماآثر البناء الإسلامى» ومع ذلك كله لم نر بعد روحانية القلوب! 
وحين أدرك الغرب سر ذلك لم يمانعوا في بناء المساجد في دولهم؛ 
لأنهم عرفوا أن البناء لا يحول أمة إلى الإسلام ما لم تجد مصلحين 
يشعلون فى المساجد قناديل الضياء من جديد!. 

بل استجابت حتى الأنظمة اليوم لنعيق المنافقين» وهيشات 
المعرّقين فحدّدت وقَتاً ضيقاً لأداء العبادة ليقفل بعدها المسجد. 

إن المساجد لن تعود إلى سابق عهدها يوم كانت ميداناً حافلاً 
بالدعوة» والجهادء والإصلاح.. مالم تجد أئمة مصلحين يعيدون لها 
تاريخها المنتظر! . 

يا أيها الدعاة! يا أيها الفضلاء! يا أيها المصلحون! دونكم بيوت 
الله تعالى فارعوها حقّهاء وقوموا بواجبهاء وسترون أجيال الغد كيف 


تلبت من جدید! » 
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ثانياً - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

انتهى بناء المسجد» وتكونت اللبنة الأولى لبناء الأمةء فشرع كلا 
بهيئ الأجواء الروحانية» ويعانق ! د ایا بو ا بين القالوب لشتآزر 
وهي خالية من كل ما يبعثر وحدتها. 

إن المسلمين اليوم يدخلون بيوت الله تعالى فيأتلفون في صف 
واحد» وبين قلوبهم مفاوز عظيمة»› وآماد بعيدة» فکان هذا التأخُر المرير. 
واللّه المستعان. 


استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين استقبالاً حافلاً بالكرم» وطيب 

النفس» والعون لهم في كل ما يطلبون» وخلد الله تعالى ذكرهم بذلك في 
کو 2 U‏ 6 د ٍ یګ 

قوله تعالى : #وؤثرون عل انش لو كن بهم حَصَاصة € [الحشر: »]٩‏ ومع 
كل ذلك أراد رسول الله ية أن يضع نظاماً لهذه المؤاخاة تستقيم به هذه 
الحياة على مَرّ الأيام» فشرع يي هذا النظام في السنة الأولى من الهجرة› 
وآخی ڪل بين كل مهاجري وأنصاري»› وشملت هذه المؤاغاة كل أوجه 
المواساة والمعاونة على أعباء هذه الحياة» كما ترتّب عليها أن يتوارث 
المتآخون دون ذوي أرحامهم . 


ي هذا التوارث إلى أن ألف المهاجرون جو المدينة» وعرفوا 

ك الرزق» وأصابوا من غنائم بدر ما كفاهم» ثم رجع التوارث إلى 

ر ای کے ای و م ال ایا ع ا ر 
ولك بقول: ال الى : وولو لار بصم اول عض ف کب ا 

[الأنفال: »]۷١‏ وبلغت هذه المؤاخاة ذروتها الحقيقية» وباتت في ذلك 


الوقت تطبيقاً عملا لأحلاق الإسلام وتعاليمه» ومن أوضح الأمثلة على 
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صدق هذه المؤاخاة وتحقيق أغراضها ما حدث بين سعد بن الربيع 
الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري ويا؛ حيث قال سعد: إن 
لي مالا فهو بيني وبينك شطران»ء ولى امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا 
أطلقها فإذا حلت فتزوجهاء فقال له: بارك اله لك فى أهلك ومالك.. 
دي على اسوق . 

إن الدين يعلّم الجماعية» ويولف بين القلوب» ويجمع الشمل› 
ويقصر عين الطامع إلى زاد الدنياء فتأتلف به القلوب» وتهيم بعد ائتلافها 
تبحث عن الخيرات في سبله» وليس لها سبيل غير رضوانه. والله 
المستعان. . 

هكذا كان الأنصار مع أصحابهم المهاجرين» وأنا أسوق هذه 
الأمثلة اليوم عبر هذه الأسطر وأزی بونا شاسعا بيننا وبينهم» وهرًة يحتاج 
ردمها إلى تكاتف كثير من الجهود» وكم كانت هذه وأشباهها لا تكاد تعد 
في مجتمعاتنا من کثرتهاء وتوارت اليوم أو كادت» وهذه المعالم من سير 
الأنصار مع إخوانهم المهاجرين» معالم بحاجة إلى أن تترسّم من جديد 
في حياة الدعاة قبل غيرهم» ولن تصل الأمة إلى القوة والنصرة والتناصر 
على وجه الحقيقة حتى تأتلف بمثل هذه الصور العظيمة. وال 
المستعان. . 


ثالثاً - أهل الصُمَّة: 


هؤلاء هم الفقراء من المهاجرين الذي كانوا يصلون إلى المدينة من 
الوافدين عليها من مكة» والذين لا يستطيعون العمل لظروفهم وأحوالهم» 
وعدم قدرتهم على العمل»ء وعند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 


7 رواه البخاری. 
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الكعبة بعد قريب, من ستة عشر شهراً من الهجرة» بقي حائط القبلة الأولى 
في مؤخرة المسجد النبوي» فأمر النبي بيا به فسقف» وحل فيه هؤلاء 
الفقراء» وأطلق عليه اسم أهل الصفَة. 


أهل الصَمَّةَ فقراء لكنّهم أهل إيمان! ضعفاء لكنّهم أهل يقين! 

معوزون لكنهم أصحاب تضحيات» ومثل هؤلاء ترشع لغم الشاريخ؛ 
ويبقي لهم مساحة من صفحاته يدوّنون فيها تضحياتهم في ظل فقرهم» 
وتاريخهم مع قَلَة ما بأيديهم» ويكفيهم شرفاً أنهم يدخلون الجنة يوم 
GANE RHE‏ يقدّر بالسنوات . واله المستعان. . 

لقد ظلَ النبي ا ية يتعهد أهل الصَمَة بنفسه فيزورهم ويتفقّدهم» وکان 
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم»› ولم يصب منها شيئاًء وإذا جاءته هدية 
ل ا اھ یک و جیب می . وهكذا يظلٌ الكبار في كل 
مجتمع يعيشون هم وأصحابهم» ويرعون فقرهم وظروفهم» وهذه مهمة 
الكبار في كل عصر ومصر. 
رابعاً - تحويل القبلة إلى الكعبة: 

ظلٌ النبي يي يستقبل بيت المقدس في صلاته طيلة بقائه في مكة»› 
وكانت الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى أثناء ذلك وهاجر النبي بل 
واستمر على اتفال ست المقدس سخ عضر شهراة وظلت آمتكه أن 
يتحول إلى الكعبة» وفي منتصف شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة 
أمره الله تعالى بالتحول في صلاته إلى الكعبةء وحقق له ما راد كما في 
قول الله تعالى: اید رى لب هک ف السا لوسك قله رسا 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 


(۱) رواه البخاري . 
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لقد ظل التوجه إلى الكعبة في مكة همَاً يعيشه النبي بلا وأمنية 
تخالج قلبه» وروحه التي تسري في فضاء الأماني كل ليلة» وفي النهاية 
كتب الله تعالى له كل ذلك» فجعل الكعبة في مكة قبلته وقبلة المسلمين 
إلى يوم الدين . 

إن مكة اليوم هي قبلة المسلمين في الأرض كلهاء وهي روح الأمة 
في كل مكان» وأرض هذه بعض مكانتها أرض حقيقة بالتعظيم والتكريم» 
وأرى اليوم مشروعا ضخما باسم «تعظيم البلد الحرام» وهو بعض ما لمكة 
في أعناق أصحابها الأوفياءء وأرى الأمة كلها مسؤولة عن نجاح هذا 
المشروع بذاته» ومسؤولة عن ابتكار مشاريع من شأنها أن ترفع مقام هذا 
البلدء وتكتب عرّه في صور من التكريم كبيرة. والله المستعان. . 


خامساً - الاذن بالجهاد: 


يقول ابن اليم ك#: «أول ما أوحى الله إلى نبيه َة أن يقرأ 
باسم ربه الذي و وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في قش ولم 
يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل الله تعالى عليه : يا اسر 9© 4 ز4 
[المدثر: ١-۲]ء‏ فنبأه بقوله: #أفاً4. وأرسله بقوله: #يا لم4 گ 
أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» فأنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبةء ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة 
بعد نبوته ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر 
والصفح» ثم أذن له بالهجرةء وأذن له في القتالء ثم أمره في ذلك أن 
يقاتل من قاتله» ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله» ثم أمره بقتال 
المشرکین حتی کون الدین کله ش». اه. 


لقد ظلّت هذه المدة الزمنية كلها ميداناً فسيحاً للدعوة» وكانت 


۱۹ ۹7/2 في ظلال السيرة النبوية 


كافية لإقناع الناس بدين الله تعالى» وكان الجهاد ممنوعاً؛ لأن الفترة 
الھک كانت كما يقول سيد قطب نه: «فترة تربية وإعداد» في بيئة 
معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة . 

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات: تربية الفرد 
العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع على 
شخصه آو على من یلوذون به» لیخلص من شخصه» ویتجرد من ذات 
ولا تعود ذاته» ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره» ودافع الحركة 
في حياته» وتربيه كذلك على ضبط أعصابه» فلا يندفع لأول مؤثر - كما 
هي طبيعته -» وتربيته كذلك على اتباع القيادة والانقياد لمنهجهاء 
والرجوع إليها في كل أمر. .. وهذا كان حجر الأساس في إعداد شخصية 
العربي لإنشاء المجتمع المسلم الخاضع للقيادةء المترقي المتحضصّر غير 
الهمجي أو القبلي». اه. 


أسباب آخرى رقفت حاتلاً دون السماس بالجهاد» متها التربية: 
واسباب اخر اح ب 
وتخليص النفس من شوائبها . والله تعالى أعلم . 


إن الذي لا يستطيع أن يتجاوز أمراضه التي تجثم على قلبه قد لا 
يبعد كثيراً في تخليص الناس من أدوائهم وأمراضهم! والنفس المعلولة لا 
يمكن أن تشفي السقام! فلا بد إذاً من التجرّد لهذه الشريعة أولأًء وبناء 
أولويات هذا الدين» والتدريب على طاعة القادة مهما كان الصالح في 
نظر الأتباع» ولما أن صفت هذه المعاني» وتجلّت كثيراً في نفوس القوم 
بدأت مرحلة المواجهة بجهاد الطلب. 


ومن المعلوم أن الجهاد لم يشرع لإركاس النفوس النافرة في 
الإسلام! كلا! وإنما شرع لإزالة العقبات من طريق الدعوة وتهيئة 
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الأجواء المناسبة للإسلام» ومن ظنَّ الأمر الأول فلا زال بعيداً عن معاني 
الإسلام الحقيقيةء ومن تيقن الأمر الثانى أدرك سر تميّز الإسلام 
وروعته. . ومن ثم شرع الجهاد» وتوالت الغزوات» وإليك أحداث ذلك 
کله. . 


$ FF 


غو بد الکیری 


أولاً - رصد عير قريش: 

ارآ چ کی کا ی ت ا 
كبيرة لقريش عائدة من الشام؛ ترصّدوا لها» وكان قائد تلك العير أبو 
مشياته وكات تعمل أمزال عظيمة لقريش» وججرسها اتون أن أربعون 
رجلا وكان النبي بي قد أرسل بَسْبَّس بن عمروء وعدي بن الزغباء 
لاستطلاع أخبار القافلة» فلما بلغه خبرها ندب أصحابه للخروج» وتعجل 
بمن كان مستعداً دون أن ينتظر غيرهم خوفاً من فوات القافلة» فلم يكن 
جيش المسلمين ببدر يمتّل قوة المسلمين العسكرية كلها 

خرج المسلمون إلى بدر وعددهم ثلاثمئة وتسعة عشر رجلا فقطء 
منهم مثة من المهاجرين» وبقيتهم من الأنصار. . معهم سبعون بعيراً 
يتعاقبون عليها» N E‏ کنا ارك 
ك من ك ال َة را ن نزي لكر © ) دلوك في الي 


2 0 


مما ن اتنا سافن إلى الوت َم يروه © @ ر دكم اه 


الطايفنِ آنا کم وودوت أن َي َا اَلَو اک EES‏ 


می لی بکلستو فطع دابز لغري [الانفال: 

فبالغ أبا سفيان خروج المسلمين TT‏ 
الساحل وأرسل ضمضم بن عمرو لاستنفار أهل مكة. 

فلما بلغ قريش الخبر خرجت دفاعاً عن قافلتهاء وجاولت اقريشن أن 
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تجنّد كل طاقاتها للخروج»› فلم يتخلّف أحد من قَلَّة إلا أبا لهب فقد 
أرسل مکانه رجلا آخرء وقد وصل عددهم إلى ألف مقاتل» ونجت 
قافلتهم» ووصل بها أبو سفيان إلى بر الأمان» غير أنهم لم يرجعواء 
وأرادوا تأديب المسلمين - زعموا - في تعديهم على قوافلهم. 


- النبي بي يستشير أصحابه في القتال: 

ولما رأى رسول الله ية جدَية الأمر استشار صحابته رضوان الله 
عليهم» فقام أبو بكر ول فقال وأحسن» ثم قال بيا : «أشيروا علي يها 
الناس»» ثم قام عمر طث فقال وأحسن» ثم قال بية: «أشيروا علي أيها 
الناس»ء ثم قام المقداد بن عمرو طب فقال: يا رسول الله امض لما أراك 
الله فنحن معك» وال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه. . فقال بي خيراً ودعا له ثم قال ي : «أشيروا 
على أيها الناس». . وإنما كان ية يريد الأنصار لأنهم الأكثرية يومئذ 
وهذه أول غزوة يخرج فيها الأنصارء» وقد أراد ب أن يعرف رأيهم دون 

فقام سعد بن معاذ ولي فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
فقال: «أجل» قال: آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض 
يا رسول الله لما أردت فنحن معك» فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منّا رجل واحده وما نکره أن 
تلقی بنا عدونا غداً إنا لصبر في الحرب» صّدق في اللقاءء لعل الله 
ريك ما ما تقر به عینك» فی غلی پر آله : 
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قال: فس رسول الله ية بقول سعد وب ثم قال: «سيروا وأبشروا؛ 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين› والله لكأني أُنظر إلى مصارع القوم. 


ثالثاً - إلى بدر: 


وتابع المسلمون سيرهم إلى بدر» وقد عرفوا ما هم سائرون إليه» 
ولئن فاتتهم عير أبي سفيان فإن الانتصار على الباطل هي بشارة نبي الله يلا 
الأخرى التي ما الوا تظرونها. 


وصل المسلمون إلى بدر» وقاموا باستطلاع المكان قبل وصول 
المشركين» وقد وصف علي ويب واقع هذه المعركة قبل حدوثها فقال: 
«بات المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر 
امقر كين وط ما إلا نائم إلا رسول الله وء فإنه كان يصلي إلى شجرة 
ويدعو حتى أصبح» ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء فانطلقنا تحت 
الشجر نستظل من المطرء وبات بي يدعو ربه ويقول: «اللهم إنك إن 
تهلك هذه الفغة لا تعبد». . فلما طلع الفجر نادى: «الصلاة عباد اله 
فجاء الناس من تحت الشجر فصلى بنا رسول اله ية وحرّض على 
القتال». 

ونزل المطر ذلك اليوم لحكمة أرادها الله تبارك وتعالىء ولأمر أراد 
آن یمضیه؛ قال تعالی : ورل عیکم من السا ما هرم ب يذهب 
عد رو ليطن وبري عل ويڪ يت به الاقام [الأتفال: .]١١‏ 

وغشي المسلمين النعاسٌ وهم في أحداث المعركةء قال تعالى: 
لذ کک الغاس أَمَنَةَ ن4 [الأنفال: .]١١‏ 


)۱( رواه الإمام أحمد بسند صحيح . انظر : السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 
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وفي صبيحة يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك نظم 
رسول الله اة صفوف جيشه.ء وأعدهم للمواجهة» وبني له َة عريش. أو 
قَبَة ليدير منها المعركة باقتراح من سعد بن معاذ طن وقد بقي فيه 
النبي # زمنا قبل بدء المعركة» دعا فيه ربّه بالنصرء وتضرَّع حتى سقط 
رداۋه ب عن ظهره. 

قال عمر طب : «لما كان يوم بدر نظر رسول الله بي إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلائمئة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله ية 
القبلة ثم مذ يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
5 € 
اتنی ما وعدتنی› اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فی 
الأرض».. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن تة » . فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيهء ثم التزمه من 
ورائه» فقال: يا نبی الله كفاك قناشدتكڭ إربلكڭ» فإنه سينجز لك ما 
وعدك. . فأنزل الله تعالی: إا تين ريک جاب لڪ ان مي 
بأل من المتبكة ووي( [الأنفال: .]٩‏ . وأمده الله تعالى بالملائكة. 

يظل الدعاءٌ دليل صدق» ويظل الإلحاح من العبد فى مواطن 
الحاجة دلیل وعی»› وما رلت رحمة ما رلت بالدعاء! إن الدعاء أعظم 
الوسائل التي تهتف بالنصر» إنه عبادة يهتف بها الضعفاء في مواقف الفتن 
دلیلا على ضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى الله تعالی! وما صدق عبد ربه 
في هذا الهتاف إلا تنل النصر والخيرء والإجابة أسرع ما يكون. 


رابعاً - وقائع المعركة: 


خرج ل من العريش وباشر القتال مع المسلمين حتى قال علي بن 
ابي طالب طف : «لقد رأيشنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله د وجو 
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8 
أقربنا إلى العدوء وکان من شد الناس يومئذ باس 


قال ابن كثير ك#: «وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً شديداً ببدنهء 
وكذلك أبو بكر الصديق» كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء 
والتضرع» ثم نزلا فحرّضا وحنًا على القتال» وقاتلا بالأبدان جمعاً بين 
المقامين الشريقين». اه. 

وأخذ بي يوجّه أصحابه في هذا الموطن فقال: لا يقدمن أحدٌ 
منکم إلى شيء حتی أكون أنا دونه . 

وقال: «إذا أكشبوكم - أي : قربوا منكم - فارموهم واستبقوا 
نبلكم» . وفي لفظ : «إذا أكثبوكم» فعليكم بالنبل». 

وقبيل بدء المعركة أخذ رسول الله كلا َة يهيج صحابته على اللقاءء 
ويذگرهم بما أعد الله تعالى لهم إن صدقوا في اللقاءء فقال: «قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض»». فلماسمع عُمير بن الحمام 
الأنصاري تلب ذلك قال : يا رسول اله! جنة عرضها السموات والأرض؟ 
قال: «نعماء قال: بّخ بخ فقال بي : «ما يحملك على قولك : ک غ 
قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من 
أهلها». . فأخرج تمرات من قَرنو فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن حييت 
حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة! . . قال: فرمى بما كان معه من 
التمر ثم قاتلهم حتى فتل. 

وقبل التحام الصفَين برز ثلاثة من فرسان قريش يطلبون المبارزة؛ 
هم : عتبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» فقام 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» وصححه أحمد شاكر. 
(۲) رواه البخاري . 
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إليهم ثلاثة من شباب الأنصار» فرفضوا مبارزتهم طالبين مبارزة بني 
قومهم› فأمر يَة: حمزة بن عبد المطلب وغلي ين آجي طالب» 
وعبيدة بن الحارث وهن؛ للخروج لمبارزة القوم» وخرجوا رحمهم الله 
تعالى ورضي عنهم وأسكنهم فسيح جناته» ولم يكن الفارق سوى لحظات 
حتى قتل حمزةٌ عتبةّء وقتل علي شيبةً» وتقاتل عبيدة والوليد وكل منهما 
جرح صاحبه فأقبل إليهما حمزة وعلي وقتلوا الوليد واحتملا عبيدة إلى 
معسكز االستلهين: 

لی آل 8 ی م ارک کے رملد قي رچوه اضر قال 
تعالی : وما رَمَيّت لذ رمت ولنكرى أله رب [الأنفال: .]١۷‏ 

نزل المسلمون ساحة المعركة وهم محفوفون بنظر الله تعالىء 
وتوفیقه» وتسدیده. . 

نزلوا المعركة وهم يتأملون الوحي : : لذ يكم التعاس أمَتة مَنهُ 
ورل يکم ن الا 6 رکم ب يذهب عن رر ليطن وبري عل 
ويم بت بي ألأَهْدَام [الأنفال: .]1١‏ . 

نزلوا وهم محفوفون بأعظم وسائل النصر: الدعاءء فقد كان 
قائدهم َي مثالا في الإخبات. والصدق» والإقبال على الله تعالى» وفي 
مثل هذه الأحوال لا يكاد يتخلف النصر البتة. . 

نزلوا إلى ساحات المعركة وصورة النزال المبكر الذي سقط فيه 
عتبة» والوليدء وشيبة» تملا القلوب شجاعة وقوة. . 

نزلوا إلى ساحات المعركة ولم يكن لهم مطمع في شيء من الدنيا 
البتة» جاؤوا لله تعالىء مؤيدين لدينه» راغبين في انتصار منهجه» ساعين 
في طمس معالم الكفرء وهذه العوامل كلها كانت بمثابة مقدمة للنصر 
المأمول بإذن الله تعالى . 
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ولا يمكن لدعوة فى الأرض صادقة» مخلصة» آخذة بسنن الله 
تعالى في سلمها وحربها أن تسقط مبادئها أو تنكس راياتها البتة! ما علمنا 
هذا في تاريخ الإسلام من قبل! ولا شهدناه في أحداثه من بعد. والله 


المستعان. 
نزلوا في ساحة المعركة» فنزلت معهم الملائكة؛ ا : و 
سيون رکم ستاب لڪ آي سدم باي ين المیگة رت4 


٠ 


[الأنفال: ۹]» وقال تعالی: للذ وی ربك إلى المکیگة اَن 2 لَب 
اا سای ف فوب آلریے ألرْعَ4 [الأنفال: .]١١‏ 

وفي حديٿ ابن عباس وئ قال : بينما رجل من المسلمين يشتد في 
أثر رجل من المشركين انام إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس يقول: اقدم حيزوم - اسم فرس الملّك -. . فنظر إلى المشرك 
آمامه فخر مستلقياً» فنظر إليه فإذا هو قد حم أنمة» وشن وجهُة كضربة 
السوط. فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله كيا 
فقال: «صدقت . . ذلك مدد من السماء الثالثة» . 

وقد جاء رجل من الأنصار بالعباس أسيراًء فقال العباس: 
يا رسول اللّه! إن هذا وا عا اسړلي. لاد اسرلي جل اجاج فن اق 
الان وجها على قري أبللة ما أراه و في القوم» فقال الأنصاري: آنا 
آسرته يا رسول الله» فقال بي للأنصاري : «اسكت» فقد أيدك الله تعالى 
بملك کریم». 

وفي الحديث: أن النبي بي قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برس 
فرسه عليه أداة الحرب»" 


(۱) رواه مسلم. () رواه الإمام أحمدء وحسنه الألباني. 
(۳) رواه البخاري . 


10 NE غزوة بدر الكبرى‎ ٠١ 


إن الله تعالى ليس بينه وبين الناس نسب إلا هذا الإيمان؛ إذا أحاط 
يقيناً بمعاقل القلوب والأرواح» لقد رقي الإيمان في قلوب صحابة 
رسول الله ية حتى تنرّلوا النصر من السماءء وهكذا هو الإيمان يصنع 
العجائب! وإذا أرادت أمة من الأمم أن يتكرّر المشهد حقيقة فليس لها إلا 
تلك العروة تشد وَثاقّهاء وتتعلّق بها فحسب. 

لقد نزلت الملائكة تقاتل» وصرعت أقواماً على الأرض» وكتبت 

مُشاركة: إن الأرض أرض الله تعالى» والدين دينه» والنصر لأوليائه 
ا أن يصدقوا مع أنفسهم حقيقة» وإذا كان أمين الوحي جبريل آخذاً 
برس فرسه عغاتی أرض بدر فلا يمكن أن يقي الإيمان بعد ذلك يتا 
والله المستعان. . 

أخذ المشركون يتساقطون صرعى» تتساقط أجسادهم أمام قوة 
الرجال» وشجاعتهم أمام همم الأبطال» وقبل ذلك تساقطت نفوسهم 
مكلومة أمام قوة الحق واليقين» وإذا سقطت المبادئ» وانهزمت القيم» 
وتزعزت النفوس ؛ فما تفعل الأجساد الخالية من المعاني السامية؟! . 
خامساً - بعد المعركة: 

تل من المشركين سبعون» وأسر سبعون» وفرٌ الباقون» لا يلوون 
ا ا 

AN‏ أولئك الكفرة ة فقد أمر النبي 6 بيا بسحبهم إلى 
آبار ببدر وألقوا فيهاء وأما الأسارى فهم في الحوزةء وبعد مخادرة بدر 
لهم شأن. 

بقي النبي إل وصحابته ببدر ثلاثة أيام بعد المعركةء ذفن فيها 

ا المساة: الراحلون إلى أرض الجنان! ! الذين كتبوا على أرض الله 


We 5‏ في ظلال السيرة النبوية 


بوا ثراها بالدماءء إيماناً منهم أن الحياة الكريمة إما أن يكون دين الله 
تعالى هو الحاكم على الأرض› المهيمن عليهاء وإلا فالشهادة خير من 
الحياة على وجه الذلة والضعف . 
فإما إلى النصرفوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 
وقف ية في اليوم الثالث على أربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش» ممن سحب إلى تلك الآبار وألقي فيها ؛ فجعل يناديهم بأسمائهم» 
وآسماء آبائهم . . . «یسرٌکم نکم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقّا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقًاً؟». 
قال عمر وله : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ . 
فقال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما قول 
N.‏ 
منهم' 8 
فوات الأوانء لقد ظل بيه يحاول إسماعهم هذه النتائج قبل اليوم 
بسنوات»› لكنهم ظلوا يرفضون ذلك السماع» بل يجهدون في تشويهه حتی 
لا يصل واضحاً جلياًء وهكذا تكون النهايات! وما أحوجنا اليوم إلى أخذ 
العبرة من هذا الحدث العظيم! ما أحوجنا إلى سماع حديثه ل 
وتوجیهاته» ونصحه والذي ما زال يصل إلينا في صور شتى من الرحمة 
واللطف واللين. 


إن أولئك حين صمَوا آذانهم عن الحق لقوا مصرعهم ونهابة 


(۱) رواه البخاري . 


١ا‏ - غزوة بدر الکبری 2A‏ ۲۷\ 


الواحد متا إن لم يعتبر اليوم ليست بأمثل من تلك النهاية. . فقط تلك 
على أرض بدر» وهذه ما زالت تسعى لا تدري على أي أرض. 
ساسا - آلا سرای: 

أما الأسرى فاستشار ية في أمرهم ما يصنع بهم؟ فأشار أبو 
بكر به بأخذ الفدية منهم رغبة في هدايتهمء وأشار عمر وله بقتلهم 
لأنهم أئمة الكفرء وصناديد الطغيان. . ومال الرحيم ية إلى رأي أبي 
بكر» وفك هؤلاء بالفداء. . ثم نزل وحي السماء مؤيداً لقول عمر طله» 
عاتبا مغابا شدیتا علۍ رسرله اء وعلى صاحبه أبي بكر وله » قال 
تعالی: کا کات کج آن کہ ا اشرق کی بترت ق الارض دوت عر 
اليا واه ميد الاِرة وله عرد م © لوا كنب بن أ سبق لمكم 


فيا أخذم مدا ل لاال ۷ 


له درك يا رسول الله أي قلب هذا! أي روح هذه التي تعيش بها 
بين الجْهّال والسفهاء والصلّدل؟! أما وعوا بالأمس حَدَبَّك عليهم في قول 
ربك لك: لعف بع شس ألا يكوأ مزمين) [الشعراء: ۳]؟!. . ولا زلت 
رغم ما فعلوا تعيش بتلك الروح التي قابلتهم بها بالأمس» روح الحرص 
والوفاء والرحمة» اليوم وبعد قتالهم لك! اليوم وبعد تآمرهم عليك! 
اليوم وبعد تآزرهم على دينك لا زلت رحیماً بهم › مشفقاً عليهم» لله در 
القلوب الرحيمة ما تفعل في نفوسها! لله درك من نبي بهذه الرحمة 
العظيمة! . 

يا أيها الدعاةء يا أيها المصلحون» يا أصحاب المنهج» يا أيها 
المتطلبون للقدوة الصالحة. . هذا رسولكم ية مع أهل الباطلء مع أهل 
الضلالة» مع المقاتلين له فما أنتم فاعلون مع إخوانكم المفرّطين؟! . 


۸ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


ثم تلت الآيات بتحليل ما أخذوه من فداء بعد العتاب؛ فقال 
تعالی : # فكلا نّا ع نّا ْنم عکاد با( # [الأنفال: .]٦۹‏ 

E‏ وما معه من مال» وقد فدات زینب 
تتا ا ۱ک َه زوجها أا العاص د بن الربيع بقلادة» فأطلق الصحابة أسيرها 
A E e‏ ا لرسول اف کل . 

ودفع العباس مئة أوقية» ودفع عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقيةء 
ودفع بعض الأسرى أقل من ذلك» وقد قال كل : : «لو كان المطعم بن 
عدي حياً ثم كلّمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له . : 

تذكر كي موقف المطعم بن عدي بالأمس؛ تذكره لخظة الاتتصارء 
اللحظة التي يعمى فيها كثيرون» يطيش بهم النصر فينسون الأيام القاسية 
في حياتهم! هذه اللحظات لها نفس كبير ربما يمتد فينسي كل شيء» إلا 
هنا في ساحات الكبار» في حياة نبينا ية يقف تسه لا يلقي بالظلال 
المعتادة في عقول الكبار. 


وهكذا هم الكبار! ورحم الله الشيخ الغزالي فقد قال: «وهناك 
نصوص توصي برعاية الأسرى» وإطعامهم» وتشرع القوانين الرحيمة في 
معاملتهم» وهذا ينطبق على جماهير الأسرى من الأتباع والعامةء أما 
الذين تاجروا بالحروب لإشباع مطامعهم الخاصة فيجب استئصال 
شآفتهم» وذلك هو الإثخان في الأرض. إن الحياة كما تنقدّم بالرجال 
ا فإنها تتأخر بالعناضصر الخبيثةء وإذا كان من حى الشجرة لكي 

تنمو أن ثقلّمء فمن حت الحياة ة لكي تصلح أن تنقى من السفهاء والعتاة 


والآثمين». اه. 


() رراه الإمام أحمد بإسناد جيد. انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري . 
(۲) رراه البخاري. 1 
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وهذا الحكم كان أول الإسلام» ثم جُعل الخيار بعد ذلك لاإمام» 
وهو مخيّر بين القتل» أو الفداء» أو المن عليهم دون فداء» ما عدا 
إلأطفال والنساء فلا يقتلون. 

وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى بعد ذلك؛ ومن أشهر هؤلاء: 
العباس» وعقيل بن أبي طالب» وسهيل بن عمرو» وعبد بن زمعة» 
وآخرون. 
سابعاً - الغتائم: 

وقد وقع الخلاف بين صحابة رسول اله َة في الغنائم؟ إذ لم يكن 
حكمها شرع قبل ذلك . 

قال عبادة بن الصامت ول : «خرجنا مع رسول الله ية فشهدت 
معه بدرأًء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في 
آثارهم يهزمون وبقتلون» وأكبّت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه» 
وأحدقت طائفة برسول الله كي لا يصيب العدو منه غرَة» حتى إذا 
كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض؛ قال الذين جمعوا الغنائم : 
نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم بأحق بها متا؛ نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» 
وقال الذين أحدقوا برسول الله بية: لستم بأحق بها متا؛ أحدقنا 
برسول الله ية وخفنا أن يصيب العدو منه غرّة واشتغلنا به. . فأنزل الله 
تعالى: توک ڪن اتال مل اتفال ي والرسول قاتوا آله سيوا دات 
يم [الأنفال : : ا .. فأخرج بل الخمس منها ثم قسمها بين 
المقاتلين»". 


7 رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. انظر: صحيح السيرة النبوية : للعمري . 
رواه البخاري. 


fs‏ اال في ظلال السيرة النبوية 


إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهما بلخوا من الشأن هم 
كذلك بشر من الناس» يجدون للجوع ألما» ويشعرون للفقر ذلة» وقد 
اكتوى الواحد منهم بلظى الجوع والفقر زمنا طویلا من حیاته» فتستجیب 
نفوسهم لتلك الآثار دون مقدّمات. وتلك الآثار التي خلفها الزمن في 
حياتهم تنسيهم معاني الإخاء في لحظة من الزمن» وقصة الخلاف هنا أكبر 
دليل على ذلك» وهم على کل حال بشر من الناس. 


وأعظم ميزة للتاريخ أنه يعرض صور النجاح والفوز في أسمى 
معانيهاء ويعرض فى نفس الوقت صور الأمراض» والنكسات» 
والإخفاقات جنباً إلى جنب» وهذا هو الحق ما دام أن التاريخ يتعامل مع 
بشر من الناس. 


وقد حاول كثير من الاب وهم يعرضون صورة ذلك الجيل الذي 
مر في ذاكرة التاريخ أن يقتصروا على صور النجاحات» وإبرازهاء وإعلاء 
شأنها؛ وذلك حق لا خلاف فيه» لكن أن يقتصر على هذا الجانب» ولا 
يُظهر للقارئ غيره» فقد يكون سبباً دون أن نشعر في إسقاط المسلمين» 
وتوسيع الهوة بينهم وبين تاريخهم . 


إن القارئ أو المستمع حين لا يسمع إلا صور النجاحات فقط قد 
يشعر بالعجز عن تمنّل الصورة كاملة» لأنه لا طاقة له بما يقرأ أو يسمع؛ 
وكأن هؤلاء ليسوا بشراً من الناس» فليتنبّه لهذا الملمح فإنه دقيق! . 

وأنت لما تتأمَل الغزوة تجد فيها ملامح عظيمة عظيمة واضحة عرضها 
القرآن الكريم في طبيعة هؤلاء الناس» كقول الله تعالى في بداية السورة: 


واد یکم ا إِخدّى الطابمَينِ اب کک و ا ع دات آللَوْكَةٍ 
کرٹ لک [الاننال: ۷]. 


1۳۱ ۹72 غزوة بدر الكبرى‎ ٠٠ 


وصدق الغزالي حين قال: «إن الجوع والعري عندما يطول أمدهما 
بتركان في النفوس ندوباً سيئة» ويدفعان الأفكار في مجرى ضيّق كالح› 
على أن هذه الأزمات إن أحرجت العامةء وأهاجتهم إلى طلب الغذاء 
والكساء لأنفسهم وذراريهم بحرص ومجاهرةء فإن المؤمنين الكبار ينبخي 
أن يتماسكوا» وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الملحةء فلا يتنازعوا على 
شيء. . . ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيرهم» فإذا ساءت 
e N‏ » فسيكون سواد الشعب 
إلى مزالق الفوضى أسرع» وقد رأينا الألمان في الحرب العالمية الأولىء 
والإنكليز في الحرب العالمية الثانية شدَّد عليهم الحصار حتى هزلت 
الأجسام» واصفرت الوجوه» وما 2 الجماهير هذه المجاعات إلا 
وراء قادتها المصابرين المشجمّلين»: 

ero‏ قسم لتسعة من 
الصحابة لم يشهدوا الغزوة لأعمال كُلَفوا بها في المدينة أو لمرض 
منهم عثمان بن عفان وله الذي أبقاه الرسول ييا للعناية بزوجه 
رقية في مرض موتها وتا . 

وكانت هذه القسمة في مكان يقال له: الصفراء؛ في طريق العودة 
إلى المدينةء وفى أثناء الطريق أمر النبي يي بقتل اثنين من الأسرى؛ 
وهنا افير بن الحارت» وعقبة ين أبن معيط؛ الشدة أذيتهما للمسلمين 
بمكة. 


ثامناً - طلائع النصر: 


تقدم زید ب بن حارثة وط الجيش إلى المدينة مبشراً بالنصر الذي 
تحقق» وتلقى المسلمون الخبر بالفرح والسعادةء قال أسامة مة: «فوالله ما 


ا اا #2 في ظلال السيرة النبوية 


صدَقت حتى رأينا السار حتى إن سودة وا لما رأت سهيل بن عمرو 
ویداه معقودتان إلى عنقه بحبل»› قالت: أبا يزيد أعطيتم بأیدیکم» ألا متم 
كراما!. . فقال يي : «أعلى الله وعلى رسوله»!. . أي: تؤلبين» قالت: 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملگت ین رایت أا يزيد مجموعة 
يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت!. .۲ . 


تاسعاً - يوم الفرقان: 

هذه المعركة كانت عظيمة في ميزان الإسلام ولا تزال» ولذا سماها 
الله تعالى في كتابه الكريم: يوم الفرقان؛ لأنه اليوم الذي فرق الله تعالى 
به بين الحق والباطل . 

إن النصر الذي تحقمّق كان بمثابة الجرس الذي أعلن توديع دولة 
الكفر والطغيان» وهذه المعركة كتبت بحق علو من شارك فيهاء حتی قال 
عنهم النبي بيه في قصة حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة لما قال 
عمر طله : اضرب عنقه یا رسول الله» قال: «وما يدريك يا عمر! لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لکہ». 

فيا لله ما أروع التاريخ! وما أجمل لحظاته! على هذه اللحظات في 
تاریخ دولة! أو تاريخ إنسان! على لذائذ النصر بعد طول المعاناة! على 
روح الفوز ولذة النهاية بعد شقة الطريق وطول المسافة!. . 

إن كان في العين بقية دمع فالآن! وإن كان في القلب نوازع فرح 
فالآن! وإن كان في الروح معالم إشراف فالآن! يا بدر على ساحاتك بعد 


(1) ابن هشام» السيرة بإسناد صحيح . انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 
(۲) متفق علیه. 


٠١‏ - غزوة بدر الكبرى E‏ ا 


المعاناة! يا بدر على زمنك وأيامك ومكانك ولحظاتك في تاریخ مسلم. . 
تعبت يا بدر بالأمس فغسلت هم تلك الرحلة كلها اليوم. . تعبت 
يا بدر بالأمس في معاناة كبار» فوجدت برد نعيمها اليوم كالسلسبيل . . 
انتهت بدر» ورحل المسلمون عن الأرض.. وبقيت معالم بدر 
صورا مائثلة في ذاكرة التاريخ» نستنشق منها بعض أرواحنا الكبيرة 
لاقن :: 
وغداً على عرصات القيامة اللقاء. . وغداً في الجنان بإذن الله تعالى 
الملتقى . . 
فإما إلى النصرفوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 
¥ ¥ # 


غزوة أأحد نسبة إلى الجبل الذي وقعت عنده» وهو جبل يقع شمال 
المدينة» ويبعد عن المسجد النبوي خمسة أكيال ونصف» وقد قال يلاء 
«أحد جبل يُحبنا ونحبه. . ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى: 
عينين» وهو الذي يعرف بجبل الرماة. 


وهذه الغزوة كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة» وقد رای 
النبي يي قبل المعركة رؤيا؛ قال: «رأيت في رؤياي اني هززت سيفاً 
فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين› 
ورأيت فيها بقراًء والله خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحد» وإذا الخير ما 
جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد» يوم 


پ3 وفي رواية : «ورأيت ني في درع حصينة » فاولتها المدينة . 


ولا - راوشم في الأ : 
شاور ية أصحابه في البقاء في المدينة أو الخروج منهاء وقال كلاذ 
«إنا في درع حصينة»» واختلف الصحابة وؤ في الخروج والبقاء. 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه الإمام أحمدى وصححه الساعاتي . 


o NWE غزوة اعد‎ ١ 


فدخل با ثم لبس لأمته - أدوات الحرب -.. وإنما لبس كلا 
أدوات الحرب تعليماً للأمة في أخذها بالأسباب» وأنها من قدر الله 
تعالى . . فتلاوم القوم بينهم في كونهم أخرجوا رسول الله بلا وخالفوا 
رأيه» ثم طرحوا عليه البقاء؛ فقال بي : «ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن 
یضعها حتی یحکم الله بینه وبين عدوه»' . 1 


وهكذا هم القادة يشرّعون للأتباع الشورى منهجاً من مناهج 
الإسلام» ويأخذون بالشورى مهما كانت مخالفة لآرائهمء وفي الوقت 
ذاته من أعظم صفاتهم أنهم لا يترددون في اتخاذ القرار» فإذا شرعوا في 
أمر بعد ترتيبه صعب رذُهم أو ثنيهم عن قرارهم . 

وباتت الشورى اليوم عند كثير من القادة مجرد أداة لتمرير آرائهم» 
وإرساء قوانين لبست لباس الشورى وهي عارية منهاء وتسللت في لحاف 
المبادئ الحرة وهي متجردة عنها» ولهذا كثر الفشل» وزادت الفرقةء 
وحصل التأخر. والله المستعان. . 

وصدق محمد قطب ربث حين قال : «إن النهاية الأليمة التي انتهت 
إليها المعركة فيما بعد كان يمكن أن تهز مبدأً الشورى ومكانتها في أعماق 
النظام الإسلاميء وكان يمكن أن يخطر في النفوس أن استجابة 
الرسول ية لإلحاح الشباب هو الذي نتج عنه ما نتج من التعرض 
للهزيمة» وأن لو كان الرسول ية بقي بالجيش في المدينة كما كان رأي 
شيوخ المسلمين ذوي التجربة - وهم قَلَة بالنسبة للشباب المتحمّس - 
لكانت السلامة» وما كانت الهزيمة لتقع» وما كان المسلمون ليفقدوا من 
فقدوا من الأحباب. .». اه. 


() رواه ابن هشام» وصححه الألباني. 
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فإذا بالوحي يلجم الا عن الخوض في الظنون الكاذبة بقوله 
تسالي: a‏ بے لیم و کے ف يط قلي اوا ی 
ف 


2 و فوج ر سرو ر رکه ر ےا ے ہے 
سول َاعَفٌ عَم E‏ الام فإذا عزمت وکل ڪل أله إن اله 


ت ب امون 4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


ATs ES‏ فهل بقي درس أبلغ من هذا في 
أهمية الشورى؟! وأنت تعلم أن رسولك ييه بما عنده من الوحي أقرب 
إلى الحق منه إلى مشورة أقوام لا يملك الواحد منهم لنفسه مثقال ذرة من 
حظ على وجه الأرض» فكيف بمصير الأمة؟! . 

اک و اة وتخاذل المنافقين: 

ر جیص السکمین جیا إئے عاد کارا کی دای الطری 
ألف مقاتل» وفي أثناء الطريق انسحب المنافق عبد الله بن أبي ابن 
سلرل: اتسخب تلف الجيش هن المتافقين متعيا آنه لن يقع قتال مع 
المشركين!. . معترضاً على قرار الرسول ية بالخروج» مع أن رأيه كان 
في البقاء . 

وهكذا هم المنافقون في كل زمان ومكان ثُلمة في الصف وعوار 
في البناء» فلا يُسْتَخثرُون في مکان» ولا يفرح بهم في زمان» لا کترهم 
الله تعالى!. . وظن من ظن من المسلمين أن هذه قاصمة: وما علم أن 
الأمة لا تنتصر بكثرة» ولا تعلو بالهباءء والتاريخ شاهد أن القلّة كثيرة 
بإيمانهاء عزيزة بمنهجهاء راشدة بمبادئهاء وهي إلى ات ای ع 
الخسارة والخذلان»ء والمحن لها ظاهر قبيح» » لکن في بواظنها أرباح لا 


تقدر بثمن» قال الله تعالی : کہ اھ لیر ایی عل ا آ به حف 
ي ليِيتَ يى اليب [آن غمراق: ۷۹]: 


١‏ غزوة احد WY‏ ا 


وقال تعالی : وما صب بوم اتی امعان مد 
ایتلم اکر اکفا ویر کیم تالو ناوا ف سی او آو ادقع الوا لو نكم تال 
کسه للڪفر ومين قرب ميم یمن4 [ آل غمران: ۱۹٩‏ ۱۷]. 

وقد انقسم الصحابة رضي اله تعالى عنهم تجاه هذا الموقف إلى 
قسمين: قسم يرى قتل هؤلاء التاركين للقتال» وقسم لا يرى قتلهم» وقد 
أبان الله تعالى عن هذه المواقف في تابه الكريم؛ فقال تعالى : قا ل 
ف لفقي فمن واه اركسم يما سرا . . .€ [النساء: ۸۸]. 


وأتّر هذا الموقف في نفوس المسلمين تأثيراً كبيراً حتى هم بعضهم 
بالعودة» وترك الجهادء واستبقاء أنفسهم - زعموا - وما علموا أن الآجال 
لا يقرّبها جهادء ولا يباعدها سلم» وإنما هي أيام مكتوبة» وآجال مقدرة 
معلومة» حكى الله تعالى ذلك عنهم؛ فقال: «إ همت طايقتان نڪمم ان 
تسلا واه وا وَل اَل لوگل لومون [آل عمران: .]۱۲١‏ 
تالثاً - قبيل المعركة: 

عسكر المسلمون قبيل أحد» واستعرض الرسول ية صغار السنّ 
الذين لا طاقة لهم بالقتال ممن هم في سن الرابعة عشرةء أو أقل» 
فردّهم» وكان من بين هؤلاء ابن عمر وا . . وإذا كان صغار الأمة 
يتهافتون على الشهادة فكيف بكبارهم؟!. . 

إن أمة يتهافت صغارها على الركض في ساحاتها الحمراء لا يمكن 
أن تموت البعة» وهي واه كذلك. فتلك الصورة التي رد فيها النبي كلا 
أريعة عفر صيةا لم بلغا بعد عن عاض السعر كاه ي لقي الصررة التي 
نراها اليوم في فلسطين تعيد التاريخ من جديد. 

بالأمس لم يكن لأولئك الصحابة سوى السيف» واليوم لم يكن 
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لهؤلاء سوی الحجارة» وإني والله لأرى النور يتخلّل هذه الأمة رغم 
ضعفهاء وتلك الصور التي رأيناها بالأمس هي ذاتها التي تتكرر اليوم. 


وصل الجيش إلى ميدان المعركة المرتقبةء ونظمهم قائدهم 4ة 
تنظيماً محكماً ورائعاًء جعل ظهورهم إلى جبل أحد» ووجوههم إلى 
المدينة» وأمر خمسين من الصحابة بأن يقفوا على جبل عينين المقابل 
لآأحده وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير وله حماية لجيش المسلمين أن 
يُلتفت عليهم من تلك الجهةء وشدد عليهم بلزوم المكان؛ حتى قال بي 
«إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مکانکم هذا» وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مکانکم». 

وكانت الخطة غاية في العظمة» حيث استولى بلي على الأعالي 
والمرتفعات» وترك للأعداء بطن الوادي . . 


وقبيل بدء المعركة استنفر النبي بل قلوب الرجال» فأخذ سيفاً 
وقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسط الصحابة أيديهم كل منهم يقول: أنا 
یا رسول الله ثم قال : «(من ياخذه بحقه؟» فأحجم القوم» فقام آ دجانة 
وقال: أنا آخذه بحقه» قال: فأخذه ففلق به هام المشركين" 

إن آبرز صفة يمز بها القادة أن لديهم طاقة عالية جا في ظدد , 
المحن والأزماتء يستطيعون فى ظلٌ الظروف الحرجة أن بُخُرجوا نورا 
من بصيص تلك المحن» لينيروا به ظلام الخوف الذي يبدد قلوب الرجال 
قبل النزال . 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 


ا رة اه 2 ۱۳۹ 

بالأمس في بدر قبل أن تشب نار الحرب قال القائد ية تلك 
المقولة المشهورة: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض».. في 
ذلك اللقاء الأول لم يكن للمسلمين عهد بالحروب» فلا يمكن أن يهدّئ 
القلوب الفزعة سوى نعيم يخطف ألبابهاء ويطير بها في عالم الأشواق٠‏ 
أما في أحد فقد جرب القوم أثر السيوف في الرقاب» وتعودوا على صهيل 
الخيل في أزمان الحروب» ورأوا بأعينهم كيف يتساقط الرجال على أرض 
المعارك» والمسألة مسألة ثأر» فليع كل إنسان دوره المرتقب» وليحكم 
قبضة سیفه» ولیکتب به حقه الذي أراد الله تعالی له أن يكون. 


رابعاً - نشوب المعركة: 

وبا القغال» وحمي وطيس المعركة» والتحم الصمًّان» وفعل 
حمزة ويه فعل الأبطال كعادته» وقد شارك في المعركة وحشي بن حرب 
مولى جبير بن مطعم» وقد وعده مولاه جبير إن قتل حمزة أن يعتقه» ذلك 
أن حمزة قتل عمه عيمة بن عدي ببدر» ومع أن الجزاء ثمين» إلا أن 
وحشبًاً كان يدرك أنه لا قدرة له بمنازلة أسد الله تعالى وأسد رسولهء ولما 
كانت الجائزة المنتظرة كبيرة» كمُن له تحت صخرة» فلما دنا منه أمكن 
حربته منه فقتلهء فقط البطل»ء وجثا على الأرض بعد إن خارت قواه» 
وراح يوع الأرض التي كتب عليها أروع أمثلة الشجاعة والوفاء» سقط 
شهيداً رحمه الله تعالى رحمة واسعةء فيا لها من فاجعة حين يسقط مثل 
هزلاء ويودعون تاريخ الإسلام» لكن أمر الله تعالى أسبق» وحكمته 
أمثل. والله المستعان. 

وتبعه آخرون من الفضلاء سادات الإسلام كمصعب بن عمير تله 
الداعية الأولء ومع هذا التساقط في أعلام الإسلام على أرض الجهاد 
إلا أنه تمّ الانتصار» وزحف المسلمون على المشركين» وولّى المشركون 
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هاربين» ولمّا رأى الرماة الذين على الجبل آثار النصرء وتولي المشركين 
قالوا للقائد: الغنيمة الغنيمة. . ظهر صاحبكم؛ فماذا تنتظرون؟ فقال 
عبد الله بن جبير طللك : أنسيتم ما قال لكم رسول الله كيو؟ قالوا: وال 
لنأتين الناس فلنصيبنٌ الغنيمة. . ثم تولو إيجغعوت الجفافم» : فاستخل 
خالد بن الوليد تلك العثرة التي وقع فيها الرماةء گان ومد شیر گا 
فالتفٌ على المسلمين من جبل الرماةء فما لیت: لمر کون أن رأوا لوائح 
الغلبة من جديد فعادواء وأحاطوا بالمسلمين من جهتين» وفقد المسلمون 
مواقعهم الأولى» وأخذوا في التساقط على ساحة المعركة» لدرجة أنهم 
فقدوا اتصالهم برسول الله با فشاع أنه قتل . 


وفي ظلٌ هذه الإشاعة المدوية فر كثير منهم من ميدان القتال» 
وجلس بعضهم جانباً دون قتال معلناً الاستسلام» ومع كل ما لقوه ظلّت 
فة صادقة على الطريقء ظلت قوية العزيمة» لم تؤثر فيها الأحداث مع 
خطورتها» من أولئك: أنس بن النضر ول الذي كان يقول وهو ممن 
فاتته غزوة بدر: «والله لحن أراني ا شهدا عى وول 81 48 رین ٠ة‏ 
كيف أصنع؟؛ فلما رأى في أحد رجلاً من صحابة رسول اله ك اة جالساً 
منعزلاً عن آثار المعركة صاح فيه قائلاً راسا ارج الجن إن آجدعا جن 
دون أحد»» فقاتل کف حتی فتل» ووجة قي جسله بضحعة وثمانوة أثرا 
بين ضربة» ورمية» وطعنة؛ حتى إن أخته لم تعرفه إلا ببنانه» ورل 
وفي أمثاله من المجاهدين الصابرين قول الله تعالى : من المؤمنين ن ال 
کا تا اھا ا تہ ونی کن قن ت یت کن تو وم بللا 
دبد [الأحراب: ۲۳]. 

واضطربت أوضاع المسلمين اضطراباً ذريعاًء وكان للشيطان نصيب 
وافر من الفزع الذي حل بقلوبهم» قال تعالى: طق أ وا يكم بم 


ا وة اف 2 ٤‏ 


الت النعان إا اسارلهم 'القيطن بي ما کسیوا ولد عقا آله عَم إل 


آله عفور حلي % [آل عمران: 00\[. 


و و القرآن خبر فرارهم لا يلوون عنقا على من خلفهم» 
بقوله: لذ شیرت وکا لوت عل كد والسو يوڪ ك رکم 


بم ع َا بِمٍَ . . .€ [آل عمران: .]٠٥۳١‏ 
هذه بعض صور الخوف والهلع والرهبة التي حلت بالمسلمين أثتاء 
اة : 


خامساً - أسباب الهزيمة ودروسها: 

ص إن الإنسان ليتخيّل هذه المواقف على صحابة رسول الله ميد 
فيوقن ان اذل شيء على الإنسان في حياته المعصية» وأسوأً عاقبة يتعرّض 
لها المؤمنون عبر تاريخهم تلك التي يؤتون فيها من قبل أنفسهمء لقد 
تحقتى النصر الذي جاء من أجله أهل الإسلام في بداية المعركة» ورئي 
المشركون مدبرين لا يلوون عنقا على أصحابهم واهليهم»› وذلكڭ حين 
كانت الطاعة فاشيةء واللحمة باقية» والكلمة متازرة متآلفة» ثم تسللت 
المعصية إلى القلوب وهم لا زالوا في نفس مكانهم لم يبرحوا حتى 
أورثت ذلأ عاجلاًء وتفرّقاً فاشياًء واختلافاً بيّناء وتهتكاً ظاهراً في 
المبادئ والقيم» ووهناً في العزائم والقوى» وهكذا هي المعاصي حين 
تتخلل القلوب تكون هذه بعض آثارها. واه المستعان. 

۵ لقد حدد الله تعالی الداء» وبين - الهزيمة في قوله تعالى : 
اوقد مئڪُمُ ل دە د و يديو حَ إ5 قشع 


i 4 2‏ 2 
وَتََرَعَمْ ف الأَّمَرِ وعَصيشّم ٿن ا ا اریکہ ت اور اد ا 
ا Def Ia‏ 


14۲ 2 في ظلال السيرة النبوية 


هذه المعصية حين تستولى على الإنسان تذهب به في عالم الشتات 
فرق جمعه» ونشعت شمله» وتقيقه الذل بعد أت طحم اتحز قي أروع 
معانيه» وما انهزمت أمة في تاريخ» وما ضاع أفراد في تيه الظلام اليوم 
إلا حين استحكمت عليهم هذه المعاصي وذاقوا بعض مرارتها. . . 

لقد كانت المعصية سبباً في حصول الفرار من أرض الخنيمة» حتى 
يعلم الدارس للتاريخ أنه ليس بين الله تعالى وخلقه نسب يقربهم أو 
يبعدهم» وإنما هي الطاعات والمعاصي»› قال ابن القيم ه: «فكانت 
أعمالهم جنداً عليهم ازداد بها عدوهم قوة» فإن الأعمال جند للعبدء 
وجند عليه ولا بد فللعبد في كل وقت سريّة من نفسه تهزمه أو تنصره» 
ھر جد عد باه می ی طن آله بات بوا ررحت اه دة 
تغزوه مع عدوه من حیث يظن أنه يغزو عدوه» قاغطاك الك وة فسا 
إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبد يشعر أو لا يشعر ويتعامى» ففرار 
اللإنسان من عدوه وهو يطيقه»ء إنما هو جند من عمله بعثه له الشيطان 
واستزله به». اه. 

ه وفي الوقت ذاته أراد الله تعالى أن يظهر سَنَةّ من سننه في الكون»› 
وهي آن يدال على رسله وأتباعهم بعد أن دال لهم في بدر. . إن بقاء 
الدولة لأهل الإيمان أمنية تنشرّف لها النفوس» لكن لك أن تتصور أن 
ذلك كان فعلاًء ترى هل يستحقون بعد ذلك التمايز حقيقة على أرض 
الفردوس الأعلى؟! تُرى لو كانت لهم الدولة الدائمة هل سيبقى أناس 
يظاهرون هذا الدين؟! إنه يمكن أن يبقى أناس ممن تجترفهم الشهوات 
غرقى في حمأتهاء ومهما كان ذلك فإنه يبقى قليلاً بالنظر إلى الكشثرة 
المتكاثرة من المقبلين الفرحين بالنصر العاجل . 

لذا كان من الضرورة بمكان أن تأتي السنن الإلهية بشيء من الإدالة 


١‏ غزوة أحد 2 ا 


على المصلحين في التاريخ› ليثبت على الطريق الطويل طالب رضا الله 
تعالى بحق» والطامع في الفردوس على وجه الحقيقة» وليتخلى أولئك 
الذين لا يحتملون الصبر لرؤية طريقهم الطويل . 


إن نكسات الطريق مع مرارتها لها عواقب رائعة في حياة من 
يذوقها» وكم من فرد وجماعة نفخت فيهم تلك الطاعة من ريح الكبر 
والعلو والاستعلاء الوهمي» حتى رأوا أنهم أولياء الله تعالى في الأرض› 
وغيرهم حطب جهتم ليس إلا! فإذا جاءت هذه المعصية على بغتة كسرت 
ذلك العلوء وأرغمت أنوفاً في رغام ظلّت تتطاول من آثار تلك الطاعةء 
وحينئذ يعرفون بحق أنهم بشر من الناس» وأن آثار الطاعة ليست في 
الفخر والاستعلاءء كلا! وإنما هي في مزيد من التواضع والذل والفقر بين 
يدي الله تبارك وتعالی . 


إن لي عاايسة المسضصية دلبل جلى أن الإنسان موا درج في مراع 
الكمال يبقى بشراً من الناس تصيبه آثار الضعف فيقع» أو تتسلل إليه جبلته 
البشرية فتهون نفسه في مراتع العامة والدهماءء ولا غرابة فى ذلك البتةء 
فهذا الجا مع کرامته» وتنرّل الرسالة عليه» وهو يعيش عهد الرسالة؛ 
وقع كما يقع الناس» وتلك سئّة الله تعالى في البشر. 

© إن النصر مع الحاجة إليهء والأرباح المتحققة منه لهذا الدين؛ 
يبقى ثمة مطلوب لا يأتي من خلاله» تبقى الشهادة» ذلك المطلوب الذي 
تشتهيه نفوس أهل الإيمان» وتزدلف إليه قلوب المقرّبين الأبرار. 

إن الشهادة قد تأتي مع النصر كما في بدرء وقد لا تأتي» لكنها 


یاک وا ی کیا لذا کان من الجكم في مثل هذه 
الغزوة بالذات وفي أمثالها أن يذوق الإنسان مع مرارة النكسة روعة 
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الشهادةء وقيمة الحياة الحقيقة» والفداء الروحي الرائع في تاريخ 
الإسلام. 

إن معنى الحياة الحقيقية ليست في نصر عاجل على أرض الدنيا 
فحسب» كلا! وإنما في البرهان الصادق على التضحية بالأرواح في سبيل 
خالقها ومولاها. . ولهذا ذهبت أخبار القوم كأروع ما يسمع إنسان على 
ظهر الأرض! ألم يقل أنس بن النضر طله وهو في ساحات أحد: «واها 
لريح الجنة إِلّي أجدها من دون أحدا؟!. . 

وظلت التضحية أعظم معلّم دونته تلك الأجيال وهي راحلة عن 
أرض أحد» فهاهو سعد بن الربيع ليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على 
الأرض وهو يردد لمن رآه: «أبلغ رسول الله َي مني السلام» وإياكم أن 
يخأص إلى رسول الله ٤ة‏ وفيكم عينْ تطرف» . 

ص لقد بدأت بدر بالأمس وذاق المسلمون لأول وهلة طعم الربح 
العاجل» والفوز القريب في ساحات الدنيا مع رسولهم لاء وهذا مع 
أهميته في بداية الطريق إلا أنه يخلق نفوساً مشوهة في أفهامها حين تظن 
أ ذلك رسول ال رأنة لا طرق لخلبغه أو الدرلة علي فيقرم قحم 
الأشخاص في مقام تعظيم المنهج» أو قل: يتسلل إلى قلوب بعض 
المؤمنين مثل هذا الاعتقادء فجاء التصحيح مبكراً أن ذلك ليس شرطاء 
وأن أيام المدينة لن تكون في كل حال أروع من حال مكة» كلا! لأن 
القرآن يؤگد على أن سنّة المدافعة لن تنتهي بانتهاء مرحلة محددة أو 
تزول بزوال أيام معينة . 

ه إن في أحد درساً مهما للغاية؛ وهو أن العبرة ببقاء المنهج لا 
ببقاء الأشخاص» لقد أعلن في ساحات أحد أن صاحب المنهج غادر 
الأرض إلى الدار الآخرةء ولم تستو النفوس في إيمانها پاد فولٰی بعض 


\6 A غزوة أحد‎ ٠١ 


أهل الإیمان فراراً مصداق قول الله تعالی: إ5 شیرت وَل كلت عل 
أَحَد واو پڌعُوڪُم ف ارک . .) [آل عمران: ]٠١۳‏ ولوا مع أن 
رسولهم ية ينادي: «هلموا إلى عباد الله»» لكن ذهب صوته في آثار خبر 
موته» قلم سفق آزلئك الوم لخجم هذا الخبر الذي لم تكن نفوسهم 
تتوقعه البتة. . . فكانت هذه الوقعة كما يقول ابن القيم ن4 : «(مقدذمة 
وإرهاصا بين يدي موت النبي يي . . وبقي آخرون» كان هذا الدرس 
واضحاً عندهم لا لبس فيه البتة» مل أحدهم ذلك لما مر على بعض 
القاعدين وهم يرددون: ما نصنع بالحياة بعد محمد يَية؛ بقوله: قوموا 
فموتوا على ما مات عليه ية . . 

وجاء عتاب الله تعالى بياناً للحق» وتأصيلاً لهذا المفهوم الغائب في 
أوساط بعض أهل المنهج الحقء قال تعالی: رحد ر EE‏ 
ن نِد اش این مات أو ميل انقح ع أعقيكم وسن بقلب عل عَقَبَيِهِ عقبيو 
فان یشب آله سا وَسََجْرى أله لري [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

إن القادة بشر من الناس وهبوا e‏ دین الله تعالی 
في الأرض» ثم هم يرحلون كغيرهم من البشر. . مع ما يبقیه رحیلهم 
في نفوس أعوانهم من آثار كبيرة | st Ê gl‏ 
الأرض» وعلينا أن ندرك أنهم بشر من الناس» وله تعالى حكمة في 
رحیلهم» ويبقی منهج الله تعالى باقياً ما بقيت السماء والأرض. وال 
المستعان. . 

6 وفي انصراف الصحابة الكرام من أرض ض المعركة»› وانجفالهم إلى 
الجبل دليل على أهمية القادة» وضرورتهم في إدارة الأزمات والمحن. 

إن هذا الفرار الذي تيّ لم يكن إلا حين بلغ أولئك أن قائدهم ذهب 
صريعاً على وجه الأرض› ولذلك لما مر أنس بن النضر وله على 
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القاعدين المنعزلين قال لهم : ما تنتظرون؟ قالوا: فتل رسول الله ي ! . 

إن القادة فعلاً هم بهذا الحجم الذي يتركونه في نفوس أصحابهم» 
ولولا عظمتهم الحقيقية لما كان يحق للناس أن ترضى بهم تيجانا على 
رۇوسهم! . 

ه ومع كل هذه الأحداث التي تمت بما فيها من ملابسات - مصرع 
القائد» وانجفال الناس استبقاء لأنفسهم - ظلّت فئة لا تأبه بهذه العوارض 
کلهاء > ظلّت واثقة بربهاء منتصرة على أهوائهاء تبغي الجنان ولو وقعت 
غرقى في بحار الدماءء لق قال اتس له لما سمع قول القاعدين : قتل 
رسول الله بَي؛ قال: «وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما 
مات عليه رسول اللّه» فيا لله العجب! . 


ه إن العقائد العظيمة تصنع نفوساً كبيرة» والتربية السامية الواعية 
تصنع قيماً ومبادئ رفيعة! إن خبر مصرع القائدء وذهاب زوخه بين 
الشهداء لم يغْيّر مسيرة أنس بن النضر وء ولم يحول وجهته» كلا! 
ومتى كان ذلك ديناً؟ أو تربية؟ أو إصلاحاً؟ ومثل أنس وله فة ظلّت 
كذلك؛ ظلّت في وسط هدير المعركةة العدو يزحف إليهم» والسيوف 
تعانق رقابهم» والنبال تخترق أجسادهم وهم صامدون دفاعاً عن المنهج» 
واستبقاءً لدين الله تعالى في الأرض. 

ومع قوة الزحف على الثلَّة الباقية من أهل الإيمان رأى الأعداء 
رسول الله ب فما فرحوا بمثل المكنة منهء والقرب إليه. 


إن قتل القائد» وسفك دمه على أرض أحد»ء اھ کل 
أرض معركة» وشتات جند في طريق» كلا! إنه ضياع منهج ج وحرق 
رسالة» وإطفاء مبادئ» لذا کی اا کی ال ی کے ا 


ت اخزوة جد #4 14۷ 


لهم؟!.. أما علموا أن رخلة مكة كانت كافية لتأصيل قيم ومبادئ ليس 
دونها سوى ذهاب الأجساد» ورحيل الأرواح دليل عملي على قوة 
آثارها» وفي ذلك الموقف بالذات» حين إقبال المشركين على 
رسول الله بء كان الدليل أوضح من المثالء فذهب لذلك أرواح سبعة 
من الأنصار» كانت أجسادهم أولى بالرماح من جسد رسولهمء وكانت 
حياتهم أرخص عندهم من أن ينال قائدهم بشىء من ذلك؛ فلله درهم! . . 

وظل طلحة بن عبيد اله وله مستمرَاً في الدفاع والنضال عن 
صاب الرعالة وقاقد الم رة خی شنت يله يسه من سام 
الأعداء. 

وسعد بن أبي وقاص وب ظلٌ كذلك في زحمة هذه الأحداث 
محارباً عن رسوله ية بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يناوله السهام 
ويقول له: «ارم فداك أبي وأمي». 

وأبو طلحة الأنصاري وليه شارك مشاركة الأبطالء ولما رأى 
رسول الله اة يشرف من أعلى› قال : یا رسول الله لا تشرف؟! يجك 
سهم من سهام القوم. . نحري دون نحرك يا رسول الله ! بل کان مثار 
عجب رسول اله ية هذا البطل المناضل› فكان من يمر ومعه جعبة 
السهام يقول له رسول الله بل : «انثرها لأبي طلحة“ . . واشتد عجبه لاز 
من أبي طلحة حتى قال: الصوت أبي طلحة في الجيش أشد على 
المشركين من فغة»" . 

# إن المواقف الكبيرة تخرج رجالاً كباراًء والأزمات والمحن تنفي 
() رواه البخاري. 
0 رواه البخاري. 
) رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات. انظر: السيرة النبوية الصحيحة ٠‏ للعمري . 
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غبار الرخاء الوَهِن. . لقد علمتني الحياة: أن أيام الرخاء لا تفرح فيها 
بصديق ما لم ثصل بكير الفتن والأزمات. . وصدق القائل : 
تأحرتُ أستبقي الحياة فلم أجذ لنفسي حياةٌ مثلٌ أن أتقدّما 

وصدق الآّخر: 
وإذا لم يكن من الموتِ بد فم العارٍ أن تموت جبانا 

إن الأزمات تكشف لك ستور البيوت» وتهتك حجب النفوس»› 
وتبقي أهلها أشبه شيء بالعراة» وألبسة أيام الرخاء لا تفلح في الأزمات 
على ستر عورات الرجال. 

ك اللباس الحقيقى هو لباس المبادئ»› والقيم» وألبسة الحسد 
الظاهرة لا ميزان لها إلا عند العامة والدهماء. 

إن أبا طلحة» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله 
والأنصار السبعة الذين غسّلوا بدمائهم أرض أحد برهاناً على صدقهم 
وقوة إيمانهمء كتبوا لنا تاريخاً يبقى عالقا ثابتاً لا يمكن أن ننساه كتبوا 
لنا أن الحياة الحقيقية هي في ثبات المواقف فحسب! . 

ه لقد تعرَّض القائد يه لصنوف من البلاءء ونالته بعض أيدي 
القوم رغم كل هذه المقاومة» فكسرت رباعیته» وشح وجهه حتی سالت 
دماۋە› وجعل بي لشدة الموقف وأثره على نفسه يمسح الدم عن وجهه 
وهو یردد: «کیف يفاح قوم شجوا وجه نبیهم؟!». . 

فداك أبي وأمي يا رسول اله! إن الدعوة تكلّف أصحابها تضحيات 
كبيرة! فتعرضهم أولاً على ساحات البلاءء وتدفع بهم حتى تلج بهم في 


(۱) رواه مسلم. 
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موارد الهلاك» وحين يثبتون عليهاء ويستميتون من أجلها تلتصق بهم كما 
يلتصق درع الواحد منهم بجسده» حتى لا تكاد تعرف الدعوة نفسها إلا 
على أسماء هؤلاء! واللّه المستعان. . 

ويمكن لسائل أن يقول: هل الأتباع في كل دعوة قادرون على 
الاستماتة بنفس هذه الروح؟ أم إن هناك فرقاً تصنعه الرسالة التي يتلبس 
بها القادة؟ . 

وأقول: إن ولاء الأتباع عملة نادرة لا يستطيعه إلا الكبار! ويبقیى 
مورلا عا کر وا ولاء القادة أولاً: لرسالتهم» وثانياً: على صدق القدوةء 
وحجم ارتباطها بمنهجهاء وثالثاً : على رصيد كبير من الحب» والرحمةء 
والغذل» ويغير لت سے ات والأزمات فرصاً للأتباع لا للنصر»ء كلا! 
وإنما لرمي القائد في خنادق الموت. 


سادساً - تهاية المعركة: 

في ظلّ هذه الظروف حاول بي الانسحاب نحو شعاب أحدء ولجق 
به المسلمون»ء وقد لحق المسلمين العنت» والمشقة» والهم» والغم» 
فأنزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا يسيراء ثم أفاقوا eb‏ 
الخوف وامتلأت نفوسهم طمأنينة» قال أبو طلحة الأنصاري وله : كنت 
فيمن تغشّاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً. 

قال تعالی: نم آنرل ع م بد الق مث ساسا شئ طابة 
نک واپ مد امعم آنشم بطتوت بات ع لحي عن هة يفوت 
هَل انا من الام يِن َء فل ل ١‏ آلا د ...4 لآل عمران: ]٠١١‏ وهذه 
الطائفة هي طائفة المنافقين . 

وحاول بعض المشركين اللحاق بالمسلمين كأبي بن خلف 
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1 لجمحي› وقد حلف أن يقتل رسول الله اة فرماه الرسول ية بحربة 
فجرحه ومات في طریق عودته . 


وتوقف المشركون ليأسهم من استئصال شوكة المسلمين› وتعبوا من 
جلادة المسلمين مع أن كبراءهم كانوا يظتون أن القائد الأعظم» صاحب 
المنهج قد توارى عن الأنظار. . 

فقال أبو سفيان بأعلى صوته وهو يخاطب المسلمين: أفي القوم 
محمد؟ فقال ية : «لا تجيبوه)» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
فقال يي : «لا تجيبوه»ء فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فلما لم يسمع من 
يرد عليه قال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياءً لأجابوا!.. فلم يملك 
عمر ونه نفسه أن قال: كذبت يا عدو اللهء أبقى الله عليك ما يخزيك. 
قال أبو سفيان: اعلٌ هبل . فقال النبي يلا «أجيبوه»ء قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»» قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عرّى 
لكم. فقال النبي َية: «أجيبوا)» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم»» قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال» 
قال عمر طبه : لا سواء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النار . 

وله در أبي سفيان حين أدرك أن قوام تلك الأمة في ذلك الزمان 
بهؤلاء الثلاثة» فراح يسأل عنهم من بين الناس» زهو اقافد ويدرك آل 
ذهاب القادة ثلمة لا تسذها كثرة الجنودء قال ابن القيم كث : «ولم يسال 
إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال: أما 
هژلاء فقد كُفِيتمُوهم» . اھے. 

ه إن الأمم في سطور التاريخ كله أثبتت لنا أن ثمّةَ رجالاً يصنعون 


(۱) رواه البخاري. 
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تاريخها» ويكتبون آثارهاء ويجددون حياتها الحقيقية على وجه الأرض؛ 
هؤلاء فقط في كل أمة يلون أو يكثرون هم شامة الأمم في كل زمان 
ومكان! لذا راح أبو سفيان يسأل عنهم عند هدأة المعركة. 

وله در عمر الشجاع العبقري» لما سمع تفه أبي سفيان لم يتمالك 
نفسه مع خطورة ما هو فيه من الوهن والضعف إلا أن يرد له فرحه بغيظ 
يملأ جوفه في ذلك الحين› وراح يقول: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك 

ولما انتفش أبو سفيان بالأصنام وراح يعلي هبل على الملاء ترك 
رسول الله ية وأرشد إلى الرد عليهء وهل كان للأصنام شأن في أيام 
الرخاء حتى يكون لها شأن آخر في أيام الشدة والبأس؟! كلا!. . 

ه بقي أن يقال : إن رسول اله إل بشر من الناس يؤثر فيه ما يؤر 
فيهم» لما رأى وطأة القوم» وشدة بأسهم شكى تلك الشكوى المريرة 
والتى ثُنبئ عن حال مريرة يمر بها سيّد الأنبياء في حياته» فقال: اكيف 
یفلح قوم شجوا وجه نبیهم؟ ٠!‏ فجاء الوحي يعيد روح النبي الكريم ييل 
إلى وجهتهاء ويكتب لها إصلاح الطريق في ظلمات الأزمات : ليس أك 
می لمر می٤‏ [آل عمران: ۱۲۸]. 

وغادرت قریش المكانء فأمر رسول الله َة بتتبع بعض الشهداء 
على أرض المعركة» فقال: «من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ 
أفي الأحياء هو آم في الأموات؟“ فقام ول مق الاصار بيعت ع في 
أرض المعركة» ووجده يودع هذه الدنيا في آخر لحظات الموت» فابلغه 
خبر رسول الله کی وسؤاله عله فقال سعد: «أبلغ رسول الله ا 
ا ول ٠‏ ق سعد بن الريت برك لاغ جاك اله لا ير ا 
جزی نيا عن أمته! وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع 
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بتو اکم لا عذر لكم عند الله تعالى إن خأص إلى رسول اله كلا ية وفيكم 


وفي الجانب الآخر راح زيد بن ثابت وله يتفقد القتلى ويسأل عن 
أنس بن النضر ولف » فوجده بين القتلى وبه رمق» فأخبره خبر رسوله يلا 
فقال له: «قل له: إني أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي من الأنصار: 
لا عذر لکم إن حص إلى رسول اله َة وفیكم شفر يطرف»'» وفاضت 
روحه وودع الدنيا ّنه ورضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة 
الكرام.. فيا له هل سمع التاريخ حبّاً يتسلل من قلوب أصحابه في 
لحظات الوداع كهذا الحب؟!. 

إن أروع شيء تتركه لنا هذه اللحظات هو هذا التأثير الوجداني 
الذي تركه القائد في نفوس أصحابه» إنهم يودّعون في هذه اللحظات كل 
شيء» وما للموت من لحظات كربة» وغصص فراق» إلا أن قلوبهم لم 
تنس لحظة واحدة نبيهم ي . 

وإذا لم يكن القائد بمثل هذه المعاني الكبار في نفوس أصحابه وإلا 
لا حسرة على فائت بعد اليوم! والله المستعان. . 


ثم آمر پدفن الشهداء» وكانوا سبعين شهيداً ا 
السسلمين› وقد فُتل من قریش اثنان وعشرون رجلا وقد جمع النبي فة 
بين الرجاين من الشهداء في قبر واحدى ا کف ا 
لقرآن» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم یغسلواء ولم يصل عليهم» وقال: : bf»‏ 


شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وكفى ببارقة السيوف على على رؤوسهم 
شفاعة» والله المستعال , . 


لاة 


)0( من روایة ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات . انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 
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العودة إلى المدينة.. وذكرى الشهداء: 

ٹم رکب رسول الله کل : فرسه» وعاد دع أصحابه إلى المدينة. . عاد 
وهو يتذگر حمزة» وسصعباًء وأنس بن النضر»ء ووجوهاً رآها زمناً طويلاً 
غادرت هذه الوهاة فام يعد پراها في المدينة. . وليت شعري من يعيد 
رؤاهم» شَجْر أحاديلهم» ذكرياتهم في أرجاء طيبة الطيبة؟ . . ليت شعري 
من يستطيع أن يلملم جروح الفراق بحم يمحت زاين النضر؟: 
ليت شعري من یکفکف دمعاً ر يهراق لذكريات عاطرة» ولمواقف عظيمة 
كتبوا بها تاريخ الإسلام؟ . . ألا لا حسرة على دنبا غادر منها مثل هؤلاء! 
ولا حدب على أيام تخلو من ذكرياتهم إلى غير لقاء! . . ألا ليت شعري 
من يقرب جنان الموعد؟. . رحمهم الله تعالى» ورضي عنهم» وجمعنا 
بهم في دار الخلد» وال المستعان» وعليه التكلان»ء وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وصل رسول الله بلا المدينةء واستقبله أهاها سائلين عن أهلهمء 
مستقبالين لأخبارهم يسألون وهم يعلمون أن منهم من لا يمكن أن 
تکتحل أعينهم به قبل لقاء الآخرة» سائلين وهم يدركون أن الساحة ساحة 
جهاد» والذاهب غير عائدء لكنها الأنفس مهما بلغت في الإيمان لا 
تحب أن تارق الأخلاء غاد هة وبشر المسلمين بما نال ,الشهداء من 
عظيم الأجرء حتى قال لابنة عبد الله بن عرو والد جاب بن عبد اله ب 
وقد رآها تبکي : «لم تبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفع»' . 

وسمع النبي ي لأهل المدينة نحيباً وبكاء على قتلاهم فقال بلا : 
الکن حمزة لا بواکي له». . فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ 


0 رراه سام . 
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رسول الله ية فقال: «ويحهن ما انقلبن بعد؟. . مروهن فلينقلبن ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم!. 

وهؤلاء الشهداء نزل لهم من السماء خبر عاطرء وسلسبيل عذب 
حين قال الله تعالى : چیک ع اکر ا ن سیل اکر انوت بل ااه و 
رهم رون4 [آل عمران: 1۹۹]. 

ونزلت آيات تعقب هذا العزاء تسلي المؤمنين» وتمسح جروحهم» 
وتخفف أتعابهم في قول الله تعالى : ولا هنوا ولا حرا وام العو إن 


EN 2r 3‏ رو ا ی 2ے e‏ ا ٍ 
تر مَوميِين © إن يسک م َد مَس الوم ف ف َلك 
حجر و وت کو ەب 22 و 2z‏ 7 ر 


الايام نداولها بين التاس ويعام ا بے ءامنوا ويسَّخِدَ یک ا وا 
حب لقيو ( یحص آم ال ٤امنوا‏ ونی آنگفرت €9 آر حينم 
أن اا لَه و عار ال اَن جلھدواً أ نکم عَم 1 ا [آل عمران: 
EYA‏ 

فکانت هذه الآيات بمثاية الدواء البارد بعد الجراح الحارَّةء وکانت 
هذه الآيات بلسما ديا بعد أن لظيت قلوب أولئك الصحاية بضروب من 
المشقة والعنت والغم» وكانت هذه الآيات ظلَاً بارداً بعد أن تعرضوا 
لشمس حارَة محرقة . 

وكيف لا يكون ذلك وهم خرجوا في سبیل الله؟! کیف لا یکون 
ذلك وهم تركوا أهلهم وديارهم؟! كيف لا يكون ذلك وهم ما خرجوا 
أصلاً إلا تلبية لأمر الله وطاعة لحكمه؟!. 
امنا - إلى حمراء الأسد: 


حين وصل النبي ية إلى المدينة وصل منهكاً من أثر الجراح؛ 
ومتعبا من آثار النضال والجهادء ومع كل ذلك دار فى خلده ڳلا بعد أن 
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وصل إلى المدينة أن تزحف قريش إلى المدينة» وتباغتهم دون استعداد أو 
إنذار» خاصّة أنها تشعر بآثار النصر الذي أحرزتهء والانتصارات في 
الغالب تولّد شعوراً واستعلاء قد يجرّها إلى هذا التفكيرء لإكمال النصر 
المزعوم» فأمر ية الجيش الذي شهد أحداً أن يخرج لمطاردة جيش 
قريش إلى حمراء الأسد - وهي على بعد ثمانية أميال من المدينة على 
طريق مكة ة - وقد أثنى الله تعالى على هذا الخروج بقوله: ار آستجابا 


ای ہے کو اع کے اه کس کر کا ر عو 
[آل عمران: ۱۷۲]. 
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۾ تركت غزوة أحد بعضاً من الثغور في دولة الإسلام يعسلل منها 
الطامعون إلى الصف الإسلامي» لذا تجرأً الأعراب ممن هم حول المدينة 
على المسلمين» فقام بنو سد بقيادة طليحة الأسدي» وبنو هُذيل بقيادة 
خالد بن سفيان الهذلى في عرفات مستهدفين المدينة النبوية» وكان ذلك 
في شهو الله الحرم من الست الرابعة لليجرة.. 

وفطن رسول الله لا للأمر فأرسل أبا سلمة بن عبد الأسد بمئة 
وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار إلى طليحة الأسدي» وعقد له يإ 
لواء» وقال له: «سر حتن تتزل أرض بتي آسد» فَأَغْرٌ عليهم قبل آن 
تتلاقى عليك جموعهم!» فسار إليهم» وأغار عليهم» فتفرق أتباع طليحة 
الأسدي» وتركوا إبلهم» ومواشيهم فارّين فزعين» وعاد إلى المدينة فإف 
بعد أن وأد هذا الأمل في نفوس أصحابه . 

ه وفي المقابل أرسل ية عبد الله بن أنيس الجهني إلى خالد بن 
سفيان الهذلي» الذي تجمّع بجمع من قومه مقاصرة لقريش» وتقرا 
وتزلفاً إليهم» وطمعاً في خيرات المدينةء فلقيه عبد الله بن أنيس برتاد 
بماشيته في بطن عرَنة فقتله . 

ولما وقع هذا آثر في نفوس أصحاب خالد بن سفيان الهذلي» فما 


(۱) رواه الإمام أحمد» وحسّن إسناده الحافظ . 


۷ا - في أعقاب أحد L2‏ 


كان من هذيل إلا أن سعت للثأر» ولجأت إلى الغدر والخديعة لتدفيذ 
مخططهم» وذلك في صفر من السنة الرابعة للهجرة» حين قدم وفد من 
قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة» وطلبوا من رسول الله 4لا أن 
يرسل جمعاً من أصحابه أن يفقههم في الدين» فبعث جمعاً من الصحابة 
ما بين ستة إلى عشرة» وجعل عليهم عاصم بن ثابت الأقلح أميراًء فلما 
وصل الوفد بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان - من هذيل - في عدد 
يصل إلى مثتي مقاتل» فأحاطوا بهم» وأعطى الأعراب الأمان من القتل 
للوفد» لكن عاصم بن ثابت أمير الوفد قال: «أما نا فلا أنزل في ذمة 
كافر»!. . إنها العرَّة التي تتلألاً في قلوب الرجالء والعرَّة التي تهتف 
بالكبار» والح الي تكب راتيا قي فلوب الأحران, : 1 

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً وستة من أصحابه» وبقي ثلاثة فأعطاهم 
الأعراب الأمان من جديد فقبلواء فلما نزلوا إليهم ربطوهم وغدروا بهم» 
فقاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه» واقتادوا خبيب بن عدي» وزید بن 
الدثة إلى مكة فباغعوهما لقريش. 

أما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر ليقتلوه بالحارث الذي 
کان خبیب قد قتله یوم بدر» فمكث عندهم أسيراً حتى قتلوه» وقصته 
شهيرة ليس هذا موطن ذكرها. . وأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية وقتله 
بأبيه أمية بن خلف الذي فتل في بدر. 

6 وفى هذا الشهر»ء شهر صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بئر 
معونة» ذلك أن أبا براء عارم بن مالك المدعو: ملاعب الأستّةء قدم إلى 
النبي بلا فدعاه إلى الإسلام فلم يُسلمء ولم ببعدء فقال: يا رسول الله ! 
لو بعثت أصحابك إلى نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم» 
فقال: اني أخاف عليهم أهل نجد» فال أو براه آنا جار لهم» فبعث 
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معه سيبعين زجلا ومر عليه المنذر بن غمرو الخززجي» فلما وصلوا بثر 
معونة وهي على بعد مئة وستين كيلاً عن المدينة من جهة نجد - نزلوا 
هناك» ثم بعشوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله بلا إلى عدو اله 
عامر بن الطفيلء > فلم ينظر فيه» وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه» فلت 
أنفذها فيه ورأى الدم» قال: فزت ورب الكعبة . 


ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر لقتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل 
جوار أبي براء» فاستنفر بني سليم› > فأجابته عصية» وَرغل»› ودکُوان» 
فجاؤوا حتى أحاطوا برشل رسول اله َة فقاتلوا حتى قتلوا عي آرم 
إلا كعب بن زيد بن النجّار فإنه ارتث بين القتلى» » فعاش ختی فقتل يوم 
الخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضمري» والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح 
المسلمين» فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعةء فنزل المنذر بن عقب 
فقاتل المشركين حتى فُتل مع أصحابه» وأسر عمرو بن أمية الصّمري؛ 
لما آخر آله عن مقر اتفه هن رة کات غلی آم رورجم عدر بن 
أميةء فلمّا كان بالقَرقّرة - مكان بالقرب من المدينة - نزل في ظل شجرة؛ 
وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه» لما ناما فف چا شمرو» وهر 
يرى أنه أصاب ثأراً من أصحابه» وإذا معهما عهد من رسول الله ل لم 
يشعر به» فلما قدم أخبر رسول الله ية بما فعل» فقال لا : «لقد قتلت 
قتيلين » لأويتهما) . 

فمكث ية شهراً في صلاة الجر يدعو خلی رع وذگراة وغھ 
الذين قتلوا القرّاء» وكان ذلك بداية تشريع القنوت . والله تعالى أعلم. 


# # 
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ا غزوة بني النضير 


ما تقدم من قتل عمرو بن أمية الصّمري للرجلين اللذين معهما عهد 
من رسول الله ية كان سبب هذه الغزوةء فإن النبي بيو حرج إلى بني 
النضير ليعينوه في ديّتهماء لما بينه وبينهم من الحلف»› فوافقواء 
وجلس ية هوء وأبو بكر» وعمر» وعلي» وطائفة من أصحابه وو 
واجتمع اليهود وتشاوروا فقالوا: من يلقي على محمد هذه الرحی فيقتله؟ 
a sS‏ ونزل جبريل بالوحي يُعْلِمه ما هم 
به اليهود» فز فنهض کیا َي وصحابته راجعین إلى المدينة. . 

ثم تجهّز ية وخرج بصحابته لحربهمء فحاصرهم ست ليال» 
واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم وذلك في رببع الأول. . ونزلوا على 
أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح» ویرحلون من دیارهم»› فترخل 
أكابرهم کح بن أخطب» وسلام بن أبي الحُقيق إلى خحيبر» وذهبہت 
طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم رجلان فقط : : يامن بن عمرو» واو 
سعد ہن وهب» فأحرزا أموالهما. 

وقسّم يي أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة»ء لأنها 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دجانةء 
وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهماء» وفي هذه الغزوة نزلت سورة 


الحشر. 
قال ابن القَبّم كل: «هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل 
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المغازي والسیر وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير 
گانت بعد ور مشغة اشهر» وهذا وهم منه وغلط عليه بل الذي لا شك 
فيه أنها كانت بعد أحد» والتى كانت بعد بدر بستة آشهر هي غزوة بني 
قينقاع » وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحديبية. . 

وكان للنبي ية مع اليهود أربع غزوات : 

أولها : غزوة بني قناع بعد بدر. 

والثائية : غزوة بنى النضير بعد أحد. 

والثالثة : غزوة بني قريظة بعد الخندق . 

والرابعة: غزوة خيبر بعد الحديبية). اه. 
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ل 
ا غزوق ينو الموهد 


وفي ذي القعدة سنة أربع للهجرة خرج بي في آلف و اة هن 
أصحابه إلى بدر» وذلك لانتظار قدوم قريش حسب الموعد الذي حدده 
أبو سفيان في غزوة آحد. 

وانتظر المسلمون هناك ثمانية أيام دون أن تقدم قريش» وقد خرج 
او ایا بألفين من أصحابه» فلما وصلوا مر الظهران على أربعين كيلاً 
من مكة عادواء بحجة أن العام عام جدب . 

وفي سنة أربع أيضاً حرمت الخمر» وفي ذي القعدة من نفس العام 
تزوج رسول الله ل بزينب بنت جحش الأسدية» وفي حادثة زواجها نؤل 
فرض الحجاب . والله تعالى أعلم. 


N e 


دومة الجندل بالضم» خرج إليها رسول الله ية في ربيع الأول سنة 
خمس للهجرة» وذلك لأنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون المدينةء 
فاستعمل على المدينة سباع بن عُرْفُطة الغفاري» وخرج في ألف من 
اسای 5 

فلما دنا منهم هجم على ماشیتهم ورُعاتهم» فأصاب من أصاب» 
وهرب من هرب» وجاء الخبر أهل دُومة الجندل فتفرّقواء ونزل 
رسول الله ية بساحتهم فلم يجد فيها أحداًء فأقام بها أياماً» وبث 
السراياء وفرّق الجيوش» فلم يصب منهم أحدأًء ثم قفل َي راجعا إلى 
المديئة . 


#* *# % 


1 & الفصل الحادي والعشرون 


3 9 


9 غزوة بني المصطلق (المريسيع) 


وكانت في شعبان سنة خمس للهجرة» وبنو المصطلق من قبيلة 
خزاعة الأسدية اليمانية» وكانوا يسكنون قديداً وعسفان على طريق المدينة 
مكة» تبعد قديد عن مكة مثة وعشرين كيلاً» وتبعد عسفان عن مكة ثمانين 
کیل . 
أولاً - سبب هذه الغزوة: 

سببها أن الحارث بن أبي ضرار سيّد بني المصطلق» سار في قومه 
ومن قدر عليه من العرب» يريدون حرب رسول الله 5ة . . فبعث 
رسول الله ية بريدة بن الحخصيب الأسلمي يَعْلَّمْ له ذلك فأتاهم» ولقي 
الحارث بن أبي ضرار» فأظهر له أنه جاء لعونهم» وعرّف نيتهم» ورجع 
إلى رسول الله بلا فأخبره خبرهم . 

فندب رسول الله ية الناس فأسرعواء وخرج معهم جماعة من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن 
حارثةء وقيل: أبا ذر» وقيل: نميلة بن عبد اله الليثي» وبلغ الحارث بن 
ضرار ومن معه مسیر رسول الله لاټ فخافواء وتفرّق عنهم من کان معهم 


من العرب . 


ثانياً ‏ انتصار المسلمين: 
وانتهی رسول الث يل إلى المريسيع؛ وهو مكان الماء» فضرب عليه 
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فُبّته» ومعه عائشة وأم سلمة فتهيؤوا للقتال» وصف رسول اله بل 
آض ابه وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق وليه » وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة وه فتراموا بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله ية فحملوا 
حملة رجل واحد فكانت النصرة وانهزم المشركون» وفتل من فتل منهم» 
وسبى رسول الله ية النساء والذراري» والنعم» والشاء» وكان من جملة 
السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها فأدى عنها رسول الله ييه وتزوجهاء فأعتق المسلمون بسبب هذا 
التزويج مئة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار 
رسرل اھ کے . هذا مادکره ابن إساق. 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن عمر ويا وهو شاهد عيان حضر 
الغزوة: أن النبي يي أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى 
على الماءء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريه . 
ثالثاً - غيظ المنافقين: 

وهذا الانتصار جاء امتداداً لانتصارات سابقة» كتبها رسول الله يلا 
وصحابته الكرام» فشرق أهل النفاق بهاء وغْصّت حناجرهم غيظاً وكمداً 
وكانت الطريق بالأمس طويلة للصبر رغبة في حصول نكسات تشفي 
قلوبهم» وتدمل جراح الغيظ في تلك النفوس اليا : أما اليوم فالأيام 
تطوى فلا مجال للصبرء فهذا زيد بن أرقم الصحابي الجليل يحكي لنا 
غصص هؤلاء في هذه الغزوة؛ يقول: 

سمعبٌ عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 


(۱) متفق عليه 
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الأذل. . فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب وله فذكره للنبي بل فدعاني 
فحدثته› فأرسل رسول الله ية إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما 
قالوا» فكذبني رسول الله ية وصدَقهم» فأصابني هم لم يصبني مثله قط 
فجلست في البيت» فقال لى عمى: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ل 
ومقتك؟! فأنزل الله تعالی: ا ج ألمتَِفُوكً [المنافقون: ]١‏ فبعث إلى 


رسول الله اة فقراً فقال: «إن الله صدقك يا زيد»" . 


ويتمادى الغيظ بأهل النفاق مرة أخرى» وتجترّهم الأحداث للبروز 
على غير العادةء يقول جابر بن عبد الله وا : «كسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار»ء وقال المهاجري : 
يا للمهاجرین › فسمع ذلك رسول الله ب فقال : «ما بال دعوى جاهلية؟ !» 
قالوا: يا رسول الله ! كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: 
«دعوها فإنها منتنة). . فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوهاء أما 
والله لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل› فبلغ ذلك 
النبي ي فقام عمر طيب فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النبي بل : «دعه؛ لا بتحدّث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه»" . 

إن المحن والأزمات لا تكاد تبصر يدك في ظلامها الدامس» لكنّ 
لها بصيص من النور يفلح في إخراج كنوز لم يستطع ضوء النهار إبرازهاء 
أو مجرد الإشارة إليها. 

إن المحن والأزمات حين تحيط بفرد أو مجتمع أو أمة تجبره على 
أن يخرج أسراره» وينشر خفاياه دون وعي بالحاضر أو إدراك بالعاقبة!. . 


() مشق عایه. 
متفق عليه . 
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لقد ظل عبد الله بن أبي د يحاول أن يلبس ثوباً واسعاً يتقلّب فيه على 
ما یرید» وقي غزوة أحد دب آول حرق في ذلك اغوب لکن وجد له 
عذراً مبكراً أمكنه من رقعه في الوقت المناسب» أما في المريسيع فمرّق 
ثوبه بيديه» وبقي عارياً دون أن يشعر . 


ولو لم يكن في تلك الأزمات إلا هذه العم لكان كافاً! . 


ليعلم من يقرأ هذه الأسطر أن بالإمكان أن نقرر على مستوياتنا 
الشخصية أو الاجتماعية أو العملية أن نلمح في وجه الحياة الجانب 
الأكثر إشراقاًء ونتلمَس في أيام المحن والكروب الثقوب التي لا يكون 
لها سطوعٌ ظاهر في الوجه» لكن لها نور قوي في الخلف فقط إذا 
أدركناه» وعرفنا أين نقف منه! . 

وهکذا ینبخی أن تخود الموین آنا كاف اعيا او آبا أو زوا 
عام آن تھ رکرا جیا او اران الحمراء في عالمنا الإسلامي اليوم مع 
مرارتها تكتب حقائق جديدة» وتسظر تجارب ضخمة» وهي قبل ذلك 
وده ف أراده اكه الى ولا مقي ائم وما إن فا ارجا 
إيجابية كبيرة تنفع دروساً لمن عاشها على وجه الحقيقةء فقط نحتاج أن 
ندير الوجه الآخرء ونبحث عنها خلف هذا الوجه الشاحب. والله 
المستعان. . 


لقد كان ابن أبى حقيقاً بمقولة عمر طله: «دعنى أضرب عنقه٠‏ 
لكن القادة لا تستجيشهم الأحداث العاجلة» قال: «دعه يا عمر؛ لا 
يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». . وما أحوج الدعاة اليوم في 
ظلٌ هذه الخلافات إلى فهم هذه الرسالة» إن الناس لا تفرّق بين 
الأحداث. يأسرها الظاهر» وأي فعل يخالف ما يعتقدونه ثلمة لا تكاد 
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تنجبر» لقد كانوا كذلك بالأمس» وهم كذلك اليوم» فما أحوجنا معاشر 
الدعاة والمصلحين إلى قول نبينا: «دعه يا عمر؛ لا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه» . 

عوداً على اب بن آبن: مع مرارة ما قال لم تشف غلّه الساكن في حنايا 
قلبه» فراح يبحث عن حدث أعمق أثراً في شخصية من بدد ملكه الواهي» 
فجاءت من لسانه هذه الوهلة الفاضحة» ووقع في قَصَة الإفك المشهورة 
التي قال فيها قولته الكاذبة الآثمة: إن صفوان بن المعظل وقع بعائشة 
زوج رسول اله کاو وإليك أحداث القصة بأكملها: 
رابعاً - قصة الافك: 

قالت عائشة وجا : كان رسول الله ب إذا أراد سَمَراً أقَرَعَّ بين 
أزواجه» فأيتهن حرج سھمُھا حرج بھا رسول الله ي معه . 

قالت عائشة :کات تدا کی قرو راغا خر فیا سي 
فخرجتٌ مع رسول الله ل بعدما أنزِلّ الحجابُء فكنتُ أحمَلٌ في 
هَودَجي وأنرَلُ فيه . 

فيبرناء حتى إذا فرع رسول الله ية من غزوته تلك وَقفل ودَتونا منّ 
المدينة قافلينَ» آذنَّ ليلةً بالرّحيل» فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل فمشيتٌ حتى 
جاوّزٹ الجيشَ» فلما قَضيتٌ شأني أقبلت إلى رحلي فلمستُ صدري فإذا 
عق لي من جرع فار قدِ انقطعَء فرجعت فالتمست عقدي فحبسني 
اپتغاؤه . 

قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يُرخلوني فاحتملوا هَودَجي فرَحَلوه 
على بعيري الذي كنت أركتُ عليه؛ وهم يُحسبون أني فيه» وكان النساء 
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إذ ذاك جفافاً لم يَهبَلْنَّ ولم يَعْشَهنً اللحم» إنما يأكلن العْلقة من الطعام» 
فلم يَستنكر القومٌ جِفة الهودج حينَ رفعوه وحملوه» وكنت جارية حدِيثةً 
السّنَّ» فبعثوا الجمل فساروا» ووجدث عقدي بعدما استمرٌ الجيش»› 
فجئتُ مَنازلّهم ولیس بها منهم داع ولا مجيب. . فتيممتٌ منزلي الذي 
كنت به» وظتّنت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى . 

فبينا أنا جالسة في منزلي غَلَبّني عيني فيمت» وکات وان ن 
المعظل السّلميّ ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى 
سواد إنسانر نائم» فعرّفني حي رآني» وكان رآني قبل الحجاب» 
فاستيقظتٌ باسترجاعهِ حينَ عَرفني» فخمّرتُ وجهي بجلبابي . . وواه ما 
تکلعقا بکلمة؛ ر سیگ م عل 8 | ع رهی ی انغ 
راجلتّه» فوطئ على يدِهاء فقمت إليها فركبتّهاء» فانطلق يود بي الراحلة 
أا الیش رين في تحر الظهبرا رس ورل . قایت: هت فن 
ن شلاف:: 

وكان الذي تولّى كبر الإفك عبد الله بن أب ابن سلول. 

قال عروة: برت أثه كان شاع ويعحدت يه نذه فمقره عة 
ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسَان بن 
ثابت , ومسطح بن أثاثةً وحمنة بنت حش في ناس آځرین لا غلم لي 
بهم غير أنهم عُصبة کما قال الله تعالی - وإ الذي تولى كبر ذلك 
يقال : عبد اله بن أبيّ ابن سّلول . قال عروة: كانت عائشة تَكرَّه أن سب 
عندَها حَسَانٌ وتقول: إنه الذي قال: 
فال أبي ووالده وعرضي ليرضٍ محمد منكم وا 

قالت عائشة : فقَدمنا المدينةًء فاشتكيتُ حينَ قدمتٌ شهر والئاس 


14 dW غزوة بني المصطلق (المريسيع)‎ ١ 


فيضونَ في قول أصحاب الإفك» لا أشعُرُ بشيءٍ من ذلك» وهو يُريبُني 
ئ جعي ئي ل أعرك من رسي ال ي العلت اللي كف أر مخ 
حينّ أشتكي» إنما يحل على رسول اله ية فَيْسلّم ثم يقول: كيف 
ټیکم؟» ثم ينصرف . 

فذلك يريبني ولا أشعُرٌ بالشرّ» حتى خرَجتُ حينَ لمهت فحُرَجتُ 
مع أمّ مسطح, قبل المَناصع - وان متَبرَرّناء وكتّا لا نخر إلا ليلاً إلى 
ليل - وذلكَ قبل أن تخد الكنّف قريباً من بيوينا. . قالث: وأمرنا أمر 
العرب الأول فى البرَية قبل الغائطء وكنا نَتأذّى بالكنف أن نتّخذها عند 
ا : ٠‏ 

ال فانظلقتُ آنا وام سط - وهي ابن پي رهم بن المطلب بن 
عب مَناف» وأمُها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدّيق» وابنها 
مِسطح بن أثاثةً بن عبّاد بن المظلب فاقبلٹ آنا وام مطح بل پیت ین 
فرغنا من شأنناء فعَتّرث أمٌ مسطح في يِزْطها فقالت: تعس مسطخ» 
قلت لها بشن عا قلتِ» أتسْبَينَ رجلا شهد بّدراً؟ فقالت: أي هَنْتاهٌ» أو 
لم تسمَعي ما قال؟ قالت: قلٹ: ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك . 
قالت : فازددث مرّضا على مرضي . 

فلما زجعت إلى بيتي دحل علي رسول الله ا فسلم ثم قا 
«کينت ټیکم؟» فلت له: أتأذنٌ لي أن آي أبوي؟ قالت: وأريدٌ أن سيقن 
الخبرَ من هما . قالت: فأذِنَ لي رسول الله 4ل . 

فقلتٌ لأمي : يا أَمَتاهُ» ماذا يَتحدَّتٌ الناس؟ قالت: يا بنْيّةء هَوّني 
عليك؛ فوالله لقلّما كانت امرأةٌ قط وَضِيئةٌ عند رجل, يحبّها لها صَرائرٌ إلا 
أکترف علا . قالتم تقل بجا الله أو لقد تحدَّت الناس بهذا؟ 
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ثمّ أصبحتٌ أبكي . 

قالت : ودعا رسول الله ل علي بن أبي طالب وأسامة بن زي جين 
أمكَلْبَت الوبحن يسالهماً ويّستشيرهما في فراق أهله. قالت: فاا ساب 
فأشارَ على رسول الله َيه بالذي يعلم من براءءٍ أهله وبالذي يَعلَّم لهم في 
نفسه فقال أسامة: أَهلْكَّء ولا نعلمْ إلا خيراً. وأما علي فقال: يا 
رسول الله» لم يُضبَّن اله عليك» والنساءٌ سواها كثير» وسل الجارية 

قالت: فدعا رسول اله يي بَريرة فقال: «أي بّريرة» هل رأيتِ من 
شيءٍ يَريبكٍ؟» قالت له بريرة: والذي بعنَكَّ بالحقء ما رأيتُ عليها أمراً 
قط أغيصةُ غير أنها جارية حديثة السنٌ تنام عن عَجين أهلها فتأتي 
الداجِنْ فتأكله. 

قالت: فقامٌ رسول الله ية ِن يومه فاستعذَرَ من عبد اله بن أبيّ 
- وهو على المنبر فقال: «يا معشر المسلمين! مَن يَعرني من رجلر قد 
بلَخُني عنه أذاهٌ ف في أهلي» فوالهٍ ما علمتٌ على أهلي إلا خيراً . ولقد 
ذکروا رجلاً ما علمت عليه إلا خير وما يَدخلٌ على أهلى إلا معى». 

قالت: فقام سعد بن مُعاذٍ - أخو بني عبد الأشهل _ فقال: آنا 
يا رسول الله أعلرك: فان كان من الأوس ضرَبتُ عُنقه» وإِن کان من 
إخواننا من الخزرَّج أمرتنا ففعلنا أمرّك. 

قالت: فقام رجلٌ منّ الخزرج - وكانت أَمٌ حسَانً بنك عمه من 
فخلڵه وهو سعد بن عُبادة وهو سيّد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك 
رجلا صالحاًء ولكن احتمَلَته الحميّة - فقال لسعد: كدَبتَ لعَمْرُ الله» لا 
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تقتلةُ ولا تقدِرٌ على قتله» ولو كان من رَهطكَ ما أحَبَّبت أن يُمَتّل. فقام 
سيد بن حُضير - وهو ابن عم سعد - فقال لسعد بن عُبادةً: كذبتَ لعمر 
الله لنقَلَنّه» فنك منافقٌ تجاول عن المنافقين. قالت: فثارَ الحيَانٍِ 
الأوس والخزرج - حتى هموا أن يَقَتَيّلوا ورسول الله ية قائمٌ على 
المنبر. قالت: فلم يرل رسول الله ية يُحْمَضهم حتى سّکتوا وسكت . 

قالت: فبکیت يومي ذلك کله لا يَرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت: وأصبح أبّواي عندي وقد كيت يتين ويوماً لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحلٌ بنوم» حتى إِّي لأْظنٌ أن البكاء فال كبدي . 

فبينا أبواي جالِسان عندي وأنا أبكي فاستاأذنَّت علي امرأةٌ من 
الأنصارء فأَذِنتُ لهاء فَجلَسّت تبكي معي . 

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ية علينا فسلّمَ ثم 
جلّس. قالت: ولم يجس عندي منذ يل ما قيل فبلهاء ولقد لبث شهراً 
لا بُوحى إليه في شأني بشيء. . قالت: فتشهَّدَ رسول الله ية حين جلسَ 
ثم قال: «أما بعدٌ. . يا عائشة! إنه بلعّني عنكٍ كذا وكذاء فإن كنت بريغةً 
فَسَيبرَئّكٍ الله » وإن كنت ألممتِ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فان العبد 
إذا اعترفَ ثم تاب تاب الله عليه . 

قالت: فما قضی رسو اله بلا سقالته لص دمعي تی ما اجس 
منه قطرة» فقلت لأبي: أب رسول الله ب عي فيما قالء فقال أبي: 
واه ما أدري ما أقول لرسول الله 4ة اقلت وأنا جاريةٌ حديثة السن لا 
أقرأ من القرآن كثيراً -: إني واه لقد علمتٌ: لقد سمعتم هذا الحديت 
حتى استقرٌ في أنمُیکم وصدّقتم به» فلن قلت لكم : : إني بريئة؛ لا 
تصدقونني» ولئنِ اعترفت لكم بأمرٍ واله يعلم أني منه بريئة ت لدی : 
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امعان عل ما تيون [يوسف: ۱۸]. 

ثم تحوّلتٌ فاضطجعت على فراشي» وال يعلم أنّي حينعٍ بريئة 
وان الله مبرّئي ببراءتي. . ولكتّي والله ما كنت أظنٌ أن الله تعالى منزلٌ في 
شأني وحياً يُتلى» غاي کي قسي كان آسقر سن أت بلي ال قن بار 
ولكن كنت أرجو أن يَرى رسول الله يي في النوم رُويا يَبَرئني اله بهاء 
فواله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا حرج أحد من أهل البيت حتى 
زل عليه» فأحَذه ما كان يأخذه من البْرّحاءء حتى إنه لَيتحدَرٌ من العرّق 
مثل الجُمان - وهو في يوم شات, - من بِقَلٍ القولِ الذي أنزل عليه. 

قالت: فسْرّي عن رسول الله ية وهو يضحكڭ» فكانت أرّل كلمة 
تكلم بها أن قال: «يا عائشةء أمّا الله فقد براك . قالت: فقالت لى أمى: 
قومي إليه» فقلت: لا والله لا أقوم إليه» فإني لا أحمد إلا الك . 
قالت: وآنزلً الله تعالى : ی چ ا ا ا . .# [النور: .]١١‏ 
ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. 

قال أبو بكر الصدَيق - وكان يُنْفِیٌ على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره -: وال لا أنفِقٌ على مسطح شيعاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما 
قال. . فأنرَل الله تعالى : ولا يأل أولوا لقصل ينك إلى قوله: عفر 
جيم [النور: ۲۲]. 

قال آبو بكر الصديق : بَلى واه إني لأْحِبُ أن يعفر اله لي. فرج 
إلى مسطح, النفقة التي كان يِن عليه وقال: وال لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عاثشة: وکان رسول الہ ب سال زینبَ بنت جَحش عن 
آمري» فقال لزينبً : «ماذا علمتِ أو رأيتِ؟» فقالت : يا رسول الله أحمي 
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سمعي وبصري» والله ما علمتُ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت 
تُساميني من أزواج النبىّ يا فعصَمَها الله بالوَرَع . قالت: وطفْقّت أختّها 

قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغنى من حديث هؤلاءِ الرَهُط . 

ثم قال عروة: قالت عائشة: وال إن الرجُْلَ الذي قيلّ له ما قيل 
ليقول: سُبحان الله» فوالذي نفسي بيده ما كشفتٌ من كنف أنشى قط . 
قالت: ثم فيل بعد ذلك في سبيل اش . 

وهذا الحدث هو آخر ورقة يملكها المنافق ليرمي بها وهو يدرك 
تماماً آثارها وأبعادها. . وهكذا هم المنافقون» كالحرباء تتكيّف مع كل 
الأجواء» وتتلوّن بلون الواقع الذي تعيش فيه رغبة في دوام العيش» ولو 
منها لرأيت شكلاً قبيحاً» ومنظراً مقززاً. . فلله ما أشبهها بالقوم» وما 
ألصقها بأوصافهم» والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف . . انتظر طويلاً هذا المنافق لكن دون جدوى» حاول 
أن يتكيّف لكن دون فائدةء تلفت فلا ملك ينتظرء وإذا كان كذلك فإلى 
متی؟! . . 

إن هذه القصة تحكى قصة راحل مر في ذاكرة التاريخ» لكنها تكتب 
وتجّدد على نسخ, كثيرة على الواقع . 

إن ابن أبي رحل لكلّه ترك إرثاً كبيراً من الكر» والحقدء والبغضاء 
فتقاسمته أجيال كثيرة على مر الأزمان!.. وهم في زماننا هذا أوضح من 


() متفق عليه . 
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كل زمانء ذلك أنهم وجدوا لهم مرتعاً خصباً يخرجون فيه بعض آثارهم 
عند خلول ا ووقوع الازمات» وصدق الله تعالی حین قال: ووو 
اء ركهم فلعرفنه فد يمه وره ف لحن لمر [محمد: ۳۰]. 

لن أطيل في تلويث هذه الصفحات بذكر شيء من آثارهم» لكن 
أقول لك: تدبّر أوقات الأزمات»› وانظر آثار أقلامهم» ونزغ ألسنتهم» 
تجد أنهم لا يجاوزون معالم الدين البتّة» لكنهم يتفننون في إلباس ذلك 
بدروع سابغة لا تدري من أين جاءها الوسخ العالق بهاء والله يعلم ذلك 
لکتَّه يمد لهم؛ ويوسّع في أوقاتهم» وإذا أخذ الظالم لم يفلته. وال 
امعان 

۵ إن آکثر درس یترکه حادث الإفك في حياة المسلمين: أن أيام 
الفتن والأزمات أحوج ما نكون فيها إلى سد منافذ الحديث» وتكميم 
الأفواه» ومحاولة فرض رقابة شديدة عليها حتى لا تل دون علم أو تقع 
دون يقين . . وإذا أردت أن تعرف ذلك يقيناً فانظر كيف أن حسان بن 
ثابت» ومسطح بن أثائثة» وحمنة بنت جحش؛ مع صحبتهم لرسولهم ياف 
ومحبتهم له» وشعورهم بأنهم جسد واحد لا يمكن أن تفرَقهم الأحداث 
مهما كبرت» زلّت بهم ألسنتهم فوقعوا في عرض الصديقة بنت الصديق؛ 
وح كل منهم بثمانين سوطاً تطهيراً لهم وتكفيراً. 

وقد وعت بريرة - وهي خادمة - هذه القضية وعياً تامَاًء فلم يسعها 
في ازجا الخدت ين الها رسول الله يل إلا أن قالت: والذي بعك 
بالحق» ما رأيثُ عليها أمراً قط أغيصةُ غير أنها جاريةٌ حديثة الس تنام 
عن عَجين أهلها فتأتي الداجِنْ فتأكله. نه درها ما أحسن حديثها! وما 
أروع صدقها! وما أعف لسانها! . 

ومثلها في ذلك زينب بنت جحش ويا؛ سألّها لا فقال لها : «ماذا 
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علمتٍ أو رأيتِ؟» فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصري» والله ما 
علمت إلا خيراً. 

قالت عائشة: وهى التى كانت ای من آزواج النبيّ ا 
فعصَمَها اللَهٌ بالوَرّع . . نعم إنه الورع لا غيرء الورع الذي أدركه نساءء 
وما زال رجال كثير ليس من الدهماء العامة» كلا! لكن من الأصفياء؛ ما 
زالوا في حاجة ماسّة إلى ذلك الورع . والله المستعان. . 

الحديث مجال خصب لكثير من المعانى» لكننى أتحدث عن السيرة 
فلا أود أن أبعثر مضامينها واتساقها. والله المستعان. . 


# # # 
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أولا - وقتها وأسبابها ومقذماتها: 
وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة. 
: وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم 
للعام المقبل» خرج اشرافهم»› کسلام بن آبي الحقيق› وسلام بن مشگم» 
وكنانة بن الربيع» وغيرهم. . إلى قريش في مكة يحرضونهم على غزو 
رسول الله اة ويؤلبونهم عليه» فأجابتهم قريش إلى ذلك» ثم خرجوا 
إلى عَطفان فدعوهم فاستجابوا لهم» ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم 
فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف» ووافتهم بنو 
سلیم بمرٌ الظهرانء وخرجت بنو أسد» وذَرَارَة» وأشجع» وبنو مرةه 
وجاءت غطفان وقائدهم عُيينةً بن جِصْن» وكان أن وافى الكفار عشرة 


آلاف. 
خانياً - الخندق: 


لما سمع رسول الله اة بمسير الأحزاب إليه» استشار الصحابة؛ 


فأشار عليه سلمان الفارسي نه بحفر خندق يحول بين العدو وبين 


المذيتة» فأمر بة رسول الله ية فبادر اإلبه المسلموك » وعمل بنفسة فده 
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وكان في الجهة الشمالية للمدينة ليربط بين حرة واقم وحرة الوبرة» وهي 
المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام العدوء أما الجهات الأخرى فكانت 
کالحصن یربط بعضها ببعض . 

وكانت مسافة الخندق طولاً خمسة آلاف ذراع» وعرضا تة 
أذرع» وا ما بين سبعة إلى عشرة أذرع ٠‏ تول المهاجرون الحفر من 
ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذباب» والأنصار من حصن ذباب 
إلى جبل عبيد في الغرب . 
٠‏ وصاحب هذا العمل من الجهد والمشقة والتعب ما لا يتصوّر» مع 
قله العيش الذي يكون عوناً على إنجاز هذه المشاق» لقد كان طعامهم 
عضا من الشعي يخلط مدخن متفر الراتهةه واا لا يوجة سوق 
تمرات يحتسون الماء عليهاء وأحياناً يبقون اليوم» واليومين» والثلاثة لا 
ون فا :۽ ورسولهم وقائدهم وإمامهم بي معهم يحفر وينقل التراب 
بنفسه» وقد شد على بطنه حجراً لشدة الجوع» حتى تعلم أن الأعمال 
الشاقة» والمهمات الكبيرة لا تحتاج عدداً بقدر ما هي بحاجة ماسّة إلى 
همم الكبار!. 

لقد كب الله قعالى في سننة الإلهية أن التصر لا سكن أن قتحققه 
الأماني البنَّةء وأن النجاح صنو التجربة والتعب والجهد والمشقة. 
وهذا ما كان بالضبط فى خندق المدينةء إن بإمكان الله تعالى أن يصدٌ 
أعداءء عن أوليائه وأن يكتب لرسوله تصراً دون هذا العثاء» وهم بلا 
شك حقیقون به» لکن سنن الله تعالی تأبی ذلك! فكان هذا العناء والتعب 
والمشقة!. . وهكذا هو النجاح يظل وليدا للتجربة المتكررة» والعرق 
النازف من آثار المشقة. . والطامعون فيه من غير ذلك بينهم وبينه مفاوز 
لا تبلغها الآمال!. 
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أثر آخر يتركه القائد نبي الله بل حين كان يشارك في التعبئة العملية 
للجهاد بنفسه» وهذا النوع من القادة هو الأكثر أثراً في حياة الأجيال! 
وإلا متى كان القادة يقبعون في بيوتهم والأتباع ينزفون عرَقاًء ویکتبون 
إن القادة الحقيقيين هم من يكتبون بالعمل أروع صور القيادة 
الحقيقية» ومن وجه وهو قاعد على أریکته زاعماً أن هذه بعض صور 
القيادة هو أحق ألا يكون ضمن الأتباع ؛ فكيف يكون على رأس الهرم؟!. . 
استمر حفر الخندق وكان القائد بلا بعلّمنا وا من دروس 
التحفيز» کا عل هناك في بدر» واک کان یردد مع صحابته» 
الأهازيج المعبرة للواقعة» الداملة للجراح» الباعثة على الآمال: 
اللهم لولا آنت مااهتدينا ولاتصدقناولاصلينا 
فأنزلّنسكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إنالألى قدبغواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
وكان المسلمون يحفرون ویرددون: 
تحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا 
فکان یجیبهم بقوله : 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك اللهم في الأنصار والمهاجرة 
استمر حفر الخندق» واستمرت معه صور المعاناة» لکن لاخ في 
الأفق بعض الآيات العظيمة التي كانت طمأنينة لأهل الإيمان» وهم 
يواجهون ثلل النفاق والكفر. . 
فهذا جابر بن عبد اله الأنصاري ويي لتا رأۍ ما أضاب 
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شۇك الله ية من الجوع ؛ قال لزوجته: اصنعی لنا اسا قطنت زر جه 
صاعاً من شعیر» وذبح معزی له» وذهب عو اى ؛ لکن يدعوه 
على سبيل الخفاء لقلة العيش» وضعف الزاد» والعدد كثير»ء فصاح 
النبي َة بالمسلمين» ودعاهم إلى طعام جابر بن عبد الله وتا فحضر 
منهم ألف» والغداء الذي ينتظرهم صاع شعير لا غير» فما كان من 
النبي ب إلا أف غا على هذا الطعام بالبركة فكان ما يكفيهم» وزاد منه 
الكتير.. 

وبينما عمار بن ياسر ظله يحفر؛ إذ نظر إليه النبي ية فقال له : 
«تقتلك الفغة الباغية»" . . فكان أن قتل في صفين . ٠‏ 

وعرضت لصحابة رسول الله بل صخرة كبيرة» فاستدعي لها لا 
قضیبھا قاف شربات: قات کی الأرلی: ١ا4‏ ایر ٠:‏ 'اعطیٹ مقاتیح 
الشام» وال إني لأبصر قصورها الحمر الساعة». . ثم ضربها ثانية وقال: 
«الله أكبر. . أعطيتٌ مفاتيح فارس» والله إني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض». . ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر. . أعطيتُ مفاتيح اليمنء 
والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هله الساعة ‏ . . گانت تلك 
الإشارات تدمل آثار الجوع» وتطمئن النفوس بوعد الله تعالى!. . 

وكان حفر الخندق أمام سَلْع» وسَلعم جبل خلف ظهور المسلمينء 
والخندق بينهم وبين الكفار. . 

ثم حرج بيا في ثلاثة آلاف من المسلمين»› ليواجه بهم عشرة آلاف 
من الأعداء! فتحصّن بالجبل من خلفهم» وبالخندق أمامهم» وأمر بلا 


7 شق عليه 


2( رواه مسلم . 


)۳( رواه الإمام أحمدء والشساش: وحسنه الحافظ . 
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بالنساء والذراري» فجعلوا في حصن من الحصون» واستخلف عليهم ابن 
آم مکتوم یف . 
ثالثا - بنو قريظة ينقضون العهد: 

في هذه الأثناء انظلق حُيي بن أخطب إلى بني فريظةء فدنا من 
حصنتهم ٠‏ فاہی کعب : بن أسد أن يفتح له» فلم یزل یکلّمه حتی فتح لهه 
فلما دخحل عليه قال له: لقد جئتك بعز الدهرء جئتك بقريش وغطفان 
وأسَدٍ. . فما زال به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله اء 
ودخل مع المشركين في محاربته» فسْرّ بذلك المشركون» وشرط كعب 
على ځيي إن لم يظفروا بمحمد بي أن يجيء حتی يدخل معه في جصنه 
فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك ووفی له په 

وبلغ رسول الله ية خبر بني قريظة ونقضهم للعهد» فبعث إليهم 
السعدين»› وخوّات بن جبير» وعبد الله بن رواحة و ليتأكدوا من الخبر» 
فلما دنوا منهم وجدوا الخبر صدقأًء والحال كما وصف من قبل» فأخبروا 
رسول الله یاد فعظم ذلك على المسلمين› وشق عليهم› ذلك أن ديار 
بني فريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينةء وکان موقعهم یمکنهم 
من ضرب المسلمين من الخلف . 

وقد صور الله تعالى ذلك الحال بقوله : لذ جاوگيم ين فوم وين 
أَسْمَرَ سک کم وإ اعت الاأبصر ولعب الفلوت الحكاجر با اشوا 
لر هتاك ابل منوت وروا زراك سَيبدًا) [الأحراب: .]١١ ٠١‏ 

فما كان من النبي بي إلا أن قال: «الله أكبر. . أبشروا يا معشر 
المسلمين!». 

وهكذا هم القادة إذا اشتدت عليهم الأزماتء واحلولك ليلها 


ب هزوة الخندق (الأحزاب) ۹72 ۱۸۱ 


الدامس» وڏت عندهم أملاً يرفرف في نفوسهم» ونورا يشع من 
قلوبهم› وثقة في ربهم تتجاوز كل ما يتحدّث به الناعقون في تلك 
الأزمات : 
اشتدي أزمة تنفرجى قدآذنزليلك بالبلج 
قا الجاة عضا من آثار النبوة: آنه مها طال ليل العصبة»› 


إلا أنه مدبر بالبلج» وضوء الشمس العاجل قادر على تفتيت ظلمة الليل 
الدامس . والله المستغان. . 


رابعاً - تخاذل المنافقين: 
الصور إلا آثار الأزمات» استأذن بنو حارثة في الذهاب إلى المدينة 
4 ووت کے ل ا ن اھ که شی 
متعللين بقولهم: لن سوتا عور + فقال الله تعالی: وما هی يعور إن 
ريدو إلا واا [الأحزاب: .]١١‏ 
وظهرت صرر أخرى يجملها القرآن في قول الله تعالى : ER:‏ 
فشو وی ف ویم مر ا وما آله وسو إلا رر [الاحراب: .]٠١‏ 
قت المت افا سبتق به القلم في أحداث بر وأحد أن الأزماات: لها 
وجهان؛ الظاهر منها لا يقوى عليه إلا أهل الإيمانء والباطن منها لا 
يصل إليه إلا أهل التقوى والإحسان. . ولو لم يكن في هذه الخزوة إلا 
تمق ستور هؤلاء المنافقين لكان كافباً . والله المستعان. . 


خامساً - بطولات إيمانية: 


ظل الحصار قائماً شهراً كاملا المشركون من خارج المدينة على 
أطراف الخندق» والمسلمون محاصرون لا يبرحون عن مكانهم . 


1A۲ 


2 في ظلدل السيرةالنبويد 


ونت على علم فيما سبق في بدر أن المشركين بادروا حين وصولهم 
بالنزال اغترارا بكثرتهم فكان ما كان» واليوم يتكرر نفس المشهد من 
جديد» وإنني والله لأعجب وأقول: لو لم يكن في الإقدام والمبادرة إلا 
أنه برهان صادق على شجاعة تلك النفوس لكان كافياً. 

# أقبل عمرو بن ود» وجماعة معه نحو الخندق» فلما رأوه قالوا: 
هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكاناً ضِيَقاً من الخندق» 
فاقتحموه» وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسَلّع» ودعوا إلى 
البرازء فانتدب لعمرو بن ود علي بن أبي طالب ولي فالتقيا ودارت 
رحى المعركة بينهماء فلم تكن سوى لحظات فإذا بعمرو بن ود يودع 
الدنياء ويسقط قتيلاً بين يدي البطل الهمام علي بن أبي طالب وهه فلله 
درك يا أبا الحسن! مشهد لا يحسن فّه إلا الأبطال الأفذاذ في تاريخ 
الأمة» ألا فلا نامت أعين الجبناء! . 

إن أكبر ما يميّز الشجاعة عن غيرها من الأخلاق أنها لا تعرف 
الالتفات إلى الوراء البتة! ومتى كانت البداية تعجل بالأقدار؟! ومتى كان 
الاستباق إلى موارد الهلاك مذلة إلا في أعراف الضعفاء الجبناء؟!. . 

ومن جرّب عرف» ومن ذاق آثار هذه المواقف صابر في مواقف 
آلازمات : 

وصدق من قال : 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياءً يشل أن أتقدما 

وكان موقف علي ويب رسالة ليس لمن تقدم مع عمرو بن ود : 
كلا! وإنما للجيوش الحاشدة التي تنتظر زمن نفرتهاء فرجع من تقدَم مرة 
أخرى إلى الصف. . 


AF ۹72 غزوة الخندق (الأحزاب)‎ ٢ 


وكان شعار المسلمين: «حم لا ينصرون». . وأثر الشعارات في 
النفوس أكثر من أن توصف» ومن تدبّر غزوات رسول الله ييل أدرك ذلك 
واقجا اا : 

إن الكلمة لها شأن عظيم في جمع الصف وراب الصدع› وعزيمة 
النفوس» وهذا ما تصنعه الشعارات. . وهو ما أراده رسول الله كلا 
وصحابته الكرام» ومن يمارس التربية اليوم سوا كات يا أو جلما يدرك 
أن هة الشعارات تحدف آثاراً إيجابية عاجلة .»اون جرب عرقا, 

طال الموقف» وخصر رسول الله ية وأصحابه فى المدينة: قاراد 
النبي جَيةٌ أن يصالح عيينة بن جصن» والحارث بن عوف رئيسي غطفان 
على تلت قمار المذيئة ويتصرفا بقومهماء فاستشار السعدين ك ئي 
ذلك فجاء جواتٌ عيب على الإنسان أن يکتبه دون أن يحتفي به!. . 

عار في تاريخ الإسلام أن يمر بمثل هذه الأقوال التي هي تاريخ في 
حا ذاتھاء ثم لا ينتبه لمضامينها أو مراميها! . . 

لله در اليتعدين! لا ااستشارهعا النبي لد فالا : «یا ارسول الله! إن 
كان الله أمرك بهذاء فسمعاً وطاعة» وإن كان شيئاً تصنعه لناء فلا حاجة 
لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باله تعالى» وعبادة 
آكرمنا الله بالإسلام وهدانا له» وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟! وال لا 
نعطيهم إلا السيف». 

وصدق الغزالي ّنه حين قال: «وطبائع النفوس تتفاوت تفاوتا 
كبيراً لدى الأزمات العضوض) منها الهش الذي سرعان ما يذوب» 
ویحماه التيار معه كما تحمل المياه الغثاء والأوحال» ومنها الصلب الذي 


A4‏ ۹72 في ظلال السيرة النبوية 


تمر ج الجواما: الما فعکر سیا على ست رجز رفرة اع 
ودا وهم من إ6ا سه الع طا لج فولى الأدبارء وگلا ای 
طلب الحياة وحب البقاء آل کی ٢فیا‏ اآه. 


لما سمع رسول الله بيه رأي السعدين» قال ل : «إنہا هو شىء 
أصنعه لكم؛ لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». 


إن الأمة تربّت على العرّة» وعاشت عليها زمناً طويلاًء وهن العاز 
أت تستذل أو سارل امعذلالها. 


إن أبرز معالم تلك الأمة التي عاشت ت في كنف النبوة» وشربت من 
أسرار التشريع أنها أمة عزيزة لا تقبل الضيم ولو ذهبت أشلاء في 
التاريخ. . ونحن بحمد الله تعالى نسل أولئك الكرام وعقب أولئك 
الرجال العظماء» فلم نحني رقابنا وقد رفع الله شأنها؟! ولم نخفي 
أصواتنا وقد أعلى الله تعالى نبرتها؟!. 

لکن خسے أن آقرلة إن التطت وإن قان صلا عرتا إلا انما 
بحاجة إلى نور من آثار الوحي» وحين تشرب من ذلك المعين حتى ترتوي 
يمكن بعد ذلك أن يصعب قيادها من ذيول الأمم أو دهماء البشرية!. 
سادشا ے االحرب خذعة: 

وبعد جواب السعدين انتظر النبي TES‏ حابته الكرام فرج الله 
تعالی» فجاء أخيراًء وأنزل الله تعالی أمره» وکتب وعده. 

ذلك أن رجلا من غطفان يقال له: نُعَيْمْ بن مسعود بن عامر ا“ 
جاء إلى رسول الله ملا فقال: يا رسول الله ! إنى قد ا سلمگ + فمرني بما 
شعت» فقال بي : اإنما أنت رجل واحد فخدّل عًا ما استطعت؛ فإن 


۲ _ غزوة الخندق (الأحزاب) 72 1A6‏ 


الحرب خدعة). ۴ 


فذهب من فوره إلى بني فريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهليةء 
فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه» فقال: يا بني فُريظة! إنكم قد 
حاربتم محمدآء وإن قريشاً إن أصابوا فُرصة انتهزوها وإلا شمّروا إلى 
بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداًء فانتقم منكم قالوا: فما العمل 
یا تعیم؟ قال : لا تقاتلرا مهم ی بمطرگم رهائن: قالوا: لقد آشرت 
پالرائ :. 

ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم» 
ونصحي لکم» قالوا: نعم» قال: إن يهود قد ندموا على ما کان منهم من 
نقض عهد محمد وأصحابهء وإنهم قد راسلوه أن يأخذوا منكم رهائن 
يدفعونها إليه» ثم يمالئونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم . 

ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك . 

فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض 
مقام» وقد هلك الكراعٌ والخف» فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً. . 
فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين 
أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن . . فلما 
جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم. . فبعثوا إلى 
يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا» فاخر جوا معنا حتی نناجز محمدا 
فقالت فريظة : صدقكم والله تُعيم . . فتخاذل الفريقان . 


سابعاً- الريح والجنود: 


وأرسل الله على المشركين ريحاً؛ فجعلت تقوّض خيامهم» ولا تدع 
لهم يِذراً إلا كفأتهاء ولا خيمة إلا قلعتهاء ولا نارأً إلا أطفأتهاء ولا 


۱۸٦‏ ۹72 في ظلال السيرة النبوية 


رج لا دفنته» قال الله تعالى حاكياً ذلك : : ا الین اموا أذكوا َة 


و ار و وو e‏ 
آل لیک إو جات جود ارتا عم را ودا ا ھا وڪان لَه بس 
ر2 ر 


تعملونَ بصوا# [الأحزاب: ۹]. 

يحكي حذيفة مواقف تلك الليلة فيقول: لقد رأيتنا مع رسول الله يلا 
ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقرّء فقال بي : «ألا رجل يأتينا بخبر 
القوم جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه أحد» ثم كرّر قوله 
مرّتين فلم يجبه أحده فقال: «قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم»ء فلم أجد 
بك إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: «اذهب فائتني بخبر القوم ولا 
تذعرهم علي . 

فلما وليت من عنده جعلت أمشي في حمًّام حتى أتيتهم» فرأيت أبا 
سفيان يُصلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القوس» فأردت أن أرميه 
فذكرت قول رسول الله بَية: «ولا تذعرهم على» ولو رميته لأصبته» 
فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمًام» فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت 
قَرَرْتٌ. فألبسني رسول الله ية من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم 
آزل نائماً ا فلما أصبحت قال : «قم یا نومان 

وهكذا انفض الأحزاب عن المدينةء وتركوها راغمينء قال الله 


er eS‏ لود ن کقرا ببْظهم کر بالا 
ا آل ه اَلمَقَمِيِينَ آل َال وار لَه فَويًا عی4 [الأحزاب: .[o‏ 


ثامناً - نتائج الغزوة: 


استشهد في هذه الغزوة ثمانية من المسلمين» أعظمهم شأناء 
وأعلاهم منزلة» وأكرمهم مكانة الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش 


)1( رواه مسلم . 


AV ۹2 غزوة الخندق (الأحزاب)‎ ١ 


الرحمن: سعد بن معاذ طليه» أصيب في أكحله - عرق وسط الذراع - 
فضرب له النبي ب خيمة في المسجد ليعوده من قريب» ثم مات بعد 
غزوة بني قريظة» حيث انتقض جرحه رحمه الله تعالى» ورضي عنه» 
وجمعنا به في الفردوس الأعلى» ولا أعلم إلى هذه الساعة رجلاً من بني 
البشر تحرّك له جماد لا حياة فيه» واضطرب يوم وداعه من الدنيا؛ إلا 
هذا الرجل حين اهتز عرش الرحمن لموته» ولا أعلم ميزة لهذا الرجل 
اختلف بها عن غيره من أمم الأرض سوى الهِمّة التي ناطح بها السحاب» 
وأجبر جماداً على أن يتزعزع يوم رحيله. والله المستعان!وهو المسؤول 
أن يأخذ بهممنا إلى منازل الأبرار. 

تل من المشركين يومئذ أربعة. . فالحكمة الإلهية التي دبّرت 
سلمان الفارسي لهذا الرأي» وجعلت رسول الله ية وصحابته يقبلونها 
على جدَّتها ولم تكن بأرضهم» حالت دون لقاء الأجسادء لكن الموقف 
مهول» والزمن طويل» لهذا هلك من هلك من المنافقين فراراً بالأرواح 
من الموتء وتنسوا أن الآ جاك کرب قال تعالی: قل أن ب افر إن 
ررر فرت اموت َر مَل ولا ل تملعو ل لیا 0 ف م ا ری 
بعصم يِن اله إن آراد بک سوا و ار رد یک رَه کک کیب ل 


ا 


ويا ولا تيبا [الأحزاب: .]١۷ ١١‏ 

وهذه مناسبة لطيفة يمكن أن يقال فيها : 

إن الحروب» والأزمات› والفتن لا تقرب آجالاً ولاتبعد أخرى. . 
كلاء وإنما لكل إنسان أجل قذره الله تعالى قبل ذلك. 


لقد وضع علي بن أبي طالب طؤ نفسه موضع الهلكة مرتين» قابل 
فيها صناديد المشركين قبل النزال على أرض المعركة» قابلهم وهو يدرك 
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أنه يقابل رجالا من نوع خاص»ء ومع ذلك كتب لنفسه هذا التاريخ 
المشرق الجيل!. . 

وآبو سفيان ظل يركض مع الباطل سنين طويلة» وظل قدر الله يخبئ 
له أمراً غير ما هو فيه!. . 

إن هناك فرقاً بيناً بين من شارك وشق صفوف الجهاد - وهو يعلم 
يقيناً أن كل ما يمكن أن يصيبه قد كتب في علم الله تعالى قبل ذلك بزمن 
طويل» فلا يبالي بما يجد في نايا الطريق - وبين آخر لو عثر جواده 
لقال: هذا فرط العجلة وسوء التقدير. . . 

إن الفرق واضح جداً»ء وهو ما جعل أهل الإيمان يقولون: 
هدا ما وا اه ورينولم ودف مه وشوا وما دشم إل إيسا وتيا 
[الأحزاب: ۲۲]. 


رور 


وهو نفسه ما جعل أهل النفاق يقولون: إن بوتا عورة وما هى مور 
إن ريون إل فا [الأحزاب: .]١١‏ 

وهذا الأمر - أعني الإيمان بالقدر - حين حل في نفوس تلك الأمة 
المؤمنة فرض لها هيبة غير طبيعية في تاريخ الأمم التي شهدت معها 
النزال. والله المستعان. . 
تاسعاً - غزوة بني قريظة: 

عاد ية إلى بيته بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء عاد فدخل بیت 
أم سلمةء فجاءه جبريل فقال: «أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تفع 
أسلحتهاء انهض إلى غزو هؤلاء» يعني بني فُريظة» فنادی 5ة في 
صحابته : «من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلينٌ العصر إلا فى بني قريظة' 
فخرج المسلمون سراعاً. . وكان النصر للمسلمين . 


واا هروة الخنداق (الأحزاب) #4 ۱۸۹ 


عاشراً - في أعقاب الخندق (سرية الحَبَط أو سيف البحر): 

أرسل رسول الله #5 أبا عُبيدة بن الجراح في ثلاثمئة رجل من 
المهاجرين والأنصار لرصد قافلة قريش عند ساحل البحرء فأصابهم 
الجوع حتى أكلوا الخبط - وهو ورق الشجر المتساقط - فسمي جيش 
الخبط» وقد نحروا بعض الإبل» ثم نهاهم أبو عبيدة ولب لحاجتهم إليها 
إا قا ادى 

فألقى إليهم البحر بحوت عظيمة» فأكلوا منها نصف شهر» وحملوا 
بعضاً منها إلى النبي يي فأكل مها . 

كافك :هذه ال آكر سا ا وسل هن سرا زورك لدي اة 
مكة» وتوقف ذلك بعد معاهدة صلح الحديبية . 


۳ شق عله 


E 


AS‏ الفصل الثالث والعشرون 


0 SE) 
أ غزوة الحديبية‎ 


آولاً - موقعها ووقتها ومقدماتها: 

الحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلاً إلى الشمال 
الغربي من مكة» وتعرف الآن بالشميسي» وهو مكان معروف ظاهر 
للداخل إلى جدة أو الخارج منها على طريق مكة . 

وقد کان خروج رسول الله بي في يوم الإثنين مستهل ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة» وكان قصده ية العمرة» وكان فى صحبته كيا 
آلت وة أو لتا را رة ن الما زرا اف هلي عل 
أجمعين» فلما كان بذي الحليفة قلّد رسول الله بيا الهدي»ء وأشعره» 
وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة هو بشر بن سفيان 
الخزاعي يُخبره عن قريش» وفي الطريق أرسل رسول الله بيا أبا فتادة 
- ولم يكن محرماً - مع جمع من الصحابة إلى غيقة على ساحل البحر 
الأحمر» حيث باغه وجود بعض المشركين الذين يُخشى من مباغتتهم 
للمسامين» وقد اصطاد لهم أبو قتادة حماراً وحشياً وهم حرم فأكلوا منه 
ثم شكوا في ذلك» فالتقوا برسول الله بل فسألوه» فأذن لهم إذا لم 


DI 
5 0 


90 روا سم 


۲۳ غزوة الحديبية ۹۶ ا 


ثانیاً - استعداد قریش للقتال: 

مض المسلمون إلى أن وضلا إلى عُسفان على بعد ثمائین گلا هن 
مكة» فجاءهم بشر بن سفيان الخزاعي بخبر فُريش» وأنها سمعت بمسير 
رسول الله بء وجمعت لهم الجموع لصدّهم عن دخول مكة» وأن 
خالد بن الوليد حرج بخيلهم إلى كُراع الغميم - على بعد أربعة وستين 
كيلا من مكة - طليعة» فاستشار يي أصحابه في أن يغير على ديار الذين 
تاصروا فريشاً» واجتمعوا معها؛ قاقلا «أشيرواً آيها التاس غلي؛ أترون 
أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء القن درن آن ضا ی ایت 
فإن يأتونا كان اللهك قد قطع عيناً من المشركين» وإلا تركناهم 
محروبین؟ . ٠.‏ قال أبو بكر طبه : يا رسول الله حرجت عامداً لهذا البيت 
لا تريد قتل أحد» ولا حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناهء 
قال ية : «امضوا على اسم الله . 

وإني لأعجب لروعة القيادة الفذة في تاريخ الإسلام والمسلمين التي 
كانت أنموذجاً حياً في حياة هذا النبي الكريم بل . 

إن الاستبداد بالرأي أنانية بحتة» وغلو في تعظيم الذات» وإسراف 
في تحميل العقل فوق طاقته» وهي قبل ذلك وبعده مرض يدب في 
النفوس الخالية من معاني العزة الحقيقية! . 

فهذا النبي بلا لا يخطو خطوة إلا على نور الشورى» فأين هذا في 
أزماننا ممن يحسن التمثيل فيه إلى أسوأً صور العبث» فيجتمع اجتماعات 
طويلة لتفعيل هذا المبدأء زاعماً أنه على آثار الرسالة» ثم تراه يحاول 
جاهداً بفکره تعمیم ثقافته الشخصية على أجواء اللقاء» فإن وجد لذلك 


() رواه البخاري . 


WW 14۲‏ في ظلال السيرة النبوية 


سبيلاًّء وإلا تفن بنفسه في إعادة ترتيب الأفكار حتى تتواءم مع الفكرة 
والمنهج الذي يريده. والله المستعان. . 

صلى رسول الله ييي بأصحابه بعسفان صلاة الخوف» وذلك 
عندما علم بقرب المشركين منهم» وهذه أول صلاة خوف صلاها 
رسول الله ل . . 

وعلم خالد بن الوليد بمَقّدم المسلمين وقربهم» فائطلق يركض نذيراً 
لقريش» ثم سلك رسول اله ية طريقاً وعرة عبر ثنية المرار» وهي مهبط 
الحديبية وقال: «من يصعد الثنية ثنية المرار يُحط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل . ٠.‏ فكان أول من صعدها خيل الخزرج” . . ا 4 توت 
اللغة أحق بالتبع» فكيف برأس القوم ومقدمتهم؟! . . 

هكذا ظل النبي يي في صور عذبة» تستنهض الهمم» وتبني 
الآمال» وتركض بالرجال نحو المستحيل. . وما ماتت همم الرجال 
وعزائمهم إلا حين أخذت كلمة الواجب على أفواهنا أكثر من حقها. . 
وأي واجب أكبر من أن يخوض صحابة رسول الله ييه جهادا يرفعون به 
راية الإسلام» ومع ذلك كانت هذه اللطائف التحفيزية برد اليقين على 
قلوب ينالها من لأواء الطريق شيء عظيم . 

إن الناس بشر يصيبهم ما يصيب الإنسان من استلذاذ الراحة» وخب 
السكون» وحين يستنفرون لمثل هذه الواجبات هم في أمسٌ الحاجة إلى 
لغة ترفع أرواحهم إلى أعالي الجنان. وال المستعان. . 


(۱) رواه مسلم. 


م١‏ _ غزوة الحديبية WW‏ ّ 


الوصول إلى الحديبية: 

خرجت قريش فعسكرت» وسار النبي بء حتى إذا كان بالشنية التي 
يهب عليهم منها بركت به ناقته» فقالوا: خلأت القصواء فقال النبي بل : 
«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»› 
والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 

© ` 
إياها» . 

ثم عدل عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية فنزل على بر قليلة 
الماءء فاشتكى المسلمون العطش» فانتزع سهماً من كنانته فأمرهم أن 
يجعلوه فيها» فما زال یجیش بالري حتی صدروا و 
رابعاً - سقارة عثمان ذل : 

وفزعت قريش لنزوله إليهمء فأحب رسول الله بي أن يبعث إليهم 
عمر ووه : يا رسول اله! ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن 
أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان» فإِن عشيرته بها وإنه مبلّغ ما أردت». 

فدعا رسول اله َة عثمان بن عفان طف وأرسله إلى قريش» وقال: 
"أخبرهم ُا لم نأتِ لقتال» وإنما جئنا شمارا وادعهم إلى الإسلام». 
وأ ره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين› ونساء مؤمنات»› پال و 
ویہشرهم بالفتح › ويخبرهم أن الله تعالى مظهر دینه بمکة حتی لا پستیخة 
فیها بالایمان. 

فانطلق عثمان ولد› فم على قريش فقالوا: أين تريد؟ فقال: 


رواه البځاري. 
9 رواه البخاري. 
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بعشني رسول الته َي أدعوكم إلى اله وإلى الإسلام وأخبركم آنا لمأت 
لقتال وإنما جنا عمّاراء فقالوا: قد سمعنا ما تقول فانغذ لحاجتاك 


وفام إليه آبان بن سعيد بن العاص ¢ فرحب به» واسرج فر س 6 فحمل 


عثمان على الشرس› وأجار ره» و ردفه بان IT‏ مكة» وسمحت له 


قریقن أن طرف الک ابی أك .سیق ١ا‏ 


f a 1 . iT‏ ۱ د 
رأخرت قريش> فحسب التسالمرن آنا تله فال المملمون: 


خاص عشمان قبلنا إلى البيتء وطاف به»ء فقال 


بالبیت ونحن محصورون» فقالوا: وما یمنعه يا رسول اله وقد حلص؟ 
قال : «ذاك ظنى به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه». 

إن القائد لا يصلح أن يتلبّس بهذا اللباس» ويُعرف بهذا الاسم ما 
لم يكن على دراية تامة بأعوانه وأصحابه . 
ن أراد أن يرسل مفاوضاً حص بها البطل الشجاع 
الذي ل يضاف قي اھ اة اقم فمثل حف الراقب تحتاج إلى رجال 
مت نوخ خاص» وعمر روند كلك إل أن مثل هذه المواقف ل تحتاج 


الشجاخ الصرف. وإنما يلعب في هده المواطن دور القبيلة› ومن کان له 
داخل مكة أعوان وأنصار وأهل وعشيرة فهو أحق بالإرسال من غيره لذا 
کان موقف عمر سدیدا موفقا» رحمه الله تعالی» ورضی الله تعالی عنه 


ن طن إلى مكة ومع ذلك کان یری َة أنه لا يطيب 
لعثمان أن يطوف بالبيت حتى يطوف معه؛ مع أن الفرصة سانحةء والوقت 
مهيا» وقد لا يتيسّر لرسول اله ية ذلك خاصة أنه سمع ذلك منهم 


(1) رواه الامام أحمد بإسناد حسن . انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري . 


۱۹5 NWE 2 د‎ 


مباشرة» إلا أنه كان جديراً بظلٌَ نبيه بي . . فإنه لما قدم قال له 
المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» فقال: «بشسما 
ظننتم بي» والذي نفسي بيده» لو مكشت بها سنة» ورسول الله ية مقيم 
بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله َي ولقد دعتني قريش 
إلى الطواف بالبيت فأبيت». 


إننا نخطئ كثيراً في تحفيز الأتباع؛ لاأ نتا نريد أن تحقزهم بنوع 
: : اف د : 
واحد يمكن تطبيقه عليهم جميعاً» وهذا مكمن الخلل الكبير الذي يقع فيه 


کخیر هنا وما لم نعرف کل من نعمل معه معرفة لصيقة قريبة واضحة 
المعالم» وإلا فاا یمکن ن فق النجاح ح المأمول. 


الي نے ا پو د زا کیل ارو اا می 
والفغرصة ا لكنّه يعلم أن الدرس البليغ الذي ينبغي أن تفقهه قريش 
ليس المسارعة إلى موقف من المواقف» واستثمار الفرصة فيه؛ بقدر ما 
هى القدرة على ضبط النفس» والتحرّك بناءً على توجيهات القادة 
والمصلحين . 

إن في موقف عثمان له درساً بليغاً ذ في الطاعة التي يتحلّى بها 
الأتباع لقادتهم» وهی درس آخر لشريش" أن هؤلاء الأفراد ل يتحر کون 
لمطامع فردية أو لمنجزات شخصية» كلا! وإنما يتحركون وفق الآلية التي 
رسمت لھم» والمعالم التي حددها القادة في تعاليمهم . 

ولا تعجب كثيرأً فالقائد أعظم رسول» والأتباع من مثل عثمان» 
رجل تستحيي منه الملائكة . والته المستعان. 


۹72 في ظلال السيرة النبوية 
خامساً - بيعة الرضوان: 


تخر عثمان ويه عند القوم» فظن المسلمون أنهم قتلوه» فدعا 
رسول الله َة صحابته للبيعة تحت شجرة سمرة» فبايعوه جميعاً سوى 
الجد بن قيس - وكان منافقاً - وكانت المبايعة على الموت» وأول من 
يادو إلى البيعة أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي» ثم تتابع صحابة 
رسول الله ييه على ذلك» فلما رأى بل إقبالهم قال: «أنتم خير أهل 
الأرض»"'. وقال بي : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد بايع تحتها»" . 


إن النفوس تكل»› وتحهد» وتتعب»› فلا بد لها من زاد معنوي کبیر» 
لقد كان النبى يي يملك الزادء ويعرف متى يعطيه» ویحسن طريقة 
العطاء! صلى الله عليك يا رسول الله ما بقيت الدنيا عامرة. . وهذه الثلاثة 
إذا تخلّف واحد منها تخلّف الأثر في غالب الأحيان. 

آن کرا ھن این بیکرت واو کر لكنّهم لا يحسنون معرفة 
وقت عطائه» أو لا يملكون الطريقة المناسبة للعطاءء فيذهب هباء لا نفع 
فيه! أما إذا كان القائد لا يملك زاداً من أصلهء فهو من الأتباع لم يصل 
بعد لرتب القادة العظماء! . 


ولا كان عثمان ولب محبوساً في قريش فقد ضرب بل بيده اليمنى 
على يده الیسری وقال: «هذه لعثمان» . 


ثم عاد عثمان ويج بعد بيعة الرضوان. . 
(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. 


۳ غزوة الحديبية 2 ا 


سادساً - المفاوضات: 
ومن ثم أرسلت قريش عدداً من الرسل تفاوض رسول الله کی 


ه وأول هؤلاء عروة بن مسعود الثقفي› وبعد مفاوضة مع النبي كك 
عاد بعد أن رأى صوراً من حب الصحابة لنبيهم ا فإانه ية ما تنم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم»› فدلك بها جلده ووجهه› وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً كادوا يقتتلون على وضوئهء واذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وشا تخدون النظر إلية فغظيما له : : فلما رجع 
عروة إلى قریش قال : لقد وفدت على قيصرء وکسری»› والنجاشي› والله 


ثم أرسلت قريش الحليس بن علقمة الكناني سيّد الأحابيشء 
فلما رآه رسول الله ية مُقبلاً طلب من أصحابه أن يظهروا أمامه الإبل 
المشعرةء وأن يلبّواء لأنه من قوم يعظمون ذلك» فلما رأى ذلك رجع ف 
قریش فقال: «رأيت البدن قد قدت وأشعرت؛ فما أرى أن يُصدّوا عن 
البيت»" فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 


۵ ثم أرسلت قریش مکرز بن حفص» ثم أتبعته قریش ب سهیل بن 
عمرو فلما رآه النبي يي قال متفائلاً : «لقد سهل أمركم» وقال بل : 
«لقد راد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». . وكانت قريش قد ألزمت 
سهیل بن عمرو آلا یکون في صلحه إلا أن يرجع المسلمون دون عمرة في 
ذلك العام . 


٩)‏ رواه البخاري. 
۳( رواه البخاري. 
شش رواه البخاري . 


WW 3‏ في ظاال السيرة النبوية 


إنه ليس من العجب أن تجد القائد على معرفة تامة بأصحابه» بل 
هذا هو الأصل في القادة أنهم يدر ن مكامن العظمة في أتباعهم» 
ويعلمون نقائص النفوس في ذواتهم› لأنه بغير هذين المَعْلَمَيْنِ لا يمكن 
أن يتحقق لهم شيء البنة. . 

لكن أن تجد القائد يعرف الآخرين كأنما يعرف أصحابه» ويدرك 
معالم الفأل والتشاؤم فيهم؛ فذلك المَعْلَمٌ الذي لا يحسنه إلا القادة 
الكبار!. 

8 وإنني واه أعجب من طبائع النفوس وما جُبلت عليهء وكيف أن 
هذه الطبائع تحوّل اتجاهات» وتكتب اراء» وتحقق مطالب عظيمة لا 
يمكن أن تحصل بدون ذلك» لقد أقبل الحليس الكناني؛ ولأنه مر ن قوم 
يعظمون الهدي دخل عليه النبي کيا من الباب الذي يوئر في نفسه أولاًء 
ثم لم يبرح منه ولم يتجاوزه البتةء لقد قام ثائراً لأن من أرسل لم يحقق 
المطلوب» ثم ما لبث أن أعادته البْدن المشعرة والتلبية إلى قريش 
مستسلما لهذه الاثار الكبيرة. 

إن النفوس جُبلت على تعظيم أشياء معينة» وللبيت والبيئة في 
فلك آثر كبير» والتامس عموما - والدعاة على وجه ادر عله 
وهم يتعاملون مع الناس أن يدركوا هذه المداخلء فإن لها أثراً كبيرأً. 
والقائمون في لجان الإصلاح الخيرية هم أحوج فئة لفهم هذا الجانب فإنه 
کے ی ا . فكم من كلمة لا يحسب لها حساب 
في ميزان بعض الناس» تغيّر النفوس» وتسبب الفرقة» وتحدث من الآثار 
السلبية ما الله تعالى به عليم. والله المستعان. . 

ه ثم إن تفاؤل النبي َيه يعطينا إشارة إلى أن للأسماء أثر في معاني 
الرجال» قال ابن القَيّم كنه: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني» ودالة 
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عليها؛ اقتضت الحكمة أن يكون بينها ارتباط وتثاسب» وألا يكوت المعنى‎ 
معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بهاء فإن حكمة الحكيم‎ 
تأبى ذلك» والواقع يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثير في المسميات»‎ 
ولات تار في أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة‎ 
: والكثافة كما قيل‎ 

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبها. اه. 


سابعاً - إبرام الصلح: 

لما وصل سھیل بن عمرو قال للنبي ج : انچ اکتب بیننا وبینکم 
کتاباًء فدعا النبي َي الكاتب فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سييل: أما الرخمن افوا ما ندري ما هو»ء ولكق آكتب: باسمك 
اللهم» ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله فقال 
سهيل : فوالله لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 
قاتلناك› لکن ا ککب: محمد بن عبد الله» فقال النبى : «على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به)» فقال سهيل : والته لا تتحدث العرب 
آنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل. . فكتب . 

فقال سهيل : على ألا يأتيك متا رجل وإن كان على دينك إلا رددته 
إليناء فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين» وقد جاء 
مسلما؟!. . 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سُهيل في قيوده قد خرج من 
اسل مك تى مى بتقسه بين اظهزر المسلمين» فقال سُهیل : هذا 
يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى . . فقال النبي بية: «إنا لم 
نقض الكتاب بعد» فقال: فوا لا أصالحك على شيء أبدأًء فقال 
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النبي : «فأجزه لي» قال سا آنا بمجيزه لك» قال: «بلی فافعل» قال : 
ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك . 
هال يو دل يا اسع المسلفين أ رة إلى ال ن ود س 
مسلما؟! ألا ترون ما لقيت؟!, . 
قال عمر بن الخطاب وطله: «والله ما شككت منذ أسلمت إلا 
يومغذ» فأتيت النبى ية فقلت: يا رسول الله : ألست نبى الله حقًاً؟ قال : 
«بلی» فلت الا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : «بلی» قلت : 
علام نعطي الدنيّة في ديننا إذأًء ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ 
فقال ي : «إني رسول الله» وهو ناصري› ولست عضا فلت: أو لبت 
كنت تحدثنا انا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أك تأتيه 
العام؟» لت ل قال «فإنك آتيه ومطوّف به». قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت له کما قلت لرسول الله کی ورد عل كما رد علي رسول الله کل 
سواء» وزاد: فاستمسك بغرزه حتی تموت» فواله إنه لعلى الحق» قال 
غمر: عملت لذلك أعمااة: 
© إن من أعظم صفات القادة: نهم يملكون رؤية استشرافية 
لمآلات الآمور» وحدسهم في ذلك كبير للغاية» وفرق کبیر بین هؤلاءء 
وبين من لا يتجاوز نظره أطراف قدميه. . لقد كانت الشروط التي يمليها 
سهيل عند الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم لا تستحق الرفض 
المجرّد بقدر ما تستحق أن تداس على أرض تلك الديار» ولكن النظرة 
الاستشرافية لدى رسول الله ية والنظر إلى أفق النصر وإن كان بعيد 
المسافة» بعيد الشقة» مشقصورة على أولغك الذين لا تسحجيشهم الرغبات 
(۱) رواه البخاري . 
(۲) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري . 
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العاجلة» وعندهم من الصبرء والحلمء والأناة؛ ما يمكنهم من ترقب 
المستقبل وإن كان بعيدا. . وهذا ما حدث هنا في هذا الصلح الكبير. 

لقد استجاشت هذه الشروط قلب الخليفة الراشد عمر طلنه› 
حتى طاش مخضباً» ووصل به الحال إلى أن قال: «والله ما شككت منذ 
أسلمت إلا يومئذ»» ولیس هذا فحسب بل راح يعاتب رسول اله کف 
ویعاتب صاحبه أبا بكر طل . 

ه لقد تأملت في قصة أبي جندل فرأيت ت آمرا لا يجتملة إل أضحات 
الإيمان» مؤمن بالله تعالى» يعذب في سبل الله» وهو صابر على إيمانه 
اط کے آ بد الک سای ی دا الدين إلى أعوانه من أهل 
الإیمانء ثم يفاجاً أن أهله» وعشیرته» ومن على دینه يرفضونه» ویعیدونه 
إلى المكان الذي جاء منه! إنها قاسية على النفس! مؤلمة غاية الألم في 
المشاعر! ضاربة على القلب بسياط موجعة» وآثار ظاهرة. 

إن العجب الذي استولى على نفسي هو أن الرجل لم يفكر في ترك 
الطريق مع هذه اللأواء! لم يفكر في العودة إلى الوراء مع هذه الرجعة 
البائسة إلى ديار الأعداء! وكثير ممن استقام على دين الله تعالى ما إن 
يتعرض لموقف من المواقف من إخوانه حتى لو كان لهذا الموقف ظروفه 
وملابساته إلا رأيت آثاراً جانبية لا يمكن أن يمحيها التاريخ» وك یترب 
عليها ترك الطريق من أصلهء فليتنبّه لهذاء فإن الإيمان يلعب فيه دوراً 
کبیرا! . 

8 وفي قول أبي بكر ولب : «فاستمسك بغرزه حتی تموت» فواله إنه 
لعلى الحق» دليل على صدق الاتباع» وروعة التسليم والانقياد» وهكذا 
ظل أبو بكر الصديق و طبه بمثل هذه المعاني معلَّماً من معالم الأمة 
الحقيقية في تاريخها. 


في فلالال السيرة النبوية 
إن کثیرا من الاتباع يحسنول الحديث عن القدورة بشکل کبیر» نم 
يرسبون في آول امتحان عملي يواجهونه في حياتهم» ذلاك أك القطبيق هر 
محك العاملين بصدق» وهو ميدان التجربة العملية الحقيقية» وإننى أقول 
عن تجربة: إن القدوة العملية شرط من شروط القبول فى الأرض. 
إن هذا النبي بيه جاء يحمل منهج الله تعالى ويبلّغه على هذه 
الأرض› ومن لم یشرب من هذا المعين»› ویعب منه کأبي بکر طن ۰ فلن 
تتحقق معالم الهداية التي يريدها على وجه الآرض . والله المستعان. . 
ذكرني أبو بكر طينه بقوله: «والله إنه لعلى الحق». بقوله أول أيام 
الدعوة حين قال فى حادث الإسراء: «إن كان قاله فهو حق وصدق» 
دکرش ببعاد المدى بين هاتين الین ۆغلمتى أن أصحاب المنهج مهما 
طال بهم الطريق لا يمكن أن يتصنعوا أو يتغيروا آو تتشوه نظراتهم 
وأفعالهم» فر حمه الله تعالی ورضي عله وجمعنا به في الفردوس اللأعلى!. 
علّمني كذلك أن التاريخ يبحفظ حتى فلتات اللسان» ويدونهاء 
ویکتيها تاريخاً فى حياة قائلها» فكيف بخياة الأفعال؟!. 
۾ كُتب الكتاب بين رسول الله بء وسهيل بن عمرو» وجاء 
الاتغاق على : 
- وأن يعود عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخأوا بينه 
وبين مكة» ويقيم بھا ثلاثا» وألا يادخلها إلا بسلاح الرااكب» والسيوف 
في القَرّب . 
ك وأن من أتى من أصحاب رسول الله تة إلى المشركين لم بردو ومن 
أتى رسول الله بي من أهل الشرك مسلماً رده عليهم فقال الصحابة: 
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یا رسول الله ! نعطیهم هذا؟ فقال: «من أتاهم منّا فأبعده الله» ومن آتانا 
منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً) 


وأن بينهم وبين رسول الله يي عَيْبَةَ مكفوفة أي صدورا سليمة في 

المحافظة على العهد - وأنه لا إسلال ولا إغلال" . 

y3‏ أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن 
يدخلل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثب خزاعة فقالوا: نحن 

مع عقمد رسول الله ي وعهده» وتواثب بنو بكر وقالوا: نحن في عقد 

فريسن اوخید هم : 

EE 


في نهاية الكتاب الذي تم بين رسول الله کی وسهيل بن عمرو؛ 
قال کل : «قوموا فانحروا د 


ثم احلقوا»» فما قام منهم رجل واحد» حتی 

ل ثلاث مر ات فلم يقم منهم أحد. 

فقام ي فدخل على أم يبا فذكر لها ما لقي من الناسء 
فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟. . اخرج ثم لا تكلم أحداً 
منهم كامة حتى تنحر بدذناك» وتدعو حالقك فيحلقك . 
فقام فخرح ج فلم يكلم خا منهم حتى فعل ذلك نحر بُدنه» ودعا 


حالقه فحاته > فلمّا ری التاس E‏ قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضا حت نی کاد بعضهم یقتل بعضاً غا" . 


© في هذا الموقف درس مهم للغاية؛ وهو أن الجيل الذي كان 
١‏ الإسلال: السرقةء وقيل: سل السيوف. والإغلال: الخيانةء أو لبس الدروع 
رواه البخاري. 
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بالأمس أنموذجاً في الهداية» يكتب تجربة مغايرة» ووقفات مختلفة إلى 
عد بعید؛ قافا کان الب کل یقف ریلپ من سسابته» اومن تری علی 
یدیه» وسن عافن ئي ف المعو خلا الزمن الطويل أن ينحروا بُذنهم 
ويحلقوا رؤوسهم» ويكرر ذلك ثلاثاً؛ ومع ذلك لا أحد يقوم البتة.. بل 
لم أرَ خبراً يذكر شيئاً عن أبي بكر وه وأنه بادر أو كان له رأي غير رأي 
الصحابة» والدرس الذي ينبغي أن تَعِيّه هنا هو أن الأتباع» والمدعوين أي 
کانوا في سموّهم» ورفعتهم» وتطلعاتهم» وتربیتهم هم بشر یضعفون 
انا لبشريتهم» وعلينا أن ندرك أن حالات الضعف شيء ملازم للناس 
مهما بلغ إيمانهم» أو ارتفعت نفوسهم في هذه الحياة! . 

إن كثيراً ممن دون التاريخ - لحسن نيه - حرص أن يظهر الجوانب 
الإيجابية» ويدعمهاء ويبرز حروفها على الواقع الحاليء ظا منه أن في 
هذا التاريخ شحنات نفسية تفرض إيقاعها على الجيل الجديد» وتؤثر فيه 
وتكتب فيه معالم الأسوةء وهي كذلك! لكنه نسي أنها مع كل ذلك تجعل 
بين الناس وبين النجاح خنادق كبيرة» يخيّل لقارئ التاريخ أنه يصعب 
اقتحامهاء وبالتالي تذبل القدوة» ويقل التأسي» ويضعف الاقتداء» وقد 
عَمَّم على الأمة ذلك التاريخ دون أن براقي القرق الكير هن فلك اجل؛ 
وهذا الجيل» ذلك الجيل الذي يكفيه أنه صحب رسول الله ية على نفس 
الأرض» وبين هذا الجيل الذي حيل بينه وبين الدعوة الصحيحة أو القدوة 
الناصعة» ثم يحمل ما ينوء بحمله» ويؤتّر في سيره . 

وكم نحن بحاجة إلى إعادة بعض سطور التاريخ لدراستهاء 
وتمحيصهاء ثم خلطها بالجوانب الأخرى التي تجعل القارئ والسامع 


یری ملامح مهمة من الاعتدال» ويتشجَّع على القدوة والاتباع. والله 
المستعان. . 
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إن تاريخنا مليء بالجوانب المشرقة» وهي بحمد الله تعالى الغالبة 
على صفحاته» والبادية من أسطره» ونحن في أمس الحاجة إليها لقشع 
تير من الاجر الزخية في اويح الراحد اء لکن مم ذلك قه بف 
طرحها باختلاف الزمان» والمكان» والحال!. 

قط اروت أن أمط اللغام عن حل له اضيا الي جرم آذ 
الخطاب الإسلامي اليوم هو في أمس الحاجة لفقههاء ومن ثم تطبيقها 
تظبقا صما : 

« وأجدني كذلك مندهشاً من هذا القائد العظيم نبينا كل : يقف 
ويردد» ويحاول أن يستجاب له» ومع ذلك لا يلوي أحد منهم عنقه إلى 
ذلك البتة! . 

يحاول أن يجد طريقاً آخر للتأثير على صحابته» لدرجة أنه لم يجد 
أحداً من الرجال ممن يشير إليهء ولم يجد بُدَاً من استشارة زوجه أم 
سلمة واء في حين أن القادة في عصورنا المتأخرة التي نعيشها لو 
يجدون أبعاض ذلك لما كان يحجب ألسنتهمء ووا سو زعا ری 
O BD AR‏ 

ة: لا! لأنهم يعلمون أن هناك قراراً مخبو مخبوءاً في أدراج المقاعد 

ال التي تنوء بأمثال هؤلاء القادة. 

وليعذرني من يقرأ أسطري في أن أقول عن مثل هؤلاء قادة» من 
باب تقريب الصورة» وإلا هم أعرف بما يستحقون أن يلقّبوا به . 

رأجدني كذلك مندهشا من مېد أ الشورى عند هذا القائد!. . إن 
المسألة مسألة منهج لا تخضع لآراء وعواطف» وتوجُهات» كلا! وإنما 
هي رسالة وفق منهج عظيم يعلّمه محمد ية لکل من يأتي خلفه» وير کب 
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موجة القيادة» يستشير امرأة» ويف رأیها دول تحفظ› 
دون ترو» ویخرج رای الم.أة ريا ل يستطیعه ال رجال 2 
أسرار فتحها؛ ليخرج نورها إلى عالم الأرض من جديد. 


وأجدنى مندهشاً كذلك لأثر القدوة العملية في حياة الناس» لقد 


نخر بُذنه» واسلم رأسه للحلاق» وحلق »كاد الصحابة يقتل بعضهم 
شا قلله ر ر القدوة العملية ك کم لھا من ا ٣‏ 


ا 


إن العمل فن لا يحسنه إلا القادة الأفذاذ! ومتى كانت القيادة أوامر 
مجرّدة من القدوة العملية؟! فتى كانت القيادة ثوب ققفاضا» اومسبحة 
طریاة؟! مقى كانت القباة وسا عراف بها آضخابها من فنطعةم» 
وارتغاعهم عن الآرض؟! متى كانت القيادة خطابات صارمة» وكلمات 
جار حةء راخت طا عات طاونة؟] آلا أعرف إلى تاريخ هذه الأسطر أن هذه 


قيادة إلا ن لغة العنف» والقوة» اة والاضطهاد» وجر 


تاسعاً - نسوة مؤمنات: 


A ا‎ 


ق جا نسو سؤمغات» فأنزل أت اتعالى :ف اما الزن اموا إا 


جاه م الزات مورت ا4 الآية [الممحجنة: ١٠]؛‏ هذه الأية 


Kk 


خرّمت االمسلمات على المشركين» بوق كان جاتزا فى ابتداء الإسلام أن 


2 


يتزوج المشرك المۋمنة. ۆکذلاڭ جاء الأمر نے تکام المد م کاک ا 
تيك بوصم آلكرافر ‏ [الممتحنة: .]٠١‏ 
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وبعد أن حلّق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم تحلّل 


ESA Aa : چ‎ ۳ A 
ثم شرع المسلمون في العودة إلى المدينه بعد‎ ٠ المسلمون من عمرتهم»‎ 


أك آقاموا بالحخديبية عشرير يوما» وبلغ مجموع 


بشأنهم۰ ؤيهتم بآحوالهم» بل يعرف 
كما جاء في ثنايا قصة كعب يول له: «هل يؤذيك هوام رأسك؟». 
@ رفيها إذنا للصحابة بالصلاة فى منازلهم عندما نزل 


المطرء وصلى الصبح َي وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» 


اا جود س م اود بعض 
زوادنا فہسطنا لھا نطعا > فاجتمع ا A‏ فتطاولْت 
e E‏ ونحن To‏ 
حتی شبعتا جمیعاً ثم حشونا جربناء فقال له ية : «فهل من 


ت ا 
j‏ رواه البخاري . 


WW‏ في ظلال السيرة النبوية 


وضوء؟» قال : فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في قدح» فتوضأنا 
كلنا ندغفقه دغفقة» أربع عشرة ئة 


وفي الطريق إلى المدينة نزلت سورة الفتح : إا هتا ل كا 
ميا [الفتح : »]١‏ حتى عبر النبى إل عن فرحته بذلك فقال: «أنزلت على 
الليلة سورة لهي احبا إلن مما طلعت عليه الشمس ا . ٤‏ 

فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غامرء قال أنس له : 
لإا ها لك قتعا ميا قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيعاً مريئاً؛ 
r‏ ل نحل اسمن نمؤت جنب رى ين ا 
لأر . . . € [الفتح: ه 

۵ ولما e E‏ 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» فجاء أهلها يسألونها رسول الله و بالشرط 
الذي کان بينهم› E‏ ونهاه الله تعالى عن ذلك قال ابن 
القَيّم ّنه : «فقيل : هذا نسخ للشرط في النساء» وقیل : ت تخضيصض للسةة 
بالقرآن؛ وهو عزيز جدا» وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة 
وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين» فأبى الله تعالى ذلك». اه. 


حادي عشر - فوائد الصلح: 

وهذا الصلح ترتبت عليه فوائد عظيمة» ونتائج كبيرة؛ أدرك 
المسلسرن بها أن ما اختاره لهم رسول الله بلا هو الأولى والأفضل بكل 
حال» ومن تلك النتائج العظيمة : 
)۱( رواه مسلم . 


(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه البخاري. 


۳ 


غزوة الحديبية UY‏ 9 


- أن قريشاً اعترفت بكيانهم لأول مرّة» فعاملتهم معاملة الند بعد أن 
کانت لا ترید مجرد الاعتراف بهم . 

- لأول مرَّة في التاريخ تبادر خزاعة للتحالف مع المسلمين دون هيبة 
قریش . 

- الصاح كان فيه تمكين المسلمين من الدخول للبيت في العام القادم 
دون مقاومة لهم من غيرهم. 

- كان الصلح فرصة للمسلمين للتفرّغ ليهود خيبر آخر معاقل اليهود. 

- كان الصاح بمثابة الفتح الحقيقي في حياة المسلمين» فإنه أتاح 
الفرصة لنشر الإسلام آکٍ ر من ذي قبل» الزهري ينه : «فما 
فتح في الإسلام فتح قبله کان أعظم منه». 
قال ابن هشام لفة: والدليل على قول الزهري: أنه خرج مع 


رسول الله ی إلى الحديبية ألفت وأربعمئة» نم جرج عام الفتح بعد 
ذلك يسين عشرة الاق 


- ومن أروع ما حدث في ذلك : : أنه بعد وصول النبي ٤‏ إلى المدية 


جاءه بو بصير مسلماً فارَاً من قريش» فأرسلت فُريش في طلبه 
رجلین› > فسلمه رسول الله کل ي إليهماء > فخرجا حتی بلغا ذا الحليفة» 
فنزلوا يأکلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني 
لأرى سيفك هذا جا ن فاستله لحر وقال: : أجل والله إنه لجيدى 
فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء فأمکنه منه فضربه به حتی برد وفر 
الآخر يعدو حن بلع المتي فدخل المسجد > فقال رسول الله کل 
کین رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»ء فلما انتهى إلى النبي بي قال: فتل 
والله صاحبي» وإني لمقتول» فجاء ء أبو بصير فقال: : قد أوفی الله 


AG 


۷ 


(1) 


۹2 في ظلال السيرة النبوية 


ذمتكڭ قد رددتني el‏ 


ت ۾ نجاني الله تعالی منهم. فقال ال 


ويل أمّه مسعّر حرب لو کان له أحده» ET ET‏ نه 
سیرذه» فخر ج حتی اتی سیف الجر 

E E‏ ا ۴ و ٣‏ ء 
i SR AREAS‏ فلا یخرج 


من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم 


عصابة» فوالله لا يسمعون بعيّر لقريش خرجت إلى الشام إلا 


2 


اعترضوا لهاء فقتلوهم واخذوا اموالهم» فارسلت قريش 


. 2 1 کا ا 
بالاخرين من داخل الجزيرة العربية e‏ 


العامري إل هوذة بن على الحنفى فی اليمامة. وق هذه الخطابات 


وتلاك الرسائل ما يشير إلى عالمية هذا الدين . . وهذه بعض آثار هذا 


الصاح المبارك. واته المستعان. 


: الذي بعث به دحية إلى عظيم 


۳ . غزوة الحديبية #/\ Ek‏ 


بصرى فدفعه إلى هرقل› وأهل الحديث على اه النص الوحيد الذي ثبتت 
صخته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الکتب الت وجهت إل 
الملوك والأمراء. 


fA‏ ر الفصل الرابع والعشرون 
ّ 

ا غزوة ذات القَرَّد 

وقصة عكل وعرينة 


أولاً - غزوة ذات القرد: 

وقعت قبل غزوة خيبر بثلاث ليال» وذلك حين أغار عبد الرحمن بن 
عيينة بن حصن الفزاري على إبل لرسول الله َء فأخذها وقتل راعيهاء 
فلحقه سلمة ر بن الأكوع بعد أن أنذر المسلمينء > فخرج رسول الله ید 
ووجد سلمة ر بن الأكوع قد خلَّص الإبلء واضطرّهم للهرب» وانتھی 
رسول الله َي إلى ماء ذي قرد» ورجع إلى المدينة. 
تانياً - قصة ككل وكُرينة: 

بعد غزوة ذات القَرّد قدم رجال من قبيلتي عكل وعرينة إلى المدينة 
معلنين إسلامهم» وطلبوا أن يسكنوا الريف لأنهم يستوخمون المدينة» 
فأمر لهم الرسول ية بإبل وراع» فخرجوا إلى الحرّة فارتدوا وقتلوا 
الراعي» وأخذوا الإبلء فأرسل إليهم رسول الله َة بعثاًء فجاؤوه بهم» 
ثم حكم عليهم بِسَمْل أعينهم» وقطع أيديهم» وتركهم في الحرة حتى 
ماتواء ثم نهى النبي يي عن المُثلة بعد هذه الحادثة . 


() برواة البخاري: 


499 الفصل الخامس والعشرون 


E‏ سے 


غزوة خيبر 


أولا - وقتها ومقدماتها: 

لما قدم النبي ب المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريباً 
متهاء > ٿم خرج EE‏ > وقد كان في السنة السابعة من شهر 
محرم» وقد وعده الله تعالی إياها وهو کا مور ای قال تغالی :؟ 
اوعد آله معانو رة ٠‏ ادوا شل لک م هو . . € [الفتح : [T°‏ ای 
خیبر . 

واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفُطة؛ وقدم أبو هريرة المدينة 
فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح» فزوّدوه حتى قَدِم عا 
رسول الله ية وكلَّم المسلمين» فأشركوه وأصحابه في سهامه” . 

فأتى رسول الله ية خيبر» فحاصروهم» حتى أصابتهم مخمصة 
شديدة» فلما أمسوا أوقدوا نيراناً كثيرة؛ فقال ية : «ما هذه النيران؟ على 
أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم قال: «على أي لحم؟» قالوا: على 
لحم حمر إنسيةء فقال : «أهريقوها واکسروها». 
ثانياً - صاحب الراية: 

ه وفي تلك الليلة قال بلة: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله» ویحبه الله ورسوله یفتح الله على يديه . 


) رواه الإمام أحمدء وقوئ إسناده شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 


في ظاال السيرة النبوية 


فبات الناس يدوكون أيهم بعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله َء كلهم يرجو أن بعطاهاء فقال رسول الته بَثة: «أين علي بن 
آبي طالب؟». 


فال فأرسلوا إليه» فاتي به» فبصق رسول الله َج فى عينه» ودعا 
له فبرأ حتى کأن لم لم یکن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال: : يا رسول الته! 
أقاتلهم حتى يكونوا Li‏ قال : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» 

ثم ادعهم إلى الإسلام رارف بہا پچب عاییم اسن ق اله انی 

فواله لشن يهدي اله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حُمْرٌ 
النعم». 

SEE EF Lh E E SD 
الله تعالی» لهاك استخدم النبي سج سلوا جما حین قال : «لأعطين الراية‎ 
غداً رجلا يبحب ألله ورسولة»؛ ویحبه الله ورسوله». . وأئر ذلك فى‎ 
. نفوسهم كثيراء حتى إنهم باتوا يدوكون ليلهم كله في من يعطاها!‎ 

وفي القصة كبير ما عليه القائد من فطنة وحذاقة فى معرفة أصحابه» 
وهذا النوع من القادة هو الذي يأخذ بالألباب» فيعلم الأتباع القدرات 
العظيمة التي يتمتع بها القادة في أزمان الملمات» وهذا النوع من القادة 
همر الذي يصاح على رأس الهرم لال جدير بهة» وباتت اليوم هذه 
المسؤوليات اط بمن يخسن النفاق الاجتماعى» والكذب» ويحسن 
الانبطاح تحت رجل اښ ا ومن عليه بهذه اانه العظيمة› 
نبي الله # حين قال : «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة!. 


(١(‏ شق عاي 


۲٥‏ غزوة خيبر 


خرجوا لأرضهم» فلما رأو | الجيش قالوا: محمد والله» محمد 


2 ۱ 
والخمیس › تم رجعوا هاربين إلى 


خربت خيبرء الله أكبر. . خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المتذرين»'“ 


4 | ONT 
= حص توه فت جوا بها ن الامج 4 او‎ 
ت چن چ ري‎ E, ۆتچم‎ 


هو يردد: 
أنا الذي سمَتني أمي حيدره كليثِ غابات كريو المنظره 
أونيهم بالصاع كيل الشندره" 


قرب ل رخا : فلق هامته» وسقط أمام أعين اليم د 


شجاعهم» فهر للقلوب أن تتجاسرء أو للحصون أن تتماسكڭ. رهی تری 
هذه البدايات المهية؟!. . 


لقد أثبت عا وط أنه حقيق بوصف الشجاعة» لقد كان يوم بدر 


/ سا قي صراع المتولبين من فریش › وعاد مرة اخری 1 لخندق لیکتب 


() متفق عليه. 
)۳( 


دتشقی ايه . 


Wz‏ في ظلال السيرة النبوية 


شرارة المعركة من جديد» ويسقط ذلك النوع الذين يبرزون لساحات 
الوغى في ظل غياب الكثيرين» واليوم في خيبر يعطي درساً معتادا 
للمتبخترين» فهل نستخرب أن رسول الله ييل يدعوه بهذه الصفة؛ وقد نكأ 
في الأعداءء وفلً قادتهم» وهتك أستارهم» وكشف عوارهم؟!. . 


لله درك يا أبا الحسنء إما شجاعة الرجال الأبطال من أمثالك. 
وإما تراب المقابر أسثر من عوار يخلفه جبان ضعيف!. . 


أقبل المسلمون على الحصون فتساقط حصن خلف آخرء وفتل من 
المشركين ناد وتسعون رجلاء سيت السا والذراري»› وکانت منهم 
صفية بنت حيي بن أخطب. فأعتقها رسول الله ييي وتزوجهاء واستشهد 
من المسلمين عشرون راا : 
رابعاً - بطل إلى النار: 

وكان في جيش المسلمين رجل لا يدع شادّة ولا فاذّة إلا أتبعها 
ضربة بسيفه» فقال ية : «أما إنه من أهل النار»ء فقالوا: أَيّنا من أهل 
الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟! فقال رجل: وال لا يموت على هذه 
الخال نذا : فاتبعه حتی جرخ فاشتدت جراحته» واستعجل الموت٠‏ 
فوضع سیفه بالآرض» وذبابه بین ثدییه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. . 

فجاء رجل إلى رسول اله ية فقال: أشهد أنك رسول اشه؟ قال 
«وما ذاك؟» فأخبره» فقال النبي بل : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
في ما يبدو للناس» وإنه لمن آهل النار» ويعمل بعمل أهل النار في ما 
یېدو للناس» وهو من آهل الجنة»" . 


(۱) متضق عليه. 


1۷ ۹72 غزوة خیبر‎ ۴٥ 


وهذا والله موضع عبرة! وموقف حقيق بالتأمَل! وما تنطوي 
عليه القلوب هو ما يختم الله عليه النفوس. واله المستعان. 

إن القلوب إذا خريت خلا تساك سن الاياة المرة في ياء آي 
إنسان» قال ابن القيم ّنه : «واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله تعالى 
منھا - لا تکون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سُمع بهذاء ولا علم 
به» وله الحمد» وإنما تكون لمن له فساد فى الأصل أو إصرار على 
الکباقر» وإقدام على الحظاقم: شریما غلب ذلك عليه حت یرل په الموت 
قبل التوبة» فيأخذه قبل إصلاح الطوبّة» فيظفر به الشيطان عند تلك 
الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. . . فعياذاً بالله من سوء 


العاقبة وشؤم الخاتمة». اه. 


خامساً - قدوم جعفر طن : 

وفي هذه الغزوة قدم جعفر بن أبي طالب واه على رسول الله يا 
فقيل رسول الله کل جعفراً بين عينيهء وقال: «ما أدري بأيهما آنا آ4 
بفتح خيبر آم بقدوم جعفر؟) . 

وهذا الترحيب سر من أسرار القادة الأفذاذ على وجه الأرض! لقد 
بلغت هذه الكلمة في تاريخ الأمة الآفاق» وقبل ذلك حملت قلب جعفر 
إلى الآفاق رکا جم الاد بحق؛ يتحيّنون الفرص المناسبة ثم يقذفون 
بكلمات التحفيز التي تظلٌ وساماً للتاریخ كلّه» ولیس لزمن فحسب . 

وقدوم جعفر هذا من الحبشة هو وأبو موسى الأ شعري وجماعة من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان بعد رحلة بلغت بضعة عشر عاماً 
في تلك الديار . 


FTA‏ 1 في ظلال السيرة النبوية 
سادساً - صدق الله فصدقه: 

وفی هذه الغزوة جاء رجل من االأخرات إل الب 5 فامن به 
واتبعه» فقال أهاجر مغك .. فأوصى به يعض أصحايه. 


لن ± 


فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله ج 


للأعرابي» فقال الأعرابي : ما هذا؟ قالوا: قَسّْْ قسمه لك رسول اله تي 
فأخذه ثم جاء به إلى النبي 
قسمته لك»» قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبغتك على أن أر 

هاهنا _ وأشار إلى حلقه - بسهم» فأموت فأدخل الجنةء فقال ية إن 


von 


> فقال: ما هذا يا رسول الته؟ قال: «قسم 


تصدق الله يصدقك») . 


ثم نهض إلى قتال العدوء فأتي به إلى النبي ية وهو مقتول» فقال: 
«أحو هو؟» قالوا: : نعم قال : «صدق الله فصدقه»» فكفنه النبي َو فی 


جبته» ثم قذمه فصلى عليه» وکان من دعائه: : «اللهم هذا عبدك» خرج 
مهاجراً فی سبيلك» تل شهیداًء وأنا عليه شهید»' . 

فيا لله ما هذه الأخبار العطرة؟! ما غبطت رجلا في الدنيا ما غبطته 
عابى إخلاصه وصدةقه! . . فواله ثلاثاً ما رأيت أحداً ذاع صبته في ادنيا 
إلا وبینه وبين الله تعالى سر ار! ومن صدق الله تعالی صدقه» ومن خبا 
عمله عن الناس نشر الله تعالی فضیلته» ومن تجمَل به به لنظر مخلوق أو 
A EE‏ وذهب في طيّ النسيان! واه 
المستعان. . والموقف هنا حقيق بالحديث لولا أن هذه الأسطر في سيرة 


(1) رواه النسائي» وصححه الألباني. 


۹ \ E 


سابعاً - غنائم خیبر: 


ثم قسم رسول الله ی ج غنائم خيبر على ستۀ ونلاين تجا E‏ 
کل سیم مئه سهم ۰ فکانت ثلاثة آلاف ؤستمثة سهم لرسول ا 8 سهم 
كأحد المسلمين› وعزل النصف الآ ؛ وهو ألفت وشا 


نمثة سهم لنواثبه 
dE‏ 
وما ينزل به من آمو مور المسلمين . 


وخيبر فتحت عَنوة؛ حيث استوز عا ی اضيا ولا ا ر 
ى ألف وتمانمثة سهم لأنها کا نت طعمة من 


شهد منهم» ومن غاب وکانوا ألا 


وأربعمثة» کان معھم متا فرس ۰ لکا فرش سمال ولم يغب عن خيبر 


من أل الحديية إلا جابر بن عبد اله وها فق له رسول الله 


ras O 


من حضرهاا. 


أً - الشاة المسمومة وغدر اليهود: 


واف هذه الغ وة حصا لرسول الله ج حادث السم حین الت ,لے 
بف الارت الهر ةت احراة سا من جك شاه مو كذ 


اللحم آحہ ْ إليه؟ ؟ فقالو 1 الذراع فأ کٹ ت ی ال 


ي و ر ل 


٠‏ ذراعها آخبره الذراع باه مسهوم ؛ فاففل 


خی اه شنال اچ لهہ: اإِذ ني سائلکم عن شيء فهل أنتم صادقيٰ 


rie‏ : من أبوکم؟٠‏ قالوا: أبونا فلان. 


ی وا ا 
چم رسو 


ب صقت و ررمت:: 


چ 


. : كذبة بتم؛ أبوكم فلان ٩‏ قالر 


۰ ۹72 هي ظلال السيرة النبوية 


قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم 
يا با القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا! . 

فقال يي : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراًء ثم تخلفوننا 
فيها . 

فقال ية : «اخسؤوا فيهاء فوالله لا نخلفكم فيها أبداً». 

ثم قال: «هل انتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم 

قال : «أجعلتم في هذه الشاة سمَاً؟» قالوا: نعم 

قال: a‏ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح 
متك وإ كت تا الم يضرك" . 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله بي فقالت : أردت قتلك» فقال كلا : 
«ما کان اله ليسلطك علي" قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا». 


. ولم يتعرض 
ا ساقي : 


وفي رواية: أن بشر بن البراء بن معرور أكل من هذه الشاة فمات» 
فا رسلل كي إلى اليهودية فقال: «ما حملك على الذي صنعتِ؟» قال جابر: 
فأ ر بھا رسول الل ل 2 

قال ابن القيم #55: «وقد وق بين الروايتين بأنه لم يقتلها ولا 
فلما مات بشر قتلها . 

وقد أكل النبي ية من تلك الشاة وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حتى 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه . 


() رواه الحاكم والبيهقي. وسنده حسن» قاله شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 


۲٠١‏ غزوة خیبر ۹2 ا 


قال في وجعه الذي مات فيه: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشناة يوم خيير؛ فهذا وان انقطاع ابهري مٽي» . 

قال الزهري : فتوفي رسول اله ية شهيداً». اه. 

هؤلاء هم اليهود! هم هم بغدرهم وحقدهم وحسدهم! هؤلاء هم 


في صورة تبدو واضحة جدا مع رسل اله! هؤلاء هم على حقيقتهم! فهل 
بعد هذه الصورة صورة أخرى؟!. . 


¥ # 


۲( رواه البخاري . 


6 الفصل السادس والعشرون 
Sr ——‏ 
أ غزوة ذات الرقاع 


أغار رسول الته َي علی بنی محارب› وبنى تعلبة من غطفان» سار 
إليهم في أربعمئة» وقيل: سبعمثة» ولما وصل َي إلى ديارهم خافوا 
وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وآطفالهم وأموالهم . 


وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم» فصلى 


رسول اله ييو صلاة الخوف» وعاد 


وقد ورد أن تسميتها بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون أرجلهم 
بالخرَّق والرقاع» اتقاء الحرء لحديث أبي موسى الأشعري قال: «خرجنا 
م اال 33 ونحن تة نفر یتنا بعیر ر نعتقبه» فت أقدامتا› وق قت 
قدمای» وسقطت أظفاري» وكتا نلف على أرجلنا الخرّق» فسميت غزوة 
ذات الرقاع لما کنا نعضي بالخرق على رجلا : 


ر 


a a a 
٤ ې کچ‎ 


@ الفصل السابع والمشرون 


NG 


في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة؛ خرج النبي َة إلى 
مكة قاصداً العمرة» كما اتفق مع قريش في صلح الحديبيةء موفين لقريش 
روط الى وقعت بينهم من عدم حمل السلاح إلا ما ذكر أنهم حملوه 
ثم جعلوه خارج الحرم وقد بلغ عدد من شهد هذه العمرة في صحبة 
رسول الله َي ألفين» سوى النساء والصبيان» وكان عبد الله بن 
رواحة ونه يمشي بین يديه وينشد: 
خلُوا بني الكقَّارٍ عن سبيله اليوم نضريُكم على تنزيلو 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليلو 

فطاف المملمون بالكعبة. وأمرهم التبي ٠‏ أن يظهروا القوة 
والجاد في طوافهم؛ لأن قريشاً أشاعت عنهم أن حمَّى يشرب وهنتهم٠‏ 


فرملوا في الأشواط الثلاثة الأول" . . وكانت قریشل رکف مکة لی جل 


قعيقعان تنظر إليهم وهم يطوفون» وفيعقعان يواجه ما بين الركنين من 
الكعبة . 

فاما انتهت الأيام الثلاثة جاء المشركون إلى علي طوه؛ فقالوا : 
”قل لصاحباك: اخرج فقد مضى الأجل» فخرج النبي بيا . 


02 مشق ضلیه: 
() رواه البخاری. 


ا 2 في ظلال السيرة النبوية 


وقد آنزل الله تعالی في هذه العمرة قوله تعالی #ولقد صد ال 
ری سی ن مر وروي ہے ا کے ر 2 وھچ چ ۶ 
رسو لرا يلحي لدخلن السجد الحرم إن سشاءَ اله ءاميت حلقين وسک 


تت تج ع ت کش کر ہے فو کیت کا به 


® الفصل الثامن والعشرون 


غزوة مؤتة 


أولاً - وقتها وجيشها وقادتها: 

عاد النبي ية إلى المدينة بعد عمرة القضاءء ثم أقام بقية شهر ذي 
الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول والثاني» وفي جمادئ الاولى هن 
السنة الثامنة بعث جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى الشام» وعيّن زيد بن 
حارثة وله أميراً عليه» وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن بي طالب» وإن 


أصيب فعبد الله بن رواحة» ا 


وهذه هى المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الترتيب على 
مستوی القادةء مما يدك على أثر القادة في إدارة الأزمات والحروب. 

لم يكن النبي ل يتخذ مثل هذا الترتيب الإداري في إدارة المعركة 
من قبل إلا هذه المرة» وذلك لظروف الشام من حيث الكثرة والبعد. 

إن سقوط القائد في جنبات المعركة شهيداً يؤر في الجيش أيما 
تأثير» فيخدش قوتهم» ويسهم في زعزعة بنائهم داخل المعركة» لذلك 
كانت العناية به عظيمة. . وكم من قائد اليوم - وإنما أقول 7 قاقد تجوزاً - 
يطيش أمام صفوف الأتباع» فلا يعرف لهذه المنزلة قدرهاء وإنما يجترهم 
كما تجتر المواشي في ساحات المراعي» ويرى بأن ذلك نوع جديد من 
القيادة يسظره عبر تجربة ميدانية طائشة! . 


() رواه البخاري. 


0 ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


ثانياً - وداع الجيش: 

خرج المسلمون وخرج الناس معهم يودّعونهم» وسلم الناس على 
الأمراء مودّعين لهم» فإن اللقاء قد لا يتكرر إلا على ساحات الجنان» 
فيا ثه ما أعظم الفراق! وما أشد أثره على النفوس وهي توذع ديارهاء 
وأهلهاء وأبتاءهاء وإذا كان الفراق شديدا فى سفر قريب قما بالك 
بالوداع الذي فراقه أكثر من لقائه» وخوفه أشند من آنه 

وفي أثناء الوداع بكى ابن رواحة» وفاضت دموعه على عينيه» 
فسأله الناس: ما بالك يا بن رواحة؟ وقد ظن كثير أن الفراق عزيزء 
فقال: أما وال لا أبكي على دنياكم» ولا صبابة بكم» ولكني سمعت 
رسول اله بل يقرأ آية في کتاب اله تعالی : لن کر إلا ارما کان عل 
ریک تما مَقَضِيًا [مريم: ١۷]؛‏ فلست أدري كيف لي بالصدور بعد 
وزو ]1 

نعم هذه هي النفوس الجديرة بكتابة التاريخ» هذه هي النفوس التي 
تتكسّر على هممها شهوات البيوت والديار وارفة الظلال! هذه هي 
النفوس التي تستحق أن تعيد ترتيب الأمة من جديد!. . ۰ 

فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة» ودفع عنكم» وردكم إلينا 
صالحین. . 

فقال عبد الله بن رواحة مستشعراً ساحات القتال: 
لكتّني أسأل الرحمنَ مغفرةٌ وضرْبة ذات فرغ تقذف الرَبَدَا 
أو طعنةً بيدي حزان مُجهزةٌ بحربة تنفد الأحشاء والكيدا 
حتى يقال إذا مروا على جُدّثي يا أرشد الله من غاز وقد رَشّدا 

إن كتابة التاريخ صعبة» لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية!. . 


۸ _ غزوة مؤتة 2 YY‏ 


إن الأسطر التي يكتبها القلم قد لا تنجح كثيراً في تصوير الهمم 
التي تحملها القلوب! واستشراف النهايات طموح لا يستنفر المغرقين في 
دنياهم› وإنما هو خاص بمن تجرد من دنيا البسطاء» وراح یسظر على 
أرضها دماء الشهداءء إن الماء مع كثرته يملا الأرض لكن سرعان ما 
يذهب أثره لخفته» والدماء مع قلتها إذا سالت على أرض ملأتهاء ولثقلها 
تبقى أياماً شاهدة لصاحبها! فموتي يا نفوس الضعفاء! موتي يا نفوس 
الجبناء! موتي فلا حياة كريمة في هذه الدنيا إلا لدين الله تعالى على 
الأرض شامخاً . . إن الحياة بلا دين حياة دهماء الناس! وحياة بلا عزة 
حياة رعاع الناس! وحياة بلا هدف وتاريخ حياة البهائم التي تعيش لملء 
خالثاً - تشجيع عبد الله بن رواحة للجيش: 

وصل جيش المسلمين إلى معان" » ووصلته أخبار نزول هرقل 
بأرض مآب - وهي البلقاء - في مثة ألف من الروم» ومئة ألف من نصارى 
العرب» فبقي المسلمون ليلتين يتشاورون في أمرهم» فشجّع عبد الله بن 
رواحة وله الجيش قائلاً : 

«يا قوم وال إن التي تكرهون لَلتي خرجتم تطلبون: القهادةء ونا 
نقاتل الناس بعددء ولا قوة» ولا كثرةء ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله تعالى به» فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين» إما ظهورء وإما 
شهادة» . 

وصدق والله» وهكذا هم القادة یستجیشون أرواح الأتباع لينفروا بها 
في عالتم الكبار!. . 


() معان: من أرض الشام» وهي الآن محافظة من محافظات الأردن. 


1۸ ۹72 في ظلال السيرة النبوية 


إن القائد لا يمكن أن يكون جباناً البتة» ومن كان كذلك فبيته أحق 
ببقائه من ساحات المعارك! إلى وقتى الحالى وأنا لا أتخيّل قائداً ضعيفاًء 
جباناء مهما قات الظروف والملا مساك وفرق: وال كير بين الجبن 
والخوف» وبين المصالح والمفاسده لكن مع كل أسف بات المضصاحة 
فرعا ساترا لكف سي الصعقاء والجتاة اء : 

لقد علّمتني الحياة أن القائد الشجاع يهابه الأتباع» فإذا تحلًى بالقيم 
مع هذه الشجاعة بات معلَماً في حياة الكثيرين من الأتباع. والله 
االمستعان»: 

وسا ؤلتث أقول: مهما كان الفرد قويَاً فهو بحاجة إلى شيء من 
التحفيز» لقد وقف ذلك الجيل لما سمع بهول تلك الأعدادء وقف وقوفاً 
تمليه طبيعة النفس البشرية» لكن سرعان ما قشعت تلك الكلمات عنهم 
أحلام الدنيا العريضة» لقد أحدثت كلمات ابن رواحة هزة في قلوبهم من 
جدید» فغخسلت الوهن»› وجرّدت الخوف» وصقلت تلك النفوس يماء 
الأنهار في جنان الخلد: 
فإمًا إلى النَضْر فوق الأنام وإمًا إلى الله في الخالدين 
رابعاً - بدء المعركة واستشهاد القادة الثلاثة: 

بدأ القتال»ء والراية في يد القائد زيد بن حارثة وء ولم يزل 
رافعها» ورافع الحق الذي معه» يقاتل عن دينه» ويشرف بكتابة التاريخ 
على ساحات مؤنة› فإذا به يودع الدتياء ويسقط على أرض مؤتة هيدا 
فرحماك الله يا حب رسول الله َة وجزاك عن إخوانك خير الجزاء 
وجمعنا باك هناك على ساحات الفردوس الأعلى . 


ثم ما لبثت الراية أن ارتفعت من جديد بعد سقوطها وهي في يد 


۲۸ غزوة مؤتة 2 ۹4 


القائد الأولء ارتفعت في يد جعفر و بی طالب وین فذهب في وسط 
القوم على فرسه» وهو يتم أسطر التاريخ ای بدا زید له فلما رأى 
أن خيله غير منجدة له في ساحة لا يقوم فيها مثل الإقدام» ولا يكر فيها 
سوى الأبطال» عقر جواده» وقاتل على قدميه» وجاءت ساعة الصفر التي 
تنبا بها رسول اله يلة؛ فخرّ صريعاًء ووذّع الدنيا» ورحل إلى عالم 
الجنان هناك فيا لله ما أروعك يا جعفر! استبطاً نفسه على الخيل فتركه 
ليقابل الموت وهو يركض على قدميه» وسقطت الراية مرة أخرى وهي في 
يد القائد الثاني الذي یاز دو جاک روسل إلى اقا راي ٠‏ ` 

عقر جعفر جواده فكان أول جواد يُعقر في الإسلام لقد نازل القوم 
وهو یركض على قدميه طلبا لجنات النصر»ء وتمنيا للشهادة» ولقد برهن 
رحمه اله تعالى ورضي عنه - ذلك صدقاً؛ فقطعت يمينه» فأخذ الراية 
بشماله وذهب يقاتل؛› تقرطت ساره فاحتضن الراية بعضديه وظل يقاتل 
حتى فارق الحياة وهي بين عضديه» فارق الحياة وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» فارق الحياة وهو في ريعان الشباب» فارق الحياة تاركاً أحلام الدنيا 
خلف ظهره» فارق الحياة بعد أن تقظع إرباً وهو في نشوة الجهادء لا 
يدري ما الذي سقط . . ختى لأسن التراب!. 

وإنى والله لأعجب من هذه الأشواق التي لا يشعر معها بأجزائه 
رعي تصاقط في سبيل وضولها إلى غاياتها الشريطة المظبط! : 

الي والله لأعجب من تلك الآمال التي تطمس حتى الإجساس 
بالألم!. 
فإمًا إلى الَصر فوق الأنام وإمًا إلى الله في الخالدين 


تم وصلت االراية إلى ر مير نس عليه لبي اف 5+ ميد ل بن 


2 


UY ۳‏ في ظلال السيرة النبوية 


رواحةء ذاك الذي ا بهم إلى هذه الساحات» الشاعر المجاهدء 
يركض على فرسه يتتبّع مآثر أصحابه الذين رحلواء ويكتب على أثر 
ا ی ا اک را 
قدميه أخف له في رحلة الجنان من قدمي فرسه» فتركه ونزل يصارع 
الكفار» ويجاهد الباطلء وما هي إلا لحظات فإذا بالقائد يصرع على 
أرض المعركة. . 
خامساً - النقل المباشر: 

وهذه اللحظات التي تمت على أرض مؤتة بالشام» نقل أحداثها 
مباشرة النبي يي نقلها من أرض الشام على مسامع أهل المدينة» نقل 
تلك الأخبار المروّعةء والأحداث الكبيرة من أرض الشام إلى أهل 
المجاهدين وهم يستمعون. . فيا لله ما تشوّف إنسان لأخبار ما تشوّف 
لأخبار أهله وأصحابه! وما تشوف إنسان لأخبار تشوفه لأخبار أحبابه 
وذکریاته! . 

إن هذه اللحظات حرجة في حياة السامعينء حرجة لأنها حديث 
عن الوداع! وحرجة لأنها أخبار رحيل وفراق ووداع لهذه الأرض. . 
الراية زيد فقتلء وأخذها جعفر فقتل» وأخذها ابن رواحة و 
فيا لله ما أقسى هذه اللحظات! . 

وتأمل في هذا الخبر وهو يعرض على أهلهمء وأصحابهم؛ 
خبر يستدر الدموع من العيون» وهذا التصريح في القادة؛ فما بالك 
بالأتباع؟! ثم قال اة : «ثم أخذها سيف من سيوف الله تعالى خالد بن 
الوليد». اه. 


(۱) رواه البخاري. 


4 وة مۈةة 2 إ۳ 
سے 


سادساً - توي خالد لقيادة الجيش: 

انتهى القادة» لقوا ربهم تبارك وتعالى» ورحلوا إلى عالم الجنانء 
قبادر ثابت بن أقرم؛ فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل 
منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليد»ء فأخذ الراية خالد خبير المعارك» وصاحب ساحات الوغى»› 
ورجل المواقف الكبار. 

وفعل ثایت بن أقرم في هذه اللحظات فعلاً یستحقی العجب» خلا 
يستحق الوقوف له إجلالاً وتقديراً! . 

إن حلت الميادرة بات في الأمة ندر من الكبريت الأحمر! أرأيت 
كيف كان لهذا الخلق هذا الأثر الفعّال في تحقيق هذا النصر العظيم؟! . 

إن الأمة اليوم لا ينقصها عددء بقدر ما ينقصها مبادرون! . 

فدافع خالد وه القوم» وانحاش بهمء ثم انحاز بالمسلمين»› 
وانصرف بالناس . وانصرف الروم إلى جهة أخرى مقابلة. . 


TE NEE 
في تلك اللحظات التي مرت أثناء سقوط القادة جهشت نفسي‎ 
بالبکاء لا لشيء ء إلا إعجاباً بهذه النفوس التي تری أصحابها ولون‎ 
أدبارهم عن الدنياء ويستقبلون ساحات الآخرة» ويرحل اا‎ 

ملء السمع والبصرء > يرحل على مرأى من الجميع› ويسقط والأعين 
تشهده» ومع كل ذلك لا يبالونء رة کال لم بلج تي ااه 


حدث! . 


إنني أجزم أن دين الله تعالى لا يُنصر إلا بنقر هذه طموحاتهم» 
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وهذه نفوسهم» وتلك التي رأيت في ساحات المعركة هي هممهم 
وأفعالهم . . فللّه درهم سشّروا صحائف خالدة» وعجائب ماثلة» وكتبوا 
في ساحات الدنيا وعلى أرض المعارك وبين آثار الدماء التي ملأت 
الأرض هناك؛ کتبوا: 

إن الحياة الكريمة ليست فى العيش على ساحات الدنيا بالذل 
والضعف والهوان» لكنها هناك في ساخات الآخرة اماق والشحاعة 
والإقدام!. 1 

ثلاثة آلاف مقاتل فقط يوقفون زحف مئتي ألف مقاتل! . . وإنني 
والله على يقين أن تلك الجموع الغاشمة من الروم لولا أنها رأت في 
ساحات المعركة صوراً من الإقدام لم تحتملها عقولهم» ولم تستوعبها 
نفوسهم لم يتراجعوا عنهم حتى يجعلوهم حطاماً على الأرض!.. لكنها 
الروح تطير بالأجساد» والهمم تسمو بالنفوس» والأحلام ترحل بهم هناك 
إلى ساحات الجنان» إلى الموعد المنتظرء فيا رب سألتك في هذه 
الساعة: 


و2 م 4 


قاط جا تم الي و امات ظط اة 

أتسحب خالد ,بجيش المسلفين» انسحابا متظما ۾ بعد أن أفخن 
المسلمون في الروم جراحاً واسعة» وكتبت المعركة شهادات لأولئك 
لرجال» لم يسقط جعفر بن أبي طالب وينه حتى تقطعت يداه» ووجد في 
جسده آكثر من تسعين ضربة بالسيف» ولم تفلح تلك السهام في إيقافه عن 
الحرب» وقد انكسرت في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف» وغير ذلك 
كثير دونه تاريخ هذه المرحلة ما بين راحل في وسط دمائه شهادة يلقى بها 
ربه تعالى يوم القيامة: اللون لون الدم» والريح ريح المسك» وما بين 


۲۸ غزوة مؤتة 2 _ 


مثخن بالجراح لم يزل مع تطڵبه الشهادة على ساحات هذه الدنيا. . حتى 
قال النبي بيه وهو يصف فوز هؤلاء الشهداء بما وصلوا إليه: «ما يسرني 
أو قال: ما يسرهم - آنهم عندنا !)7 . 


ثامناً - رعاية النبي إل لآل جعفر ون : 

عاد الجيش إلى المدينة؛ استقبلهم الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» وجيء بأبناء جعفر بن أبي طالب فداعبهم النبي لاء ومر بحلق 
رۆوسهم› ودعا لهم وقال لأمهم وهي تذكر يتمهم : «العَيّلة تخافين 
عليهم » وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!». 

وهکذا يرحل جعفر ويودع الدنياء ويترك أيتاماً يشقون طريقهم في 
حياتهم الدنياء رحل الوالد فهل رحلت عواطف الأبوة؟ . . تواری جعفر 
في آثار الدار الآخرة وبقيت تلك الزوجة العفيفة تنظر إلى صبيتها الأيتام 
لا معيل لهم» فإذا بالقائد ية يُذكر تلك المرأة أن الدعوة مع ما تحققه 
للإنسان من مكاسب دنيوية وأآخروية هي كذلك تكفل الدعاة في غيبتهم› 
وتلم شعشثهم بعد فرقتهم ٠‏ وتدمل جراح أبنائهم وزوجاتهم بعد غيابهم» 
«العيلة تخافین عليهم› ونا وليهم في الدنيا والآخرة؟!)... گم آبقی 
الأبناء من تخل في حياة آبائهم : «الولد مجبنة مبخلة» كما قال ية . . إن 
الدعوة التى هيأت الدعاة لهذا التاريخ الطويل قادرة على أن تحفظهم بعد 

6 إن الدعاة حين يعرقون ويجهدون وبتعبون؛ حسبهم أنهم يکتبون 
تاریخاً لأنفسهم» وهم على قدر من الإخلاص الذي يجعلهم لا يلتفتون 
لما وراءهم» فان من ضځوا من اجله قادر على أن يحفظهم بعد رحيلهم› 


»( رواه البخاري . 
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لكتهم مع ذلك كله بشر من التاس» مع كل ما يقدمونه يتلفتون لمن 
وراءهم. . 
ألا فما أروع هذا النبي الكريم ية وهو يكتب تاريخ القادة مرتين : 
الأولى: حین یزج بالجنود لتحقیق آمال دینهم . 


والاتية: حن يقت وبصدق إلى ما خلفة أوكك الزأحلوة فكي 
ن خلالهم أروع مآثر المصلحين . 


#* ¥ ¥ 


E‏ الفصل التاسع والعشرون 
9 غزوة ذات السلاسل 


كانت هذه الغزوة في السنة الثامنة في شهر جمادى الأولىء بعد 
عودة المسلمين من مؤتة. 

حيث جهّز النبي ية جيشاً بقيادة عمرو بن العاص ولب إلى ذات 
السلاسل» وذلك لتأديب فُضاعة التي شاركت في حرب المسلمين مع 
الروم في مؤتة» وتجمّعت تريد المدينة . 

فتقدم عمرو بن العاص إلى ديارهم ومعه ثلاثمئة من المهاجرين 
والأنصار» وقد بلغ عمرو بن العاص كثرة جموع هؤلاءء فأرسل إلى 
رسول الله ية يريد المددء فأمده بمئتين من المهاجرين فيهم : بو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب راء وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح طن 

فلما وصل جيش المسلمين فرّت قضاعة» وتفرُقت جموعها . 

وفي تلك الغزوة صلى عمرو بن العاص بعد أن تيمم من الجنابة 
خوفاً على نفسه من المرض» وقد أقرً النبي مَل هذا اتاد : 


N FB oe 


ا و 


)1( رواه أبو داود» وصححه الالباني. 
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2 فتح مكة (الفتح الأعظم) 


أولا - وقتها وأسبابها: 


قال ابن القيم كه : «الفتح الذي أعر الله به دينه» ورسوله» 
وجنده» وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده» وبيته الذي جعله هدى للعالمين 
من يدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذق استبشر بة أهل السماء 
وضربت أطناب عِرّه على مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله 
أفواجاًء» وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجاًء خرج له رسول الله ييز 
بكتائب الإسلام» وجنود الرحمن سنة ثمان لحعشر مضين من رمضان» 
واستعمل على المدينة أبا رهم» كلثوم بن حصين الغفاري» وقيل: بل 
استعمل عبد الله بن أم مكتوم». اه. 


وكان سبب ذلك أن بني بكر عَدّت على خزاعة وهم على ماء يقال 
له: الوتير» فبيتوهم وقتلوا منهم» وكان الذي هاج ذلك: أن رجلاً من 
بني الحضرمي يقال له: مالك بن عبّاد؛ خرج تاجراًء فلمًا توسّط أرض 
خزاعة عدوا عليه فقتلوه» وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من 
خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم» وهذا كله قبل المبعث. فلما بُعث رسول الله ية وجاء الإسلام 
حجز بينهم» وتشاغل الناس بشأنه. 


فلمَا كان صلح الحديبية وقع فيه: أن من أحب أن يدخل في عقد 


ماقت مد (الفش الامطم) rv NW‏ 


رسول الله ب وعهده فعل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فعل» فدخل بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله بء فلما استمرت الهدنة اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا 
من خزاعة الثأر القديم» فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني 
بكر» فبيّت خزاعة وهم على الوتير فأصابوا منهم رجالا وتقاو شا 
واقتتلوا» وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من 
گان ما ا . 
ثانياً - تجهز الرسول ية للغزو: 

أمر ية صحابته بالتجهّز للغزو» ولم يعلمهم بوجهته» وحرص على 
السرّية لثلا تستعد قريش للقتال» واستنفر القبائل التي حول المدينةء 
فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من لحقه بالطريق› وقد بلغ عدد جيش 
المسلمين عشرة آلاف مقاتل› ولم يتخلّف من المهاجرين والا تار أحد. 
ثالثاً - رسالة حاطب إلى أهل مكة: 

وفى الطريتق أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
کاب لی قریش پخرھا بأن المسلمين يريدون غزوهم» وحملت الكتاب 
امرأة عجوز. 

فجاء الوحى إلى رسول الله تيا فأرسل عليَاً والزبير والمقداد ور › 
فأمسکوا I E RT‏ 
وهددوها أن برغا إن لم تخرج الكتاب» فسلمته لهم . 

فقال ية لحاطب: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل علي 
اا ا ب e‏ ا 
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ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون قرابتي» ولم أفعله 
ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام فقال بل: «أما إنه قد 
صدقکم. 

فقال عمر طله: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» 
فال لله قد نهد يدرآء وا يدرك الل ال اطع علي فن شهد بدراً 
فقال: اعملوا ما شئ ششتم فقد غفرت لكم». . فأنزل الله تعالى سورة 
الممتحنة؛ قال تعالى: أا لرن ٤م‏ لا دوا عَذوى وعدم أو لفو 
إل يالمودء . ¶ الا ية [الممتحىة: ¥ . 

إن الشرفاء وأهل التقوى بشر من الناس تزل بهم أقدامهم» وذلك 
محض بشریتهم وآدمیتهم فحسب» إننا لا نشك أن إيمان حاطب كالجبال 
الرواسي» ويكفيه شرفاً وعرَاً ورفعة أنه ممن شهد بدرأًء ثم مع ذلك تزل 
به القدم» ویخرج باماله من بين صفوف المسلمين بما فيهم رسول الله بل 
وهو یعلم يقیناً أن الله تعالی لا يتركه» ومع ذلك یکتب خطاباً یفتح به بابا 
على سول الله 2 . 

إنه ينبغي علينا أن نعامل الناس مهما بلغ تقواهم في هذا الميزان 
فحسب» ميزان البشرء وأن الخطاً طبيعة ملازمة للإنسان لا تنفك عنه 
البتة. 

إننا نخطئ كثيراً فنصور هولاء الشرفاء على أنهم ملائكة وحين 
يخطئون يقع ما لا يتصوره الإنسان البتة» وفي قصة حاطب هذا المعغلم 
الذي نحن بحاجة إلى تذكره ونحن نعامل الناس مهما بلغوا في إيمانهم 


وعملهم! . 


(۱) متفق عليه . 
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قال الغزالي َه : «لكن الإنسان الكبير تعرض له فترات يصخر 
فيهاء والله تعالى أبرّ بعباده من أن يؤاخذهم بسَورات الضعف التي تعرو 
نورهم فيخبو» وسعیهم فیکبوا. ١‏ 
ویبہرز موقف القادة ف فى الموازنة بين السات والحسنات» إن هذه 
الغ الت لتي اقترفها حاطب كبيرة لو لم يكن فيها إلا إفشاء سر رسول الله ل 
شى اعدا سا و اة لاء ئ قرفت المسلمين» ومع ذلك 
امتد نظر القائد إلى الجانب الآخر؛ جانب الحسنات فخلطهماء فإذا 
بالماء الصافي يغلب أجاج الأمواج الراكدة» ويزيح قذر الحشرات 
المتهافنة في الماء الصافي! وإذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث! . 
إن العدل ميزان لا ينبغي أن يكال لأحد من الناس في غيبته» وإلا 
حصل من الظلم والحيف وسوء الآثار ما الله تعالى به عليم! . 
إن العجلين في تجريم الناس» وتحميلهم أخطاءهم› ونسيان 
ا السالفة تدثر ر بدثار النساءء وفي أخلاقهن من الحيف ما قال عنه 
نبی الله ل : «لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاً؛ قالت : 
a‏ قط !». 


رابعاً - مسير الجيش من المدينة: 

خرج المسلمون من المدينة في رمضان سنة ثمان للهجرةء وكان 
المسلمون صياماً حتى بلغوا كديدآً وهي عين جارية تبخد عن مكة ستة 
وثمانين كيلا - وقد وصل الجيش الإسلامي إلى مر الظهران دون أن تعلم 
ریش بحرکته» وکان خروجه من المدينة لعشر خلون من رمضان» ودخوله 
مكة لسع عشرة خلت منهء وفي الطريق قدم بعض زعماء مكة المشركين 
فأعلنوا إسلامهمء ففي الأبواء قدم أبو سفيان بن الحارث الزعيم العظيم 
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الذي صاول المسلمين زمناً طويلًء ثم أسلم وحسن إسلامه فشهد فتح 
مكة. 
خامساً - إسلام أبي سفيان بن حرب: 

وفي إسلام أبي سفيان درس عظيم في عدم اليأس من إسلام الناس 
مهما بلغ إعراضهم› وبعدهم» وتطاولهم على دين الله تعالی»› وإنما علينا 
البلاغء ویخطئ کثیر من الناس حين ينقل هذا الوغراقن الیئ مواقف 
التزال الشخصيةء فليتنبه لهذا فإنه ظاهر!. 

ولما أسلم أبو سفيان وهو السيد المطاع في مكة» أراد النبي بل أن 
يستوثق ن الأمور بعيداً عن الحرب والضرب» فأوصى العباس - وهو 
الذي قدم مهاجراً وقد أسلم قبل خيبر - أوصاه أن يحتجز أبا سفيان في 
مضيتق الوادي حتى يستعرض القوى الزاحفة أمامه. 

قال العباس : فخرجت بأبى سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي» 
ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقول: کذاء وهو يقول: ما لي ولهم؟! حتی مر رسول الله له في کتیبته 
الخضراءء وفيها المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدَق من 
الحديد» فقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله 4 
فى المهاجرين والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقةء والله 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً! . . فقال العباس: 
يا أبا سفيان: إنها النبوة. قال فنغم إذاً. 
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سادسا - مقولة سعد بن عبادة طب وأخذ الراية منه: 

وكان سعد بن عبادة طبه يحمل راية الأنصار عند استعراض 
الجيش» فقال لما مر بأبي سفيان: اليوم يوم الملحمةء اليوم تُستحل 
الكعبة» فاشنتکی اب بو سفيان لرسول الله ية من مقولة سعد فقال 85 
اكذب سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ویوم تکسی فيه 
اكيت . ,رتخد الراة بن سعد بن غبادة قدفعها إلى ابه قيس» شم كلم 
سعد رسول الله ية أن يأخذ الراية من ابنه قيس»› مخافة أن يقع في خطأء 
فأخذها منه. 

إن الحرب النفسية أضر على الأفراد والمجتمعات والأمم من تروس 
الأعداء ورماحهم› وإذا اضر الإنسان في قلبه فلا تسأل عن خوار جسده» 
وکثیر من هؤلاء تحملهم قلوبهم فزعاً وذعراً مع حجم أجسادهم! ! وهذا ما 
أراده النبي ي يي في قلب آبي سفيان . 

إن الأمة بقاداتهاء ولا تسقط الأمة في الأصل إلا بعد أن يسقط 
كبراؤهاء وكان لهذا الموقف أثر عظيم في قلب أبي سفيان؛ لدرجة أنه 
عاذ لی مک فاخیر قرعا بقوة | مسل ونهاهم عن المقاومة. 

زفي مقف رسرك ال إل مع سحد هن القاليف لأبي ستيان عا فيه» 
وفيه بعد نظر القائد كيد ؛ فإنه لما أخذ الراية دفعها إلى ابنه حتى لا تتسع 
رقعة الخلاف . 

٤ . :‏ ر د 1 ا 

فی وتف سد الراتع ما يولك على غطارم آر اريه ي لاتباع 
فإنه لم ينبس ببنت شفة› وإذا كانت القلوب كبيرة فعلا لم تحتفل بصخائر 
اکرو الہ رم الك جم کل ما انت اا خت تھی الا و 


(1) رواه البخاري. 
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فشاور رسول الله ية في رد الراية حدباً على الإسلام» وحرصاً على 
حیاضه . 1 
سايعاً - الزحف إلى مكة: 

وفي مر الظهران قرر النبي بي الزحف إلى مكة»ء فعيّن القادةء 
وقسّم الجيش» فكان خالد بن الوليد على الميمنةء والزبير بن العوام على 
الميسرة» وأبو عبيدة على الرجالة» وكانت راية رسول الله ميه سوداءء 
ولواؤه أبيض» وتجمعت قريش مع قبائل شتى لمواجهة المسلمين» ودخل 
جيش المسلمين حتى وصلوا إلى الصفاء ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه» 
ودخل ييو مكة من أعلاها من جهة كداء» ودخل خالد بن الوليد من 
أسفلها» وكانت المقاومة ضعيفة؛ حيث بلغ عدد قتلى المشركين بضعا 
وعشرين قتيلاًء وقد جاء أبو سفيان إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله! 
أبيحت خضراء قريش؛ لا قريش بعد اليوم! . . فقال ييةٍ: «من دخل دار 
بي سفيان فهو آمن»' . 

نعم إن الكبراء الذين عاشوا زعماء أمة في أزمان متطاولة تقتضي 
حكمة القادة أن لا يسلب هذا العرش منهم في الحال» وأن يزكوا ببعض 
الحالات التي تسقي تلك الأحلام التي تعيش في نفوسهم» فإن أبا سفيان 
عاش قريباً من عشرين عاماً على رأس قريش كبيرهم» ومُطاعهم» أفيكون 
الإسلام قاسياً إلى درجة أن يسلب ذلك التاريخ في لحظة من لحظات 
العمر» ويرمي بها في عالم النسيان؟! كلا! بل من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن دخل بيته فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن . 

إن بداية الطريق شافّة لكل إنسان»ء وعلى القادة أن يدركوا أنهم في 


0% روسل 
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مثل هذه المرحلة أحوج إلى شيء من فقه هذه النفوس» لدق أجراسها بين 
حين وآخر حتى يصعد الأمل» ويستمر النجاح. والله المستعان. . 


ثامناً - إهدار دم بعض المشركين: 

وكان النبي ية وهو في مسيره لفتح مكة قد أمر قادة الجيش ألا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم» وأعلن الأمان للناس؛ سوى أربعة رجال وامرأتين 
أباح دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة؛ وهم : عكرمة بن أبي 
جهل» وعبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح› وقد فتل ابن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وقتل مقيس بن 
صبابة في سوق مكة› وتمكن عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح من الوصول إلى رسول الله 4اللة؛ حيث أعلنا إسلامهما وحقنا 
بذلك دماءهما. 

إن هناك فعات بلغت حدَاً لا يمكن معه العفو والتجاوز» ولا يستقیم 
أمر الدين إلا بإركاسهم تحت بيارق السيوف ليركعوا للحق راغمين» 
وليسجد خلفهم من رآهم آمنین مطمئنين» فلا ترتفع على راية الحق راية» 
ولا بخرج مشؤوم يعكر صفو المياه الصافية» لذلك كان هذا الإعلان على 
الملاً. 

وفي مبادرة عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن أبي السرح للخبرء 
وإزهاق الإعلان بالذلة بين يدي رسول الله َي دليل عظيم على فضيلة هذا 
الق وعظيم آثارهء لقد كابر عبد الله بن خطل وظن أن أستار البيت 
حامیته من جرمه» وما درى أن العقائد الفاسدةء والكبر الخبيث؛ تحلل 
أستار الكعبة فلا ثبقى لها حرمة. والله المستعان. . 
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تاسعاً - مكة بين الخروج والدخول: 

دخل النبي ييه مكة» وعاد إليها من جديد» وبين خروجه راغماً 
منها ووقوفه على الحزورة وقوله: «والله إنك لأحب أرض اله إِلّ» ولولا 
أن قومك أخرجوني ما خرجت»» وبين هذا اليوم يعر الراشد انال 
المستعلي بدين الله تعالى في وسط آهل الكفر» وهو يفرّق جمعهم؛ دليل 
على أن طريق الحق مهما طال ليله إلا أن صبحه مؤذن بالبلج» الله أكبر ما 
أكرم الصبر في حياة المؤمن! وما أروعه في حياة الصالحين! . . 

ولك أن تحسب الأيام العصيبة بدءاً ببدرء وانتهاء باليوم - فتح مكة - 
لتعلم يقيناً أن طريق النجاح لا يستمر فيه إلا الصابرون المثابرون» ولا 
يصل فيه فى الغالب إلا الطامحون! وليت شعري متى ندرك هذه المسافة 
بين الأمل والفوز؟ ! ما طال طريق على سالك! ولا أظلم ليل على سائر! 
ومن تطلّب المجد ناله» ومن سعى إليه جاداً تعلق بأستاره فرحاً! والله 
المؤمل أن يمد في أرواحنا بالأمل» ويكسو نفوسنا بالحياة» فيعلي ذكرنا 
دة + قهن المؤمل وعليه التكلان. 

دخل النبى ية مكة خاشعاً متذللاًء شاكراً لأنعمه» دخل وهو يقرأً 
سورة الفتح ویرددهاء دخل وهو على راحلته» وطاف بالكعبة» وأبان ب 
أن مكة لا تغزى بعد اليوم» كما أنه أعلن أنه لا يُقتل قرشي صبرا بعد يوم 
الفتح إلى يوم القيامة. . 
عاشراً - هدم الأصنام: 

وقد أمر ية بتحطيم الأصنام» وقد كان عددها في بيت الله تعالى 
ثلاثمئة وستين صنماً» وشارك في تكسيرها وتحطيمها بقوسه وهو يقول: 


8 ارواة ملم , 
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اوقل جا احق وَرَهَقَ الل إن لكل كان رهوا [الإسراء: 1۸١‏ .. كانت 
هذه الحجارة بالأمس آلهة تعد لها وتضرب إليها الأكبادء وتطلب قق 
أيام الغوث» وصارت اليوم ركاماً لا حاجة لها إلا في استنزاف العذرة» 
وأثافي القدور! . . 


وفتح بي الكعبة ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم 
يستقسمون بالأآزلام وكانت صورة مريم كذلك» فالظخ صورهم 
بالزعفران» ومحيت تلك الصور»ء وقال يا : «قاتلهم الله ما كان إبراهيم 
يستقسم بالأزلام» . . ثم لما طمست هذه المعالم صلى داخل الكعبة 
رکعتین › في العجودذين المتقدمين منهاء وكانت الكعبة مبنية على ستة 
أعمدة متوازية» وجعل ية في الصلاة باب الكعبة خلفه» ثم خرج فدعا 
عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة» وكانت الحجابة في بني شيبة في 
الجاهلية فأبقاها فيهم» ثم استلم الحجر الأسود» وطاف بالبيت مهل 
مكبراً ذاكراً شاكراً» وكان غير محرم» وعلى رأسه المغفرء ثم لبس كلا 
عمامة سوداء. 

ونزل في هذا الفتح قول الله تعالى: إا جا نصر أله 
وألمَسَح. . .) [النصر: ]١‏ وقد عبّر عن هذا الظهور فضالة بن عبيد حين 
قال : 
لرأيت دين الله أضحى بيَّناً والشّرك يغشى وهه الإظلام 


وبعد هذا الفتح أرسل رسول الله يَيةٍ خالد بن الوليد إلى نخلة لهد 
ينين ع 


0( رواه مسلم . 
۳( رواه مسلم. 


6 2 في ظلال السيرة النبوية 


العرى التي كانت مضر تعظمهاء فهدمهاء وأرسل عمرو بن العاص إلى 
سواع - صنم هذيل - فهدمه» وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 
بالمشلل فهدمه» فأزيلت معالم الوثنية التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه الكريم بقوله: أ ر الت والعری 0 موه االله الى [التجى: 
۹ *[. 


حادي عشر - سرية خالد إلى بني جذيمة: 

وأرسل بي خالداً ول في شوال من سنة ثمان للهجرة إلى بني 
جُذيمة في يلملم جنوب مكة بثمانين كيلا ودعاهم إلى الإسلام فلما 
رأوا جيش المسلمين فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء بل جعلوا يقولون: 
صباتاء اصبأنا... فقعل منهم وأسر؛ ثم أمر بعد حن بقتل الأسرئ»؛ 
وتوقف عبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة في قتل 
الأسرى حتى قدموا إلى النبي بي فتبرأً رسول الله ية مما صنع خالد 
مرتین : 
تاني عشر - خطب النبي بي بمكة: 

وقد خحطب ية بمكة ثلاث خطب : 

الأولى: كانت على باب الكعبة بين فيها دية خطأً شبه العمده 
وألغى مآثر الجاهلية وثاراتهاء واستثنى سقاية الحج وسدنة البيت 
فاستبقاهما . 

وأعان فى الخطبة الثانية : إبطال أحلاف الجاهلية إلا ما كان من 
العاف على الخو ونصرة الح وة الأرحاة: 

وأعلن في الخطبة الثالثة: تحريم مكة» وتحريم صيدها وخلاها 
وشچرها ولقطتهاء وتحريم القتال فيهاء وبين أن الل تعالى أحلها له ساعة 
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وقت الفتح فقط› وأبان بل أنه لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد ونية . 

وبفتح مكة تحوّل ثقل معسكر الشرك من قريش إلى قبيلتي هوازن 
وثقيف اللتين سارعتا لملا الفراغ وقيادة المشركين لحرب الإسلام؛ 
فكانت غزوة حنين وحصار الطائف . 

لله در الزمان حين يأتي بأفراحه الكبار! له در الكبار من القادة 
والعظماء حين يستميتون لأهدافهم! لله درهم بهذا الصبرء وهذه الآحلام» 
وهذه الإرادة العظيمة! ما أروع الفرج بعد الشدة» والآمال بعد الآلام! 
والأحلام بعد التضحيات» هذه تجربة مع ضخامة حجمهاء وطول زمنها» 
وعد شتتها إل آنها صورة مصغرة للنهايات التي معطرها الذعاة 
والمصلحون في کل زمان ومکان» وما هي على الأخيار المتقين بإذن الله 
تعالی ببعید. 


SN‏ الفصل الحادي والثلاثون 
SANG‏ 
و 


غزوة حنين (أوطاس) 


أولا - تسميتها وسببها ومقدماتها ووقتها: 

حنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم 
مكانهاء وتسمى غزوة هوازن» وهوازن قبيلة عربية شهيرة؛ منها قبيلة 
ثقيف» حيث استقرت ثقيف في الطائف وما حولهاء حیث کانت آسواق 
العرب في الجاهلية كسوق عكاظ بين نخلة والطائف» وسوق ذي المجاز 
قرب عرفات على فرسخ منها من جهة الطائف» وسوق مَجَنة بمر الظهران 
بين مكة والطائف . 

ولما سقطت راية قريش حملت هوازن راية الشرك» فجمعت 
الجموع الغفيرة في حنين بعد نصف شهر فقط من فتح مكة» وقد حشدوا 
الخال والنساء والأموال والأبناء حتى لا يفر أحدٌ دون ماله وأهله» وكان 
يقودهم مالاك بن عوف النصري» وقد رتبوا جيوشهم ترتيباً بليغاً فقدموا 
الخيلء ثم الرجالء ثم النساءء ثم الغنم ثم الإبلء وكان مالك النصري 
في الثلاڻين من عمره؛ وقد عرف بالشجاعة وحسن البلاء في القتال؛ وقد 
وصل جيشهم إلى قريب من ضعف جيش المسلمين؛ قريبا من عشرين 
آلغا. 

قال أبن القجم : اکان اه ك قد وعد رسوله - وهو صادق 
الوعد - أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجاًء ودانت له العرب 
بأسرهاء فلا ت له الفتح المبين» اققضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب 
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هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله اة 
والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ملد ونصره لدينه» 
ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» ولبظهر الله سبحانه رسوله وعباده» 
وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعذ 
آحد من العرب». اه. 

أرسل إليهم النبي ية عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرف على 
امرهم؛ فمكث فيهم يوما أو يومين ثم عاد إلى المسلمين بخبرهم ٠‏ 

واستعار النبي ية مئة درع من صفوان بن أميةء وکان لا یزال على 
الشرك» وأعادها جل بعد الغزوة. 

وفي اليوم الخامس من شوال انطلق جيش المسلمين؛ وقد مضىی 
لى اقم بكة مس عة تيلف إذ كات فعجها في العاسع غار من 
رمضان» ووصلوا إلى حنين في مساء العاشر من شهر شوال؛ وهي ما 
تُعرف الآن بالشرائع على بعد عشرين كيلا شرقي مكة؛ واستخلف بلا 

وقد كان في معية المس ل جموع من مُسلمة الفتح٠‏ وقد کانوا 
حديثي عهد بالاسلام وما زالت راشب لرك بزاثار الجاهلية في 
صفوفهم٠‏ لهذا لما وجدوا في الطريق شجرة تعرف بذات انوا يعلق 
قلبها المشرگون أسلحتهيء قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما 
لهم ذات أنواط› فقال: «سبحان الله! كما قال قوم موسی : اجعل لنا إلها 


(01) 


كما لهم آلهةء والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم' : 


(۱) رواه الترمذي› وصححه الألباني. 
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ثانياً - المفاجأة والفرار: 

صار لتلك الكثرة في جيش المسلمين أثر كبير في النيات» فاعتمدوا 
على الأسباب المادية الحسية ونسوا معية الله تعالى وفضلهء فقالوا: «لن 
نغلب اليوم من قَلَة»! . . 


سبقت هوازن إلى وادي حنین» فاختاروا مواقعهم» وبثوا کتائبهم 
في شعاب الوادي ومنعطفاته وأشجاره» وتقدّم المسلمون إلى الوادي قبيل 
الفجر تتقدّمهم الخيالة عليها خالد بن الوليدء ثم بقية الجيش في شكل 

وبدأً القتال» وتراجعت طلائع هوازن في بداية الأمر تاركين بعض 
الخنائم التي أقبل على جمعها جند المسلمين ظانين أنهم انهزمواء 
وفاجأتهم هوازن بالسهام» وكان بعض المسلمين تعجلوا الخروج دون 
استکمال عدة الحرب؛ فبعضهم كانوا حاسري الرؤوس»› وبعضهم لم 
يخمل مع سسلاحاً؛ وكانت المفاجأة بسهام هوازن حتى ما يكاد يسقط لهم 
سهم» فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون» كما وصف ذلك البراء بن 
عازب أحد شهود المعركة» فانكشفت خيالة المسلمين» ثم المشاة وفرً 
الطلقاء والأعراب ثم بقية الجيش حتى إنه لم يصمد مع الرسول يله سوى 

واستمر القتال من الفجر إلى الليل فانكشف المسلمون وأدبرواء 
وكان الحر خلال النهار شديداًء فكان المسلمون يأوون قبل المعركة إلى 
ظلال الأشجار في النهارء أما في وقت المعركة فكانوا متعرضين للشمس 
الملتهبة» وكانت الأرض رملية» وكان الخبار يرتفع في ووهه فیخد من 
قدرة المقاتلين على الرؤية كما عبّر أحدهم بقوله: فما متا أحد يبصر 
کان في حين استفادت هوازن من كمائنها والشعاب التي تحصّنت 
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بها. . وكان ية على بغلة له» وهو ينظر إلى إدبار المسلمين» ويدعوهم 
للثبات ويقول: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 

هكذا يظل القادة معلَّماً من معالم النجاح في كل واقعة تداهم 
صفوف المسلمين . . لقد أدبر الجيش وولى بعد أن رأى صنيع السهام في 
السابقين› وبقي القائد يجول بين الأعداء على بخلتهء وهو یردد ویذگر 
الأمة بقوله: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» . 

إن الأفعال هي الوحيدة التي تكتب سمو القادة ورفعتهم» وقدرتهم 
على المواجهة» وأنت ترى أن أبرز صفة تميّز القائد عن غيره الشجاعةء 
والثبات في المواقف» لا أولئك الذين يحسنون القول ثم لا تجد لهم أثراً 
في أوقات النزال! . 

إن القيادة شرف ومقام رفعة؛ لكن لأولئك الذين يحسنون فرضها 
على الواقع بشيء من المبادئ والقيم» والثوابت . واللّه المستعان. . 

لقد ولى المسلمون وأدبروا في هذه اللحظة عن ساحات الشرف 
والعز» وخلفوها وراء ظهورهم مع كثرة عددهم وقوة شوكتهم . 

قال ابن القَيّم انه : «ليطامن وسا رفت بالفح؛ ولم تدخل بلده 
وحرمه کما دخله رسول اله ية واضعاً رأسه منحنياً على فرسه» حتى إن 
ذقنه لتس سرجه تواضعاً لربه وخضوعاً لعظمتهء واستكانة لعزته أن أحلً 
له حرمه وبلده» ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعدهء وليبين سبحانه لمن 
ل لن نحلب الوم من فة نالصي إنغا هى من عتقته شبات براه 
من ینصره لا غالب له» ومن یخذله فلا ناصر له غیره» وأنه هو سبحانه 
الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم» فإنها لم تعن 
9 رواه مسلم. 
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عنكم شيثاً فوليتم مدبرين» فاما انكسرت قاوبهم أرسلت إليها خِلَعْ الجبر 
مع بريد النصرا. اش 


ثالثاً - الثابتون مع النبي تلة: 

أدبر المسلمون ولم يبق مع النبي ًٍ ب إلا العباس عمّه» وأبو 
سفيان بن الحارث یمسکان بعنان بغلته لثلا تسرع به إلى العدو» وعدد لا 
يتجاوز عشرة أو الني عشر كانوا يحيطون به فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي ور وأمر النبي بيه عمّه العباس أن ينادي في الناس: فنادى 
للعودة» ثم حص الأنصار وأصحاب الشجرة بالندات ٿم خض بتي 
الحارث بالنداء. . فتلاحقوا نحوه حتى صاروا ثمانين أو مثة فقاتلوا 
هوازن . 

إن استغلال القائد للمراقف. وتوظيفها التوظيف الأهغل دلیل 
على قدرة رائعة. فإن أعظم مآثر القادة أنهم يعلمون أسرار الأتباعء 
وجوانب التميّز عندهم. ثم يوظفونها التوظيف الأمثل فى الأوقات 
المناسبة. 


فى ظنى أنه لولا أن النبى ية استثمر تلك الأوصاف ووظفها في 
هذا القت بالذات الما كاقت الإجابة بميل هذه الصورة اة إثه 
يعاحرن عراقب الجهادء ومآلات النصر حين فرّواء ولا يمكن لصيحات 


فيي الوقت الضاتع أن تعيد صررة النصر إلى آذهانهم بمثل هذه الصور 
= 


الكبيرة. فكانت الأوصاف التي نادى بها العباس بأمر النبي يَف بمثابة 
الجرس الذي أعاد للأذهان الضوز الرائعة فى زمن الانتصارات!. 

هكذا هم القادة. يحفظرن المراقف الإيجابية في حياة أتباعهم 
فيشعاون بها حماسهم في الأوقات المناسبة! لجا نبي اله ية إلى ربه 
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تبارك وتعالى وكان يدعو ويقول فى دعائه: إنك إن تشأً لا تعبد بعد 
اليوما. . 


رابعاً - شجاعة وثبات القائد ب وطلائع النصر: 
حتى إذا غشيه الأعداء نزل عن بغلته ييل وترجّل» حتى كان 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به 


إن لم أكن واهماً فإنه أول مرة ينزل النبي يي عن بغلته» ويقف في 
المعركة على رجليه» حاملاً سيفهء إن الحال وصل إلى صورة من الشتات 
لم تشهدها المعارك السابقة البتة» وكان الموقف عصيباًء وقد وجد 
الفارُون عذراً في الفرارء لكن القائد بيه لم يجد أي عذر يخرج به وهو 
يصاول عن مبدأء ويقاوم لمعتقد! . . 


علّمتنا المعارك والمواقف أن أثر الأتباع على أنقسهم فحسب» أما 
أثر القادة فعلى الكلء لذا مع كل ما يمكن أن يقال في صورة المعركة 
الآوليةء وما حصلء إلا أن النبي بي كان يدرك عواقب التخلي كلهاء 
ولو كان ذلك لَهّدم هذا الموقف كل البناء الذي ظل يسطره َة من حين 
دحل مكة إلى أن واجه هوازن كلهاء» ومن المعلوم أن المبادئ والقيم 
والمعتقدات مهما واجهت من أعاصير تجبرها على الانحناء ليس لها عذر 
في ذلك البتةء وعايها إما أن تبقى في صورتها الأساسية وإما أن تنخنس 
من الأرض» وتخرج إلى غير رجعة. والله المستعان. . 


آقبل المدبرون يتلاحقون نحو رسولهم» يستجيبون لنداء العباس 


ويرددون: لبيك لبيك؛ حتى إن من لم يستطع أن يثني بعيره ويعود به أخذ 
سلا حه وترکه!. . 
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واشتد القتال» وبدأت جولة أكثر عزيمة على النصرء حتى قال يلل : 
«الآن حمي الوطيس»'. وأخذ تراباً أو حصيات فرمى بها وجوه الكفار 
وهو يقول: «شاهت الوجوه» انهزموا ورب محمد" . 

قال تعالی واصفاً هذه الحال: :ط2 ر أ سنه ڪل رسولو وعَلَ 
المؤمنت وانرد جنودا لر روما وَمَذَّبَ ایی کتزاً4 [التوبة: .]۲١‏ 

وأمام هذا الإعصار العائد فرت هوازن من الميدان»ء ولاحقهم 
لامرك قروا تاركين قتلاهم وأموالهم» وأمر النبي ية بملاحقتهمء 
واستشصال جمعهم» وإضعاف شوكتهم» وتشجيعاً منه َة لذلك أباح 
سلب المخرك لقاتلة 

إن هذه الأمم التي تجمعت بهذا القدر الهائل لا يكفي في فل 
جموعها ساحات المعركة فحسب» بل لا بد أن تطارد حتى تتشرد 
بأجمعهاء وثلاحق حتى تعلم أنه لا سبيل للعودة مرة أخرى إلى مواجهة 
هذه الأعاصيرء لكن هذه المطاردة مهما بلغ صدق صاحبها تتم في 
ظروف من الوهن والضعف في صفوف أهلها؛ فلا بد من حافز يرفع 
عقيرتهاء ويشد عزمهاء ويسير بأجسادها نحو النصر الموعود» فكانت 
هذه المكافأة كافية في تحقيق ذلك . 

وهذا درس بليغ للغاية في التحفيز»ء إن هذه الأمة ما جاءت تجاهد 
إلا له تعالىء وهي صادقة النية في تحقيق ذلك» ومع ذلك هي نفوس 
بشرية تحتاج لدعم لا يمس أثر النية لكن يزيد في العزم» ويحقق الفوزء 
فلننتبه لهذاء ولينته أولثك الذين كلما حدّثتهم بهذه الأسرار في التعامل 
مع مرؤوسيهم أو أتباعهم سال على ألسنتهم لفظ الواجب» وليتهم حين 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواه مسلم. 


0 2 غزوة حنين (أوطاس)‎ -١ 


يحسنون بديع الكلام بذلك يمارسونه مع أنفسهم! . . لكنها الغفلة أحياناًء 
وضعف المعرفة والتجربة أحياناً أخرى» وثالثة الأثافى نزغات كبر تسللت 
على أعتاب تلك الكراسي كبيرة الحجم» فأورثت تلك الألفاظ . 
خاسسا -الرحمة والحكمة النبوية: 

مع أنه بلا أمر بملاحقة المشركين وقتلهم إلا أنه نهى عن قتل 
النساء عندما رأى امرأة مقتولة قال: «ما كانت هذه تقاتل». . ونهى عن 
قتل الذراري» ولم يعتف يي أحداً ممن فر عنه» بل لما قالت له أم 
سلیم : «يقتل الطلقاء لفرارهم» قال: «إن الله قد كفى وأحسن». 

وموقف آخر من مواقف القادة يحكيه الواقع» لقد فر الصحابةء 
وعادت النفوس البشرية إلى طبع لا يكاد يفارقها البتة» وإن حامت بها 
الروح في يوم من الأيام في ملكوت السماءء طاشت بها الأجساد في يوم 
آخر على تراب الأرض»› وأمام كل ما حدث» ويكفي في تصویره أن نيم 
وقائدهم ومقدّمهم بدون خيل» > على رجله ينازل الأعداء في ضوء أفراد 
من بين عشرة آلاف تركوه خلف ظهورهم» ومع ذلك لم يعتفهم بكلمة 
ال یھ و ال ا و و ی و 
مستوى الأمة يأتي نبي الله ڳل في مقدّمتهم» وعلى رأسهم 

إن أسهل ما رأيت حين يقع الأتباع في خطأ أن يسارع القائد في 
التنبيه» وهي صورة يضبطها العوام» ويتفننون فيهاء ويمارسها الجهلة 
بشيء ء من الصراخ»› الج والوعيد» حتی أصبخحت وسماً یعرف به 
هؤلاء دون غيرهم» أما نبى الله تعالى فلاء وقع الخطأء وانتهى الحدث» 
وليست المسألة مسألة الخطأ كما يظنها هؤلاءء وإنما الخطأً صورة تد 
وتخفي خلفها معاني عظيمة من القيم والمبادئ والتصورات هي حقيةة 
بالعلاج . 
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إن ر بعضاً من القادة يرسبون حين يعالجون الأخطاءء وینسون ما 
يندس خلفهاء والباعث عليها! ومن تأمّل عرف» ومن جرب آدرك. 

والقيادة على كل حال فن لا يح سنه إلا أفرادء لكن المشكلة أن 
الزمان فرض على الأمة أن يكون من لا يصلح إلا تبعا قائداء فتشات 
الآأخطاءء وحصل ١|‏ لخلا K‏ وتربّت الأجيال على هذه الصورء تظنها 
الفلاح والرشاد. والله المستعان. . 
سادساً - هزيمة وخسارة هوازن: 

لقدكانت خسارة هوازن كبيرة جدا؛ فقد فقتل جمع منهم يصل إلى 
المغات» أما الأسر فقد كان شيا كبيراً بلغ ما يزيد على ستة آلاف» حتى 
وصف الزهري نه كثرة ذلك بقوله: «وملئت عرش مكة منهم» وکانت 
الأموال أربعة آلاأف أرقا فة ,والإيل أرمخة ورين الغا والهاة أكر 
من أربعين ألفاء ولم تكن خسائر المسلمين سوى استشهاد أربخة منهم› 
وجروح في آخرین!. القت 

انهزمت هوازن وتفرّقت في الجبال والأودية» وتحصَّن مالك بن 
سابعاً - الحب العظيم: 

وأرسل بل أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتلهمء وفتل دُريد بن 
الصمةء ثم أصيب أبو عامر الأشعري وي بسهم وهو يقاتلهم؛ 
فاستشهد و بعد أن استخلف أبا موسى الأشعري وء وأوصاه بتبليغ 


السلام لرسول الله بي وأن يستغفر له" . 


(۱) متفق عایه. 
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ترى ماذا يصنع القائد في أتباعه؟ ماذا يفعل فيهم' ؟ تری کیف نتخيّل 
هذهالضور على وجه الحفيقة؟ يرخل أبو عافر الأشعري تخل الدتا 
بما فيهاء ولا ينسى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأوقات الحرجة من 
إرسال سلامه العابق بالذكريات إلى قائده» رحل وقد أرسل بالأشواق إلى 
هن أخبة؛ رحل وكاثت صو تبيه قي شه شد الصور آئرا رأقراما 
اا رحل وهو یردد سلاماً عاطراً على نبي الهدى بي . 

هكذا هو ذلك الجيل! هكذا هي الأرواح إا يت على الا رضن 
حلَقت في ملكوت السماء» هكذا هي المعاني العظام إذا استحكمت في 
قلب صاحبها صرخت به في ضحى النهار ليركب جواد العزيمة» ويكتب 

مآثر الأبطال. 


كر الفصل الثاني والثلاثون 


اول - حصار الطائف: 


بعد أن تشتت هوازن» فر من فر منهم إلى الطائف» ومن هؤلاء 
مالك بن عوف النصري قائد هوازن» وصلوا إلى الطائف وتحصّنوا بهاء 
والطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعيةء 
وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف» بعد أن أدخلت من 
الأ قوات ما يكفي لسنة كاملة 


وصل المسلمون إلى الطائف في حدود العشرين من شوالء 
وحاصروا الطائف بضع عشرة ليلة» وكان نزول المسلمين في متناول سهام 
ثقيف. فأصيب بعضهم» فتحولوا بعسكرهم إلى الموضع الذي بني فيه 
مسجد عبد الله بن عباس اليوم» والطائف كانت قديماً في الجنوب الخربي 
من المسجد» وكان القتال تراشقا بالسهام على بعد» وضرب المسلمون 
لحصون بالمنجنيق . 

وفي سبيل إضعاف قوى المقاومة حاول النبي َي إحراق بساتين 
الطائف» وناشدته ثقيف ألا يفعل» فترك» ثم وجه ية نداءه للعبيد أن من 
ينزل منهم مر e‏ ويخرج إلى المسلمين فهو حرء فخرج ثلاثة 
وعشرون من العبيد؛ منهم: أبو بكرة الثقفي؛ فأسلموا فأعتقهم . 


وقد کثرت الجراح في المسلمين بسبب سهام المتحصنين »› واستشهد 
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من المسلمين اثنا عشر رجلاًء ولم يقتل من المشركين إلا ثلاثة بسبب 
تلك الحضون: 

ولم يكن النبي ية يقصد بحصار الطائف فتحهاء بل أراد کسر 
شوكة ثقيف» وكان ية يحب لهم الهداية كما كان يحب ذلك لقريش . . 
قال له الصحابة: يا رسول اله! ادع على ثقيف فقال يَية: «اللهم اه 
ثقيفاً» . 
ثانياً - فك الحصار وقسمة الغنائم: 

دعا ية إلى فك الحصار»ء فضج الناس لذلك وقالوا: نرحل ولم 
يُفتح علبنا الطائف فقال بية: «اغدوا على القتال»» فغدوا فأصابت 
المسلمين جراحات› فقال ية : «إنا قافلون غداً إن شاء اله»» فسرَوا 
بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون» وعادوا إلى الجعرانة فوصلوها في اليوم 
الخامس من ذي القعدة. 

وكانت هناك الغنائم من آثار الحرب مع هوازن لم يقسمها ملاو 
فقسمها كل وآثر في قسمتها بل الطلقاء الأعراب تأليفاً لقلوبهم لقرب 
عهدهم با لإسلام؛ كعيينة بن حصن من زعماء غطفان» والأقرع بن حابس 
من زعماء تميم» وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أميةء اثنا عشر رجلاً من هؤلاء أعطى النبي ية كل واحد منهم مئة من 
الإبل» وخمسة آخرين وذَع عليهم أقل من مئة» ووصل عدد هؤلاء إلى 
اثنين وخمسين رجلا من المؤلفة قلوبهم . 


وقد ثرت هذه الأعطيات فى قلوب هؤلاء فأظهروا الرضاء وزادت 


)١(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
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ê‏ رکو تاوا رااک را ا چ سک ی نے 
لم يزل مغموزاًء قال أنس بن مالك طبه : «إن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنياء فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما 
عليها» . 

وقد عبّر صفوان بن أمية عن أثر هذه الأعطيات فقال: «لقد أعطاني 
رسول الله ية ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلىَ» »> فما برح يعطيني حتی 
إنه لأحب الناس إلى». . 

وقد حصل في نفوس بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيء 
من هذه القسمة» فقال ية : «والله إني لأعطي الرجلء والذي أدع أحبّ 
إليّ من الذي أعطي. ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع 
والهلع› وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخي". 


ثالثاً - قصة الأنصار مع تقسيم الغنائم 


وجد الأنصار في قلوبهم في تقسيم الغنائم» > حتى إنهم قالوا: 
«يُعطي فريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم»» وقال الآخر: «لقي والله 
رسول الله يه قومه» . 

فدخل عليه سعد بن عبادة طله فقال: يا رسول اله! إن هذا الحي 

من الأنصار قد وجدوا عليك ذ في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي 
أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عِظاماً في قبائل العرب ولم 
يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. 


(۱) رواه مسلم. (۲) ففق غليه. 
(۳) رواه البخاري. 
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فقال کل : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟) . 

فقال: یا رسول الله ما أنا إلا من قومی. 

قال : «فاجمع لي قومك». 

فجمعهم» فحمد الله تعالی وأٹنی عليه بما هو آهله» ثم قال: «يا 
معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم وجدَةٌ وجدتموها في نفسكم؛ الم 
آتکم ضلالاً فهداکم الله بي۰ وعالة فأغناكم الله بي» وأعداءً فألّف الله بين 
قلوبکم؟) . 

قالوا: الله ورسوله أمنٌُ وأفضل . 

ثم قال : «ألا تجيبونى يا معشر الأنصار؟». 

قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله» لله ولرسوله المنَ والفضل . 

قال: «أما والله لو شد شععم لقلتم فلصدقتم» ولصدقتم : أتيتنا مکڈباً 
Ga e e‏ وطریداً ا وما فآسيناك؛ 
قو اساسا زو کلک لی اسادمګ: آلا ترضون یا نمر لاان ان 
يذهب الناس بالشاة والبعير» > وترجعون برسول الله إلى رحالكم» »> فوالذي 
نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ینقلبون به» ولولا الهجرة كتك 
امراً من الأنصار› ولو سلك آلناس شَعباً ووادياًء وسلك الأنصار شعباً 
ووادیاً لسلكکت شعب الاتضبار ووادیها» الأنصار شعار» والناس وتار 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 

قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا 
برسول الله بل قسماً وحظّاً . . ثم انصرف رسول الله اة وتفرقوا . 

هناك فرق كبير بين من طال طريقه على هذا الإسلام» وبين آخر 
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على بداية الطريق» فإن طول الطريق في الأصل مؤذن إلى الكمالء 
بخلاف الآخر الذي لم يعرف من الإسلام إلا اسمه فقطء فالأول لا 
حاجة إلى تأليفه على دين ذاق طعمه» وشعر بحلاوته» ولقي في طريقه 
أيام النعيم! والثاني: ما زالت قدمه لم تثبت على الطريق»ء ولم يجد من 
النعماء ما يملا قلبه» ولم يعرف من أسرار الدين ما يؤيد به معاني الروح 
الحقيقية في حياته» لذا كان الثاني أحوج إلى شيء من لعاعات هذه 
الدنياء لتنير له طريق الإسلام الطويل. 


الصالحون على وجه الأرض مهما بلغ إيمانهم» وعلت رتبتهم هم 
بشر من الناس يعرض لهم ما يعرض للآخرين» فيحزنون» ويتألمون 
لفوات شيء من الدنيا يرون أن لهم فيه حقَاً فهؤلاء هم الأنصار مع 
جلالة قدرهم» وسمو منزلتهم» ورفعة مكانتهم لما رأوا الأموال تحدّرت 
عنهم تجاه قریش حزنوا لفواتهاء بل قال بعضهم ما قال عفا الله عنهم. 

ما بلغ الرجل منزلة عظيمة مثل ما يبلغها الصادق في حياته» لقد 
جاء سعد بن عبادة طيه يعرض حال الأنصارء فسأله نبي الله بي : أين هو 
من قومه؟ وكانت الفرصة مواتية أن يتجمّل من رسول الله با وقد تجمّل 
من الأنصار»ء فإذا به يقول: ما أنا إلا من قومي» فما أجمل الصدق في 
حياة الرجال! وما أروع مواقف الصادقين! واللّه المستعان. . 


رابعاً - هوازن تعلن إسلامها: 

نبي الله رد أموالهم إليهم» فخيرهم ی بين السبي والمال» فاختاروا 
السبي» فخطب ية المؤمنين وقال: «إن إخوانكم هولاء جاؤونا تائبين› 
واي أردت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل»› 
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ومن أحب أن یکون على حظه حتی تُعطيه إياه من أوّل ما يفيء الله تعالی 
علينا فليفعل»» فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم . 


هكذا هم القادةء وإننى والله ليزداد عجبى فى مواقف هذه السيرة 
ن نهدا النبي الكريم بيا الذي أراد الله تعالى أن يكون منهجاً في الأرض 
خيارات يختار فيها الإنسان ما يريد إبقاءُ لحظهء ووفاء له بجهده. 

لقد تنازل معظم الجند عن السبي سوى الأقرع بن حابس» وتكلّم 
باسم قبيلة تميم كلهاء وعيينة بن حصن وتكلم باسم قبيلة فزارةء» فوعدهم 

وقد سر رسول الله ب بإسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن 
عوف النصري› فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف› فوعدهم برد أهله وأمواله 
عليه» وإكرامه بمئة من الإبل إن قدم عليه مسلماًء فجاء مالك مسلماًء 
فأكرمه وأمّره على قومه وبعض القبائل المجاورة الأخرى . 
خامساً - قصة ثقيف مع الإاسلام: 

لحق عروة بن مسعود الثقفي برسول الله 4ة في طريق عودته إلى 
المدينة بعد تقسيمه للغنائم فالتقى به وأعلن إسلامه ثم عاد للطائف» وكان 
من زعماء ثقيف ومحبوباً عندهم» فدعاهم إلى الإسلام وأذن في أعلى 
منزله» فرماه بعضهم بسهام فأصابوه» فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء 
المسلمين في حصار الطائف . 

وبقي أهل الطائف كذلك» ثم لما رأوا ما أصابهم أرسلوا في شهر 
رمضان من العام التاسع بعد عودة النبي ية من تبوك وفداً برئاسة 
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عبد ياليل بن عمرو ومعه جمع من ثقيف وأعلنوا إسلامهم» ومكث الوفد 
خمسة عشر يوماً في المدينة ثم عادوا إلى الطائف ومعهم أبو سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة الثقفي ليهدما اللات. . وبذلك دانت ثقيف 
كغيرها تحت حكم الإسلام. وله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 


RR ¥ # 
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أولاً - وقتها وسببها وتسميتها: 

وقعت هذه الغزوة في العام التاسع للهجرة في شهر رجب بعد 
العودة من خصاز 'الطائف بستة آشهر تقريباًء وإنما كانت لن فريش 
دانت» فأراد النبي ية قتال الروم» وتبليغهم دين الله تعالى . 

وهذه الغزوة اتجاه جديد» فإن الفترة الماضية ما عدا غزوة مؤتة 
كانت لأهل الشرك والوثنية من أهل الجزيرة العربية. 

وهذه الغزوة لها بُعد آخر خارج إطار الجزيرة العربية» وتبعد تبوك 
عن المدينة سبعمئة وثمانية وسبعين كيلا . 

وسميت؛ هذه الغرؤة فوك إؤسميت: الغسرة لها أضاب المسلمين 
فيها من الضيق والشدةء قال تعالی: القد اك أله عل أي لجر 
والأنصار الزيت يبوه فى سكاعة ألمسّرة [التوبة: .]1١۷‏ . 
ثانياً - تجهيز جيش العسرة: 

وقبل بداية الرحيل حث بلي على النفقة في سبيل الله تعالى» حتى 
قال: "من جهز جيش العسرة فله الجنة»» فسارع الأغنياء والضعفاء 
بالنفقةء وكان لعثمان ويب ذلك اليوم القدح المعلى؛ حتى قال ل : «ما 
ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم»» وکان يرددها مرارا. 


لقد كان هذا الرجل وسام شرف في تاريخ الأمة منذ أسلم» وهو 
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اليوم يكتب تاريخاً آخر في حياته لدعم رسالة الإسلام! وما تشرّق متشوّق 
للمال حتى يرى أفعال الرجال تاريخاً يكتب مآثرهم في أيام الحاجة 
والا اة . وما فرح الإنسان بالمال مافرح به عند سماع هذه 
لاا ب 


ثالثاً - أفعال المنافقين: 

تسابق الضعفاء يشاركون في البناء؛ فقدم خيثمة الأنصاري بصاع 
تمر» فلمزه المنافقون» وجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر» فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا! وما فعل الآخر إلا رياء!. . فنزل 
قول اله تعالى: ايت مروت الَو م الريب ف لمكت 
وليت لا يدود إل جهكهر) [التربة: ۷۹]. 

مع ضرورة الحاجة إلى المال وأهميته في هذه الغزوة إلا أن 
المشاركة في حد ذاتها مطلب لتهييج النفوس على المرحلة القادمة . 

إن مشكلة الأمة اليوم ليست في ضعف الإنفاق - وإن كان ذلك 
بارزاً واضحاً - لكن مشكلتها الحقيقية أنها ترسب فى المبادرة مرار 
وهذا الرسوب ولد على مستوى الأمة إخفاقات عظيمة كبيرة! وما أصاب 
الأمة مرض كمرض النفاق› وهذا المرض يستطيع التلؤن والتخمي في 
أيام الرخاءء لكنه سرعان ما يريك وجهه الكالح في أيام الشدة 
والبأساء! . 

في هذه الغزوة المسافة بعيدة» والحر شدید» لذا ارتفع صوت 
الفاق مبكراً لأنه لا حيلة إلى التخفَي البتة. . . وصف الله تعالى تلبيطهم 
فقال: رمالا لا نَا نی آل [التوبة: »]۸١‏ وجاؤوا إلى نبي الله تعالى 
وهم يقولون: ار أسَتَطعتا لرجتا معَكم) [التوبة: »]٤١‏ وجاء بعضهم وهو 
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يقول: مدن لي ولا فحن [التوبة: .]6٩‏ . . وغير ذلك كثير مما أنبأت 
عنه المرحلة» وأبانته وعثاء الطريق . . ولم يكن ذلك قولاً فحسب. 
رابا التفير؛ 

أعلن بل النفیرء کما قال تعالی: ایا الت ١٤اما‏ ما لک إا 


ا ناث إلى الأرضٍ اشر ا حيو اليا س 
آلو متا مس لحيو ّيا نى الكخة إلا َيل © إلا يرا 
زنس دابا اليا ودل وما رڪم ولا تروء ا وال ع 


ڪل ىء َير 4 [الو ةة ۳۸ ۹ : 
وقال تعالى: انرا خحمَاا وشک پامولڪم وشک في 
سيل أله دل حير کم ن کشر ترت [التوبة: ١‏ 
sS a‏ 
إلا نفر يسير من أصحاب الأعذارء وثلاثة آخرون من غير عذر؛ وهم : 
كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن e‏ 
وطلب النبي ية من علي بن ابي طالب و طبه أن يخلفه في أهلهء 
فقال: یا رسول اک کے ئی السا وااضیا؟ فقال ي : «أما ترضى 
إن کی و ا طالب وب يتخْيَّر الشمس الحارقة» وشقة المسافةء 
لى الظلال الوارفة» a‏ ا فللة: در هذه العقيدة كيف تسحب 
أ إلى مراضي اله تعالى ولو كانت لأواؤها مؤذنة بالهلاك! . 
لله در الآأيمان بن تر الصعاب» والأخطار کحادِ لا غیر! وله در 
دسول اله َة كيف يمتلك قلوب أصحابه بلخة من الإقناع لم يسمعها 
الإنسان إلا فى ظلال هذه السيرة النبوية العطرة! . 
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إن فنون القيادة في شخصية رسول الله يي من الصعوبة بمكان أن 
یحیط بها قلمي ٠‏ لكن حسب اللبيب إشارات يهتدي بها إلى ما بعدها» 
والله المستعان. . 


خاھتتاً - دموع الرجال: 


انطلق رسول الله ية تجاه تبوك» وتحسّر الفقراء المؤمنون أنهم لم 
يكونوا في صحبته َء حتى إن عَلبة بن زيد صلى من الليل وبكى» 
وقال: «اللهم إنك أمرت بالجهاد» ورعّبت فيه» ولم تجعل عندي ما 
أتقوّى به مع رسولك» وإني ي أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني 
بها في جسد أو عرض»» فأخبره النبي بي أنه قد عفر له . 

وبکی کثیر منھم شوقاً إلى الجهاد؛ حتى قال الله تعالى في کتابه 
الکریم: اس عل العا ولا عل الْمرصی ولا عل الي لذ عدوت ما 
فوت حي إا صخو رن ووي ما على سحيب ِن سيل وله فود يحم 
9© رک عل ایت إا مآ اتوك لوھ فلت ٣‏ آذ ما َمل عه ولا 


عاد رر > 
عنهر 


وا تفیش ين المع را آل دوأ ما فقوت [التوبة : ENA‏ 

إن القلوب المؤمنة لا تكاد تتماسك أمام رایات الحهاد»ء ويؤسفها 
أنها لا تشارك فى بناء الأمة» ووا الذي لا إله إلا هو ما ترسّب الإيمان 
في قلب بشر إلا وطار به شوقاً إلى معاني الكرام» وما حصل الجبن 
والذعر والخوف» والتهاون والكسل في قلوب بعضنا إلا حين نضب 
الزاد. وال المستعان. . 

وهؤلاء أوصلتع لتهم قلوبهم إلى فرط البكاء نظير عدم المشاركةٍ 
فكانت التسلية لهم عظيمة من سولهم 345 جين قال: «إن بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معکم» قالوا: يا رسول اله 
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وهم بالمدينة؟! قال : «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». 


له در النيات ترحل بأصحابها فتعانق بهم الجهاد في الأراضي 
القفار» وتهبط بآخرين فتسوقهم إلى دركات النار!. . 


الجهاد وهم في بيوتهم» وسقطت بآخرين في الحضيض . 
سادساً - عدد المسلمين وراياتهم: 

لقف کان جیش المساین کہیرا جذاً وهو رجف الى بوك٤‏ جع قال 
كعب بن مالك وي : والمسلمون مع رسول الله بي كثير ولا يجمعهم 
كتاب حافظ . . وقال في رواية : بزيدون على عة آلا . وقال الحاكم 
وجماعة: كانوا أربعين ألفاً» وحمل أهل العلم كلام كعب في قوله: 
عشرة آلاف على عدد الفرسان. 

وفي تلك الغزوة أعطى َيه اللواء الأعظم للصديق أبي بكر طؤ 
والراية للزبير» وراية الأوس لأسيد بن حضير» ولواء الخزرج لأبي 
دجانةء ويقال: إلى الحبّاب» وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء 
وراية . 
سابعاً - المتخلفون: 

وتخلّف عن الغزوة ثلاثة من كرام الصحابة: كعب بن مالك: وقد 
شهد سائر الغزوات قبلها سوى بدر» وقد غلب عليه التسويف ولم يكن 
ينوي التخلّف. فمال إلى الظلال والثمار حتى خرج الناس. وأما مرارة بن 
الربيع» وهلال بن أمية» فقد شهدا بدراً. 


وتخلف عن الخروة بضغة وقجانون رجلا غير هلاه من صحابة 
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رسول الله َء وفي الطريق رأى بي سواداً مقبلاً فقال: «كن أبا خيثمة»٠“‏ 
فکان هو» ورأی سواداً آخر فقال: «کن أبا ذر» فكان ما قال. 


ثامناً - الوصول إلى تبوك وما جرى من أحداث بعدها: 

ولما وصل بي إلى تبوك أرسل خالد بن الوليد مع عدد من الصحابة 
إلى دومة الجندل» فأسروا ادر بن عبد الملك الكدديء ملکھا» وهو فی 
الصيد خارجهاء فصالحه النبي ك َة على الجزية»› وقد تعجَب الصحابة 
رضوان الله عليهم من قا کا افر لبسه!. . فقال 4ل : «أتعجبون من 
هذا؟ LS EER‏ 

تم إن القاتة الك هى راي يستثمر الفرصة فلا يفوتهاء »> بل يلقي 
فيها العم فیصطاد من آثارها قلوب الرجالء إن الفرصة مواتية لغخرس 
شىء من معانی العلو والرفعة والنظرة الاستشرافية عند المؤمن؛ فکان هذا 
الموقف العجيب» وعلى القائد أن يستثمر الأحداث ليربّى من خلالها 
القيم والمثل في نفوس الأتباع» وإلا تعلق المتعلقون بآثار الدنيا الفانيةء 
وشاهت وجوههم إلى جوانب الطريتق فعثروا في البدايات. 

چو ت ملاك آيلة للنبي يَية؛ وهى بغلة بيضاء وبرده 
فصالحه عاى الجزية . 

ولم يقع قتال في هذه الغزوةء بل انتھی المسلمون إلى تبوك ولم 
وع الروم» وآثر حكام المدن الصلح على الجزية . 
تاسعاً - في طريق العودة إلى المدينة: 

مکث الجيش عشرین ليلة في تبوك. نم عادوا إلى المدينة» وفي 


اقرا ج 
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ج نے ج ی‎ 

طريتى العودة إلى المدينة مر المسلمون بالججرء في ديار ثمود» وسارع 
الناس إلى دخول بيوت الحجر»ء فنهاهم بي وقال: «لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن تکونوا باکین»'. . 
ثم قتع رأسه وأسرع السيز ختى أجاز الوادي» کما نهاهم عن شرب الماء 
من بئرها أو الوضوء منهء وأن يعلفوا إبلهم ما عجنوه من عجين بمائها . 

إن أماكن العذاب آماكن وبال وخزي في تاريخ من وقع فيهاء وهي 
معالم ماثلة أبقاها الله تعالى لتستفيق قلوب المعتبرين» والعبرة الحقيقية 
في تجتبها» وتذگر حال أهلها المعذبين» والنفرة من طريقهاء والنجاة 
بالنفس أن يتكرر عليها مشهد العذاب هناك» لذا جاء هذا التوجيه النبوي 
الكريج: : فأين هذا التوجيه من أولئك الراكضين على أرضها باسم 
السياحة؟! فليعتبر المعتبرونء وإلا فليتحمّل كل إنسان تبعة تخلفه عن 
منهج رسوله . 

اشتكى المسلمون إلى النبي َي ما أصاب إبلهم من الجهد في طريق 
العودة» فدعا ربه تبارك وتعالى وقال: «اللهم احمل عليها في سبيلك» 
إنك تحمل على القوي والضعيف» وعلى الرطب واليابس» في البر 
والبحر»» فنشطت بهم حتى أبلغتهم المدينة ولم يشتكوها . 

وفي ثنايا الطريق شرق المنافقون بهذا النصر فتلتموا وأرادوا تنفير 
ناقة نبي الله کا ففطن لهم وأمر بإابعادهم . 

ولما اقترب الجيش من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه 
وهم یرددون : 
)۱( رواه البخاري . 
(۳) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. انظر: السيرة النبوية الصحيحة؛ للعمري . 
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طلع‌البدرعلينا منثنيات الوداع 

وجب الشكر عملينا مادمال داع 
عاشراً - قصة الثلاثة الذين خلفوا: 

دخل ب المدينة فصلى TE‏ للناس» وجاءه 
المتخلفون من المنافقين فاعتذروا فقبل من منهم علانیتهم. وبایعهم واستغفر 
لهم» ووکل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وجاء كعب بن مالاك وهاال بن أمية› ومرارة ن الربيع؛ فأقروا 
انه لا عذر لهم في تخلفهم عن الغزوةء فنھی ية عن کلامھم فاجتنبهم 
الناس خمسین ليلة» وأمرت نسازهم باعتزالهم فذهبن عند أهلهن إلا 
زوجة هلال إذ کان شيخاً كبيراً فبقيت لخدمته بإذن رسول الله کل . 
فضاقت بهم الدنيا. 

وحاول ملك غسان استغلال الموقف» فراسل كعباً ليلحق به لكن 
كعبا أخرق الرسالة. 


واستمر ف المقاطعة ی مرل اران يعلن توبتهم قال تعالی 
اول َة الذبت حح ذا صاقف ع الارْض يا رحبت وسات عه 
اشسھر وظوا آن ا ملا بن آله إلا إو د ر تاب عه ا إن َه هر 


الوب لحي 4 [التريةة ,]5١۸‏ 


فرق كبير بين حساب المنافق الظالم في تاریخ الإسلام وبين 
حساب المجاهد المناضل إن تاريخ الثلاثة كعب وهلال وأمية تاريخ 
یکفیه آن تکون بدر في صدره» ومع ذلك كان الأولى تلك الانفشن 
المتطأعة إلى غايات الفالحين بالأمس ألا ترسب اليوم لظل وارف. أو 


لزوجة حسناءء أو لطريتق يذهب بأثر النعماءء كلا!.. كان الأولى بها 
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اليوم أكثر من ذي قبل أن تقف مع رسولها بلا وألا تنركه لحثالة النفاق 
تعيق الطريق» فأما إذا فعلت ووقعت» وتفيأت الظلال» ونركت أهل 
الإيمان في مسالك الضيق والشدة والشقّة» فعليها أن تأدب حتى لا تؤثر 
نفسها مرة أخرى 

ظل كعب وصاحباه أربعين ليلة تنگرت لهم الأرض فليست بالأرض 
التي يعرفون» وتنكر لهم الصحب فليسوا أولئك الصحب الذين يعرفون» 
وبعد آربعين ليلة من هذا البلاء وهم ينتظرون الفرج جاء العقاب أشنك+ 
بعزل نسائهم عنهم› والبقاء في غربة أضيق مما كانوا فيهاء أما كعب فظل 
يجوب الأرض› ويبحث عن معين › ويتلهّث وراء الفرج الموعود» وأما 
صاحباه فبقیا یبکیان . 

في يوم من الأيام وبينما كعب يجوب الأرض؛ إذا برسول قادم من 
ملك قسات: آین کعی؟. . یدل عله فيرمي بین يديه رسالة مفادها : 
«أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله تعالى بأرض 
مهانة» فالحق بنا نواسك. ٠.‏ 

لكنها لم تقع في يد مرتاب أو منافق أو مغموس في الرذيلة ليمتع 
بها ناظريه حين يجد أذى الهجر أو مس الفرقة» بل وقعت في يد مؤمن 
صادق» فأخذها وجعلها حطباً للتتورء ذلك أن أمثال هذه الرسائل هي 
حيوط جين تبقى غير بجيدة بتسلل متها الشيطاة في أرقات ضعف فيخدئن 
القلب» فيجترّ صاحبها إلى غفلة . 

لقد تسر کعب بوماً حائطاً لابن عمّه فوجده يسقي في بستانه» فقال 
له: أنشدك الله هل تعرف أني أحب الله تعالى ورسوله؟ . . فلم يزد أن قال 
له: الله ورسوله آعلم. . فلم يجد كعب مناصاً من أن يتحدر الدمع على 
TE OS‏ 
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وظل كعب يصلي مع الجماعة في مسجد رسول الله کلف لکنه ما 
كان يعرف من معاني الجماعة سوى أجساد يلامسهاء أما القلوب فقد 
ترخلت عنه لأر رسول الله کل ظل يدخل المسجد فيقبل على 
رسول الله َة فيسلم عليه فيقول: «فوالله ما أدري هل رد السلام علي أو 
لا مع عظيم حب نبي الله ب له» وشوقه إليه. 

وهكذا ظل هذا الدرس بليغاً فى ظل خطاً حمل عليه التهاون» 
والكسل» والتسويف» والرجال العظماء في تاريخ الإسلام حين يقعون 
بمحض إرادتهم ينبغي أن ينالوا جزاء ذلك عاجلاً حتى ينتظم الصف 
ويستقيم الطريق . والله المستعان. . 

وأخيرأً نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه» نزلت كالغيث حين 
يصيب الأرض الموات» نزلت على قلوب طال ظمؤهاء ولأول مرة في 
تاريخها بعد دخول الإسلام» لكن سقيها كان عظيماء فاعشوشب القلب. 
وازدانت الروح» وبرزت الأسارير بعظيم الفرح» فللّه رهم ابتلوا 
وصبرواء» وتاب اله تعالى عليهم فشكرواء وقليل ما هم أولئك الصابرون 
في مثل هذه المحن» والته المستعان. . 
حادي عشر - مسجد الضرار: 

مسجد الضرار» وما أدراك ما الضرار! بدأت النية فيه فى أوائل 
الغزو إلى تبوك من المنافقين الأراذل» جاء هؤلاء إلى رسول الله ية بعد 
ما بنوا المسجد ليصلي لهم فيه فقال لهم : «إنا على سفر» وحال شغل»› 
ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه». . فلما قفل عائداًء وئزك 
بذي أوان جاءه خبر المسجد في قول اله تعالى: رات اذا مدا 
ضرا فر وَنَفرًا بى لزي ) [التوبة: .]٠١۷‏ 


دعا ية مالك یښ الا تة ومعن بن عدي العجلاني ٠‏ ثم قال 
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لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه» ففعلا . 

إن الضرب بمعاول الهدم في بناء الإسلام ظلم لا يستعمله إلا آهل 
السوء من أهل النفاق» والمعول الذي يحاول الهدم به ينبغي أن يكسر» 
ويحرّق أمام الملا والعامة حتى لا يقع في الخطأ مرة أخرى» وهو درس 
لكل من تسول له نفسه مصاولة جماعة المسلمين أو تشتيت رؤيتهم . 

وليعذرنى قارئ هذه الأسطر فإننى أرى الجماعات الإسلامية في 
الساحة قذّمت خیراً راء واتفغث الأمةء وهي جزء 3 جرا من البناء» 
غير أن النزاع على الشرعيةء والخلاف في الوسائل؛ ولد عصبية مقيتةء 
وأخرج ڪزان شتا رة : 

لست أدري هل هؤلاء يعون قول الله تعالى: #وَأعَتَصمُوا صل أله 
معا ولا مرها . . . 4 [آل عمران: ٣۳‏ حق الوعي» أم أن هذا المفهوم 
أصابه غبش هذا التنازع الموهوم. 

لست أدري إلى هذه الساعة لماذا يقام منشطان مختلفان في مكان 
واحد» ونزعم أن الهدف واحد» ويسود من خلال ذلك بعثرة الجهود»ء 
وانتثار الصف» وضحك المغرضين؟!. 

لست أدري كم هي روح الإخلاص له تعالى في ذلك التنازع؟!. . 

لست أدري هل هذا التنازع هو ولاء لله تعالى أو ولاء لأشخاص 
ومنظمات وأحزاب؟!. . 

على كل حال أرجو ألا أكون مسرفاً في هذه التساؤلات» لك ريح 
هذا التنازع بدأت تتفشى» وصور الاختلاف بدأت تظهر» وأخشى واش أن 
يكون الولاء للأشخاص والأحزاب - في مثل هذه الأعمال - يخلب الولاء 
لله تغالى . وال المستعان.. 
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وقاد صادق محمد قطب لله حين قال : ١وإذا‏ كانت الأمة قد غشت 
قرنين من الزمان أو أكثرء ثم بدأت تصحوء وتنتبه إلى حالهاء وإلى ما 
حيط بها من أحداث فمن الاأمور التي لا تسثخرب أن يتول أناس: 

ريتق الخلاص من هناء وأن يقول آخرون: لا بل طريتق الخلاص من 
وان یقول آخروڻ : لا من هنا ولا من هناء بل من هناك!.. ولكن 
أن يستمر الخاذف طرياا ذون أن تروب وجات انظ شبجة للدراسة 


والتمحيص) فهذا أمر له دلالة سيئة. . ثم الذي له دلالة أسوأً أن تكون 


هله الخالافات دصحرية بالتشرذم ا والتخاصم زالتنابذ والغرقة 


فھتا یکمن المرض وتکمن الخطررة 0 


إن من أكبر المخاطر التي يتعرّض لها العمل الإسلامى الخاط الذى 
يحدث في مرحلة من المراحلل في نفس الداعية بوعي أو بغير وعى بين 


صه وبين الدعوة. . فهناك خيط رفيع بين الدعوة والداعية يجعله أحيانا 


يخامل يین نغسه وبين الدعرة. فيخاعل بالتالی بين دصاحة الادعوة وەصاحته 


ن ره فیری - بوعي منه أو بغیر 
Î‏ ا ت ۹ 

وع ات ما ایکون اق مصضلحتہ بے فے مصلخة الاق ف وان ھا شے خت 
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الضرر على شخصه يكون ضرراً للدعرة! وبعبارة أخرى: يحدث الخلط 
بين الدعوة وبين الأنا التي تقوم بالدعوةء والأنا لها صور شتى: أنا 
رجماعتی. وآفکاري» وآتباعي ۰ E‏ وخصومي. ومنافسي؛٠‏ وسن 
یرید آن یکون أبرز ني ومن يريد ان یاخحد مکاتی!. > غشدئذ بقظرب 
الميزان فى نفس الداعية وتبرز «الأناه موهمة صاحبها آنه إنما يعمل 


اة :الا ع5ا اک 
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سمي العام التاسع بعام الوفودء خيث ابعدأت وفود القبائل العربية 
تقدم من أنحاء الجزيرة العربية معلنة دخولها في الإسلام» كوفد 
عبد القيس» ووفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب. الذي اشتر کر 
لإسلامه أن يكون له الأمر بعد رسول الله لا 
المباهلة لما نزلت آية المباهلة في قول الله TET EY‏ 
كمل ٤امٌ‏ عاك ون ای ف ل و کی یک۵ ا الق ی يك د ي 
شي من ايك فيه من بد ما جاه مى الولو ممل تمالا بنع اباي 
واتاەگر وناا ناکم اشا واش ر بهل فكل لتت اس عل 
آلڪنزب 4 اك ما0 9۹ اة : ثم عدلوا عن ذلك خوفاً أن تصيبهم 
اللعنةء وطلبوا المصالحة على دفع الجزية. 

ووفد الأشعريين› وأهل اليمن› ووفد دوس » وطبّی» وقدوم عدي بن 
حاتم الطائي» وتم م إرسال بني سعد بن بكر لضمام ب بن تعلبة إلى المدينة 
وقصته مشهورة: إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة. 


إلى غير ذلك من الوفود التي قدمت على النبي َة في ذلك الوقت»› 
قيستا مذعنة بعد ثظازل. رأسها بالأمس» قذمت راغبة اليوم بعد جهاد 
طويل من الإقناع! قدمت اليوم منقادة راغبة مقبلة بعد أن ظلت أزماناً 
رافضة مستعلية مستكبرة! . 
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لقد شهد التاريخ ولا يزال أن النفوس لا تعطي الولاء لغيرها ما لم 
تجد فيمن يتزعَّم ذلك أنموذجاً من الصبر والجهاد والتضحية!. . 

من كان يتخيّل أن هذه الجموع تأتي هي دون ضغط يجبرها أو 
سوط يلها : . 

من كان يتخيّل أن الأعداء يأتون مسالمين؟! والقادة يأتون 
مذعنين؟! والرجال يأتون مقرّين معترفين؟!. . 

ل أخذ» ¥ التجربة الفذة» والجهاد العريض› والتضحية المثالية» 
هذه يمکن أن تلوي أعناقاً مکابرة» وشوا مستعلية» أما غیرها فحبر على 
ورق» وكلام تنسفه الريح فلا تبقي له أثراً. . ومن تمعن أدرك. .. وال 
المستعان: 


N % 
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لم يحج النبي بي عام فتح مكة» بل اعتمر ورجع بي إلى المدينة . 
فلما كان العام التاسع أمّر َة أبا بكر له على الحج» فخرج في 
ذي الحجة إلى مكة» ولما خرج أبو بكر طب بالناس من المدينة نزلت 
سورة براءةء فأرسل النبي ية علي بن أبي طالب طا بصدر هذه السورة 
ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحر» فمضيا أبو بكر أميراً 
وعلي يبلغ صدر سورة براءة» ويساعده في البلاغ أبو هريرة والطفيل بن 
عمرو الدوسي کن . 
وقد ذكر علي له أنه بُعث بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء 
ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك» ومن کان بینه وبين 
رسول الله ية عهد فعهده لے ما 
فأمهلت المعاهدين منهم إلى انتهاء مُدّتهم» وأمهلت من له عهد إلى 
أجل محدود بأربعة أشهر تبتدئ في العاشر من شهر ذي الحجة وتنتهي في 
نهاية العاشر من ربيع الآخر» وأمهلت من لا عهد له من المشركين إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم فإذا انتهت مُددهم صاروا في حرب مع مع المسلمين . 
وأرسل اة أبا موسى الأشعري ومعاذاً وا إلى اليمن» وقال لهما: 
ايرا ولا تعسشراء وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا»" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وجرد إسناده ابن كثير. 
(۲) رواه البخاري. 
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وقال يلاء لمعاذ E2‏ نه : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات» في كل يوم وليلةء فإن 
هم أطاعوا لذلك»› فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقةء تۇخذ من 
أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائِم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» . 
وأرسل خالد بن الوليد طف أيضاً إلى اليمن. 

لقد آن أوان التطهير من آثار الوثنية. . 

لعن كان الإسلام بالأمس يقبل تلك النفوس على ما هي عليه من 
أدناس الوثنية وبقايا رجسهاء فهو اليوم لا يقبل إلا نفوسا طاهرة من 
أدناس الوثنية . 

إن القادة ندر رة اما أن أعظم س سنن التغيير على وجه الأرض | 
التدرّج» وما تحريم الخمر» وتشريع الصلاة» وشرائع الدين إلا نماذج من 
ذلك التاريخ العريض » حتى النفوس وإن رأيتها في بدايات التجربة تحاول 
أن تخالف هذه السنّة ظاهرياً» ترتكس فيها بغير قصد من الداخل» فكان 
لا مانع في الإسلام من أن تأخذ النفس قسطاً كافيً لضو 

وح أبي بكر الصديق ط من هذا القبيل» ووفق هت اة وهر 
نهاية مسح أوضار الجاهلية كلهاء وطمس معالم الوثنية من أرض مكةء 
ومن تاريخ تلك النفوس الطويل. والله المستعان. 
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(1) رواه البخاري. 


2È‏ ا ا والنادتون 
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0 ححة الوداع 


أولاً - وقتها وأهميتها: 

في العام العاشر أعلن ية حجه إلى بيت الله الحرام» وخرج من 
المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» وحح ذلك العام سمي بحجة الوداع» 
وهى الحجة الأولى والأخيرة له بي ونزل عليه في عرفة قوله تعالى : 
ام اتك لک یتم انت عم يقتت رضت كم انتم وبا 
[المائدة: ]. . حج إلا بالمسلمين» وعلّمهم في ذلك مناسك الحج» 
وکان یقول: «خذوا عني مناسککم» . 
ثانياً - خطبة الوداع وغيرها: 

وخطب بيا حطبة بليغة قرر فيها أموراً عظيمة من هذا الدين. . قال 

فيها: «إن دماء کلم وآموالکم حرام علیکم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
لا تی کتک سا آلا إن کل شيء من ار الجاعیا جت دن هاوق 
موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا: ربا 
العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم 
عليهن ألا يوطئن فرُشكم آحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرّح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإني قد ترکت 


YAY‏ ال في ظلال السيرة النبوية 


فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعد أن اعتصمتم به: کتاب الله وأنتم 
سلون عني فما انتم قائلون؟». 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» وأديت» ونصحت 
لأمتك» وقضيت الذي عليك. 

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد» اللهم اشهد»' . 

وألقى بيو خطبة كذلك في منى . . 

وفي طريتق العودة من حجة الوداع خحطب بيو الناس في غدير 
قريباً من الجحفة في اليوم الثامن عشر فن اک اتبا وأمساك بيد علي بن 
أبي طالب ا فقال : «من کنت مولاه فعلي مولاه»» وكان علي قد أقبل 
من اليمن وشهد حجة الوداع" . 

وإنما قال ذلك لأن بعض الجند اشتكى علياً إلى رسول اله ية وأنه 
اشتد في معاملتهم» فأوضح لهم النبي لا يه في غدير خم مکاناً قريباً من 
ذي الجحفة مكانة علي وء ونبّه على فضله» فصلى الله على نبيناء 
ورضي الله عن علي بن أبي طالب . 
ثالثاً - دروس حجة الوداع: 

هذه حجة الوداع الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله بف الحجة 
التي قرّر فيها عبر المنبر رسالة الإسلام ومبادئه العظام» قَرّر فيها : 
١‏ - حرمة دماء المسلمين وأموالهم: إن دماء کم وأموالكم عليكم حرام 

فلا سبيل إليها البتة. 
(۱) رواه مسلم. ` 


(۲) جود إسناده ابن كثير. 


۹ ححة الوداع 2 YAY‏ 


إن النفوس التي شربت الإيمان منهجاً» وعاشت شرع اله ك رسالة 
في حياتها يحرم إراقة دمائهاء والعبث بأموالهاء والتأويلات التي 
ستاك إلتها الغارقون اليوم في حرمة دماء المسلمين قد لا تشفع لهم 


فد فال اف خا ومن Ê‏ و ے2 2 ا رس ر 


٤ i G2, م‎ 2 4 . a 
لدا فیا عضت اله َيه َم وَأعَدَ لم عدبا عَظِيمًا)‎ 
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وقال رسول الله يلة: «لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل 
2 

رجل مسلم»'. 

ألا يكفى مثل تلك النصوص التي تقرع القلوب رادعاً وزاجراً عن 

اقتراف مثل هذه الكبائر العظام؟! نسأل الله العافية. . 

۲ _ جاء هذا الدين ليحرر الناس من ربق الحاهلية الظلماءء ویخرجهم 
إلى نور الله تعالى الذي أراد لعباده» فهي اليوم - أعني الجاهلية - 
ظلمة لا نور فيهاء وكل أمر يخالف أمر الله تعالى اليوم على وجه 
الأرض فهو جاهلية» وقد وضعها النبي بل تحت قدمه؛ كناية عن 
هدمها وطمس معالمهاء وكل من تعلق اليوم بشيء من أمور الجاهلية 
فهو عاص مخالف لأمر رسوله م۰ ضارب بتعالیمه وتقریره في 
حجة الوداع عرض الحائط . 
لقد تطاولت أعناق بتراء اليوم لتعيد الأمة إلى عصر الظلمةء تلك 
التى طاق على حجاب المرأة قيود الحريةء أو تلك التي تتأف من 


() رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


A4 


` وا 


شرع الله تعالى في إقامة الحدودء أو تلك الثي تحاول جاهدة في 
إعادة الأمة إلى جاهايتها باسم النجديد. 


تف على كل يد تحاول إركاس الناس في جاهليتها من جديد! وتف 
على كل يد آئمة ظالمة تننر لنعم الله تعالى فتكتب لتحرير المرأة من 
شرع اله تعالى» أو لإعافة منهج الله تعالى في الأرض.. وتف على 
كل إنسان اختالت به نفسه على الأرض فأصبح عدوا لدوداً لشرع الله 
تعالی وهدې رسوله .٤‏ 


في حجة الوداع وضع النبي 5ة الرباء وأكد على طرحه من قيم 
المسلمء ونبذه من أعراف المؤمنين الصادقين . 

إن حجة الوداع تكتب لنا نبذ الربا من حياة المسلمين» وأنه لا خير 
فيه» ولا رخاء» وأن مضرته وآثاره سوا دخیل على أموال المسلين 
وحياتهم . 

فهل نعي هذا النوجيه وندرك آثاره؟!. . 

إن ما أصاب العسلمين اليوم من تخلّف» ومحق بركات» وضياع 
أهداف لعل الربا بعض أسبابه» فما شتات الأفراد» وضياع بيوتهم 
وره ونه تفش المنكرات» Bl‏ جزءاً يسیرا سن سعدا الدخيل الذي 


أکد رسولنا کل عا 


لى وضعه في حجة الوداع . والله اعات 


في حجة الوداع آگد رسول الله ية على حق النساءء وذكر المسلمين 
به فقال : «فاتقوا الله في النساء. .٠..‏ 

المرأة ضعيفة» وهي أحوج ما تكون إلى من يعطيها ويأخذ منها على 
وفقق شرع الله تعالی . 


حجة الوداع #4 Ao‏ 


إنني أقرأً تفاصيل هذا الخطبة في هذا المساء وأعيش أسفاً روحيَاً 
ومعنوياً كبيراً على واة قع المسلمين» لكأنهم عنوا مخالفة كل ما أكد 
N ESS NE‏ 


إن المرأة اليوم إن كانت بنتاً فهي أشبه شيء بالسلَّع التي يزايد عليها 
في أيام الغلاءء فكم من فتاة ترغب في الزواج ووالدها یماکس 
الحُظاب في تزويجها؟!. . وزاد الأمر سوءاً مع عملها الذي أصبح 
شؤما عليها في تأخير الزواج رغبة في مالهاء وخوفاً عليه من 
الضياع» وإن كانت زوجة فحدّث ولا حرج عن الأسى الذي تمر به 
وهي تن تحت وطأة زوج ظالم لا يثقي الله تعالى في ضعفها 
وأنوٹتهاء وإِن کائت ایا فقد انتشر العقوق وأصبح في المحاكم 
اة جزء ظاهر منه. والله االمسان ة2 


ه - وفي حجة الوداع درس بليغ للغاية؛ هو أن التربية كل شيء» في أول 
الأمر حين يستقيم الإنسان على دين الله تعالى فهو أحوج شيء إلى 
مضامينهاء وفي آخر شيء وقد وصلته كل المفاهيم ولم يبق منها 
شىء ناقص البتة . 
إن هذه المفاهيم التي تلمًَاها الصحابة الكرام أول ما عانقتهم ريح 
هذا الدين هي نفسها تلك التي حتم بها على مسامعهم في آخر رحلة 
لحامل هذا الین + 
إن الواقع يثبت لنا اليوم أننا لسنا بحاجة إلى مفاهيم جديدة بقدر ما 
نحن بحاجة إلى تعميق مفاهيم الأمس وتأكيدها والتربية عليها من 
جدید. . مما يدلّك على أن التربية لا تنقطع بطول الزمان أو 
قصرة ٠.‏ 


YAT 


2 في ظلال السيرة النبوية 


فالعبرة في خطبة الوداع كما يقول محمد قطب ك : «أنها جاءت 
بعد جهد متصل من جانب الرسول إل ثلاث عشرة سنة في مكة؛ 
وعشر سنوات في المدينة؛ فلا الرسول بل قال في نفسه ولا قال 
مزن رست بما به الكاة فلا ساج إلى المريدة رل رة 
قالوا في أنفسهم: سمعنا ذلك من قبل فلا حاجة بنا إلى المزيدء إنما 
يعلم المربي القدير بل أن النفس البشرية لا تستخني عن التذكيرء 
ويعام المتلقون أنهم في حاجة دائماً إلى التذكير). اه. 

وأخيراً في حجة الوداع جاء التأكيد على حبل نجاة الأمة» ومصدر 
عرّها وفخرها وسؤددهاء جاءت الوصية بالاعتصام بكتاب الله تعالى 
وستّة نبيه 4ل : «ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: 
كتاب الله» وسنة نبيه كي . 


هذا النور الذي من استضاء به أضاءت له الدنيا بأسرها؛ سواء كان 


المستضيء به فرداً أو معا أو ذولة أو أمة لا فرق. 


ومن جرب عرف» ومن ذاق استلذ» ومن أراد أن يدرك الحقيقة 


بنفسه فليس بينه وبين ذلك إلا أن يفوّض أمره لما أمره به رسوله 4 في 
ثنايا هذه الخطبة الجامعة» والله المستعان. . 


عاد النبي ية من حجة الوداع» ومضت بقية ذي الحجة والمحرم 
رصفر من العام العاشرء فبداً بشجهير جيش إلى الشام» ٠وأشر‏ عليه أساعة بن 
زید بن حار وي وأمرة أن ترجه نخر البلقاء وقلسطين» افشخهر التاس؛ 
فيهم المهاجرون والأنصارء وكان منهم أبو بكر وعمر ياء وكان 
اسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة 

وتأخرت هذه الحملة بسبب مرض النبى بهو بعد البدء بتجهيزها 
ومين فق اة أسامة قد أحة اللىء الت عقده الرسرل ك د:. 


وتكلم في هذه الإمارة أقوام منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» 
فر عليه مر کا وأنحبر الثبي َء فقام رسول الله ية فقال: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وایم الله إن کان 
لخليقاً للإمارةء وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب 
الناس إلى بده , 

ولا تعجب أيها القارئ الكريم من أثر التربية النبوية في مثل هذا 
المقام! أسامة ن زيند قود اجيشا وهن فى الغاهعة عشرة من عمره» وأبو 
بكر وعمر وکبار المهاجرین أتباع بین يديه إنه التجرد الحقيقي من أوهام 
الذات» وانسلاخ من معالم الشخصية الفردية» واندماج كبير جدَاً في 


() متفق علیه. 


0 للل __ في طاال السيرة النبوية 


الجماعة المسلمة. .. وما عم أولئك الأفراد حقيقة على أرض الاريخ 
إلا لما عظمت نفوسهم» وسمت أخلاقهم. . 

متى كان تكليف الأفراد فادةًء أو جغلهم أتباعاً علامة على الرقي 
والتحضر؟! لم يكن ذلك إلا حين برد الإخلاص»› وجفت موارده» ونضب 
من قلوب المتطلبين لهذا الشأن. واش المستعان. . 

وإذا أردنا أن نبرهن على صدقنا الحقيقي فعلينا أن نؤمن أنه لا 
مكانة لنفوسنا حتى نكون أمثلة حقيقية على هذه المعالم . 

ولا تعجب أيها القارئ الكريم من أبي بكر وله وهو يصر على 
إنفاذ جيش أسامة رغم رغبة كثيرين لعدم إنفاذه. . لقد برهن أبو بكر وله 
بالأمس على صدق متابعته في مواقف شتى مضيئة في سيرته العطرة» 
والیوم بکتب بعد رحیله ل برهاناً حر حين يصرٌ على إنفاذ هذا الجيش؛ 
لأنه أمنية لرسول اله بل . . فاه ده في هذه المعاني وهو يخظها من فجر 
الرسالة إلى تاريخ رحيل سيد الانيا ءا 


E NE E 


أولاً - مرض التبى کا وآخر أقواله وأفعاله: 
ألم المرض بالرسول إ لاز فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع 


بحوالى ثلاثة أشهر»ء وكان بدء شكواه في بيت ميمونة أم المؤمنين ا 
)0 


واستغرق مرضه بيا عشرة أيام 
وكانت قد بدأت شكواه في العام السابع عقب فتح خيبر في قصة 
الشاة المسمومة. . 
وقد طلب بل أن يمرّض في بيت عائشة ويا ٠‏ فكانت رتا تمسح 
E, oe ۳‏ 
يذه عل رها وقرا عله الخعوداين ‏ : 
ولما حضرته الوفاة واشتد عليه المرض قال للصحابة : «هلموا 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»» وكان ذلك الطلب يوم الخميس قبل 
الوفاة بأربعة أيام فاختلفوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم؛ فمنهم من 
أراد إحضار أدوات الكتابة» ومنهم من خشي أن يشق ذلك على 
ودعا يڊ فاطمة فسارها بشيء فبکت» ٿم دعاها فسارها بشيء 
() رواه البيهقي بإسناد صحيح . انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري . 


() رواه البخاري. 
() رواه البخاري. 


2 اسا ا 


فضحكت” ٠"‏ وقد أخبرت بعد وفاته أنه أخبرها في الأولى أنه يموت 
وأخبرها في الثانية بأنها أول أهله لحوقاً به . 


وقد أثقله يي المرض حتى منعه من الخروج للصلاة بالناسء 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقد راجعته عائشة وجا لثلا يتشاءم 
الناس بأبيهاء فقالت: إن أبا بكر رجل ضعيف الصوت» كثير البكاء إذا 
قرا القرانة فأصر على ذلك فمضى أبو بكر يصلي بهم . 3 وخرج 
النبي ييه يتوكأً على العباس وعلي وها فصلى بالناس وخطبهم» وأثنى في 
واا رة واغتياره الاخرة" . 

وکانت آخر خطبة له ية قبل موته بخمس لبال» وقال فيها َة : إن 
عبداً عُرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة٠»‏ ففطن أبو بكر إلى أنه 

وكشف ية في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة عائشة وا ونظر 
إلى المسلمين وهم صفوف› ثم تبسّم وضحك وکأنه يودڏعهم. . . 
تانياً - ومضات من العمر المديد: 

هكذا تطوي الحياة عُمُراً مديداً بدأ بدايته الحقيقية حين أنار 
جبريل ي على نبينا ية غار حراء» حين دوت كلمة «أفرأً في أذنيه» 
وخحرج بها فزعاً منغررا من الغار» حين كانت مكة تغص بوثنياتها 
وشركياتهاء وانتهت باليوم الذي يرى فيه محمد يَهةٍ الأمة التي جاهد من 


أجاها وهي تتف خاف إمام واحد» عبر تاريخ طويل من الجهاد 
والتضال.: 


)0( رواه البخاري . )۲( رواه البخاري . 


۸ وفاة الرسول ا ۹2 ۹۱ 


فيا لله ما أعذب التاريخ لمن قرأه متأملا . . لكأي والله وأنا أكتب 
هذه الأسطر أرى نبينا بي في سوق عكاظ ومجنة» يطارد أولئك الناس 
وهو يردد: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا!». 

والله لكأني به وسلى الجزور على رقبته . . 

وابن عبد ياليل يقول له: أما وجد الله غيرك يرسله؟!. . 

والله لکأني به یوم أحد وقد کسرت رباعیته» وغارت حلقات المغفر 
في وجنته» وسالت الدماء على وجهه!. . 

والله لكأني به بالأمس القريب وهو يصاول قريشاً في صلح 
الحديبية» ويوم حنين إذ يركض على بغلته. 

فيا لله» ما أجمل التاريخ! ما أرفع أيامه! هذه نهاياته! الرحلة 
الطويلة التي قال فيها النبي ية من وطأة الجهاد» وشدة الجور عليه؛ قال 
فيها: «لن يفلح قوم شجوا وجه نبيهم! إلى الساعة التي تمتلئ عينه فرحا 
وحبوراً برؤية أولئك المعارضين بالأمس وهم يقتدون بأمره» ويجهدون 
في إرضائه» ویسلکون طرائقه وسننه! . 

يا أيها الدعاة! يا أيها السالكون طرق الأنبياء! هذه الصورة التي 
تملأ أعينكم اليوم وأنتم تقرؤون أخبارها هي صورة قريبة لآحادكم» 
صورة يمكن أن يراها الدعاة بشرط واحد؛ حين يكتبون بإخلاصهم 
وجهدهم ومشقتهم بحضن آثار الأثبيا ! . 

ولا يهولّكم معاشر الدعاة حالة النفور التي تعيشها مجتمعاتكم» 
فلیست والله تماثل أیام نبیکم» ولن تكون» لكنها الهمم» وامال الرجال» 
وتاريخ يكتبه الأوفياء. . 

اللهم يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا مالك الملك شد 


۳ 8 24 في طادل السپرة الابویة 


على عزائمناء وألهمنا رشدناء وارزفنا الصبر للوصول إلى غاباننا. . إناك 
على کل شيء قدیر. 


ثالثاً - وفاته لا؛ 


لما رأی المسلمون ضحکه افنتنوا فرحا ہخروجه» وتأاخر أہو بکر 
الصديق طب فأشار إليهم 4# أن أتمرا صلاتكم ثم دحل الحجرة 
وأرخی السثر» ودحالت عایه فاطلمة e‏ فشالت: واکرب آہتاه» فشال ل : 
لا كرب على أبيك بعد اليوم. 

وكان في لحظات الموت وسكراته ستنداً إلى صدر زوجه الصديقة 
عائشة اء فلمَا دحل عاہه عبد الرحمن ہن آي بکر کان پیاده 57 
فجعل رسول الله 5 آله ينظر إليه > فقالت عائشة: آخحذه لك فاشار پرأسه 
أن نعم» فأ خحذته تم قضمنه» لم طېبنه» فاسان په رسول الله . 


وكان يدخل يده في إناء ويشقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
لسکرات') ٹم أخذته بحة وهو بقول: مع الذين أنعم الله عليهم» . . 
وقول «اللهم في الرفيق الأعلى؛". 

ابرا فبض کل إل ررأسه في حجر عائشةء حين اشند الضحىء 
وقیل : عند زوال الشمس» مات کل ١‏ في يوم الإثنين الثالث عشر من ربع 
الأول وقيل: في الثاني من شهر ربیع الاول» زاف مره اا وسین 


میات 


(1) رواه البخاري. 
(۲) تفت عایه. 

(۳) رواه البخاري 
(:) رواه البخارتي. 


)٥(‏ رواد البخارتي. 


۸ وفاة الرسول لا ۹2 4۳ 


رابعاً - موقف الصدّيق ولي 

كان أبو بكر ول غائباً في السنح» فدخل وقد ودع نبي الله 
تعالى َة الدنياء لقد رحل خليله» وخلّف أيام الدنيا إلى لقاء الجنان. 

دخل واه فکشف عن وجهه وکان مسجی بثوب» ثم أكبَ عليه» 
وقبّله» وخرج إلى الناس وهم في حالة وجوم كبير» بين مصدَق ومكذّب . 

خرج فإذا بالملهم الفاروق» النحريرء البطلء المقدام» يهتز لأول 
مرة في تاريخه» يهتز ويطيش في رأيه» خرج إليه وقد رآه يكلم الناس 
منكرا موت النبي ية . . . إنها لحظة تتوج فيها مشاعر الوجدان إلى 
در لتوا اها لحف استن قا شاف لحك وله شك 

فيها الوحي! ولحظة تختل فيها المعاني الكبارء إنها لحظة فراق أعظم 
ا 

وقف أبو بكر طب في المسجد أمام الناس» وعمر يهز سيفه» من 
یا تری یخالف عمر فیعالن موت حبیبه؟! إن أمه لم تلده بعد» ولسان عمر 
يقول: أيوارى من أخرجنا من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام؟! كلا!. 
أيموت من أنار الله به لنا طريق العزة والكرامة؟! كلا! أيرعل قن 
عاش الدهر کله یحارب عنّاء ویجهد من أجلنا؟! کلا!.. آه یا دنیا ما 
أحقرك! آه يا دنيا ما أقلّك في عيون المتدبرين! آه يا دنيا يكفي كمداً هذا 
الذي نراه اليوم. 

اجتمع الناس. . وقال أبو بكر الصديق طب كلمة الفصل : 

«أما بعد: فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد 
الله فإن اله حع لا يموت»» ونلا قول الله تعالى: وما حَكَدٌ إل و 
حلت ین کنو اسل اقا کات آر فيل انقح عل اقيم وسن ميب عل 
عبد کن يشر آّه سا وَسَيجزى أله لري [آل عمران: .]٠٤٤‏ 


WW 4‏ _ في لال السيرة النبوية 


آيات تتلى وكأنها أول مرة تلاس شغاف القلوب» سكن الناسء 
وجلس عمر ا على الأرض عجزت فاه ان خم حين سماع 
الحقيقة المرة. 

قالت فاطمة وا : «يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه جنة الفردوس 
مأواه» یا أبتاه إلى جہریل ننعاه) . 


خامسا - رحل الرسول با وبقي أعظم منهج: 

رحل رسول الله محمد بل بعد أن بقي على وجه الأرض ثلاثة 
وستين عاماً» رحل ب بعد أن ظل ثلاثة وستين عاماً مثالاً في کل شيء» 
رحل نبي الله بل بعد أن ترك جيلاً على الحق قائماً به إن شاء الله تعالى 
إلى قيام الساعة. 

إن الرحلة قد تطول لكنها حتماً ستأتي إلى نهايةء وإذا أدركنا ذلك 
بذلنا أعظم الأسباب لتحقيق أروع الغايات! ألا ما أجبن الضعفاء 
الكسالى حين يصحون وأرواحهم ترحل من تاريخ الحياة الطويل!. . ألا 
ما أرذل حياة يجنيها القاعدون حين يتركون دنياهم للمستخلفين! . . ألا ما 
أروع الحياة حين نرحل ونحن بمثل هذه المعاني من العزة والكرامة 
والفوز والتوفيق . والة ١‏ لان 

انطفاً الرجل الذي جاء بالنور» ولم ينطفئ النور بعد رحل أعظم 
رسول في عالم الأرض وبقي أعظم منهج في تاريخ البشر!. 

صحيح أن الدمع لا يكاد بتوقف حين سماع هذا الرحيل» لكن 
إیمان الإنسان بقدر الله تعالی آٹمن عنده من بکاء لا يجدي . 


من عظمة هذا الدین أنه لم بُربط بأشخاص برحل معهم أو یہقی 


۸ وفاة الرسول ل ۹2 40 


بمعيتهم› کلا! حتی ولو کان هؤلاء الأشخاص رسل الله تعالی فی 
الأرض. 

إن عظمته الحقيقية في أنه صالح لكل زمان ومكانء صالح لکل 
إنسان» ولا يشترط لصلاحه حياة الأشخاص أو موتهم. . كلا!. 
سادساً - وأخيراً: 

هذه آخر صفحة عملية في سيرة ذلك النبي الكريم ڳل يخظها 
قلمي»› وآخر آسظر يسودها حبري» هذه آخر صفحة في عالم القدوةء 
والمُثل» والمعاني» والقيم.. آخر صفحة في معاني حياة القادة 
العظماء. 

إنني كتبت هذه السيرة وأنا أزعم أنني أنتزع أسطرها من قلبي» 
فأحلّق فرحاً في مواضع الأفراح» وأجهش بالبكاء في ساعات الأتراح . . 

إنني أشبه ما یکون بالقزم الذي يطاول البنيان یرن ما وراءه» وبینه 
وبين الجدار فال تقطعها آمال الرجال» لقد تطاولت کثيراًء وحاو ولت 
أن أرى بعضاً من معالم تلك السيرة» وبقيت عاجزاً عن الكثير. . 


وعذري الوحيد أنني محب! . 


# ¥ 
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ا شمائله غلا 


أعظم ما ي يمير الأناء أنهم قدوة مطلقة في كل شيء» قدوة للحياة 
الكريمة الفاضلة الي يفا الإتماة على قهن الأرضي .. ولا مجال 
لمخلوق اليوم أَيَاً كان للوصول إلى المثل والقيم والمبادئ والحياة الكبيرة 
إلا من خلال هؤلاءء أمناء الله تعالى على وحيه. . 

وعلى راس هۆلاءء وفي مقدمتهم» وكبيرهم في المثل والقيم 
والمعالي : نبينا بء وكل مؤمن اليوم يريد أن يعيش حياته لا بد أن يقرأً 
سيرته ية بإمعان» وعلى قدر التأسي تكون النهايات الكبيرة . 

إن شمائل النبي بي هي أخصب مواطن القدوة لكل إنسانء فقد 
تكون حياة الغزوات والجهاد له وهي فئة بعينها - وهي التي تخوض روح 
الإصلاح والجهاد والتربية - أما حياته ييه الباقية فهي الأكثرء والمكان 
الأرحب للقدوة من عامة الناس. . 

وهي بحاجة إلى قراءة تأملية تبحث عن مواطن الاقتداء لتأٿسي! . 

وهذا الجزء من السيرة هو الجزء الذي يشترك فيه عامة الناس لا 
فرق!. 

فإليك ما جادت به الذاكرة» ودوّنه القلم. . 


# # 
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هدي النبي ية في الطعام 


أولاً - ما عاب طعاماً قط: 

کان ل: لا يرد موجوداًء ولا يتكلّف مفقوداًء فما فُرّب إليه شيء 
من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه» وما عاب طعاماً قط؛ إن اشتهاه 
أکله ولا ترکه» ولو لم يُكتب في هديه في هذا المقام إلا هذه الجملة 
لكانت نوراً ساطعاً فى سمائه المتلألئة بل . . ويكفي قرّاء سيرته هذه 

قال ابن القيم كة: ولم يترك بلا من الأكل سوى الضب فإنه لم 
يأکله» وقال: «أجدنی آعافه»» وکان یعجبه من اللحم الذراع" وأكل 
ادبا الم طبوخة» وكان يها وكات حب العلواء والعسل": 
وأوصى بي بأكل الزيت فقال: «كلوا الزيت» واذهنوا به فإنه من شجرة 
بار گت , 


وكان ية يأكل القلّاء بالرطب” وكان يأكل البطيخ بالرطب» وقال 
أ 0 لان 4 )1( 
أنس بن مالك وه : رأيت رسول الله ية يجمع بين الخربز والرطب .. 


(1) متفق عليه (۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق علیه. 

)4( رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 

)٩(‏ متفق عليه» والقثاء: یشبه الخيار» ولكنه أكبر منه. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد والنسائي» وصححه الألباني. 


۹4 اللا ا في فاا ل السيرة الدبوية 


ثانیاً - یأکل ما تیسر: 

لم یکن بل یرد طیباً ولا یتکلفه» بل کان هده أكل ما تيسر» فإن 
أعوزه صبر؛ حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع» ويُرى الهلالء 
والهلال» والهلال» ولا يوقد في بيه نار لطعام. 
ثالتاً - كيفية أكله بلا : 

وكان معظم مطعمه يي يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت 
مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرغ" . 

کان ية لا يأكل متّكئاًء وكان يسمي الله تعالى عند أول طعامه» 
ویحمده في آخره» وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه» وکان أحب 
الشراب إلى رسول الله ية الحلو البارد"" وكان أكثر شربه قاعداًء 
وزجر عن الشرب قائما» وشرب مرة قائما. 

قال ابن القَيّم َه : «والصحيح أن الشرب قائماً منهي عنه» وما 

حصل دليل على جواز الشرب قائما لعذر يمنع من القعود» وكان إذا 
E E EEG OF‏ 
شرب تنفس خارج الإناء ثلاثاً ويقول: هو أمرأ وأروى». اه. 

وفی حديث ابن عباس ويا قال: دخلت مع رسول اش ل آنا 
وخالد بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله 4ة 
وأنا على يمينه» وخالد عن شمالهء فقال لي: «الشربة لك» فإن شثت 
آثرت بها خالداً» فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحداً. رل : 
«من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا حيرا منه) . 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


۹-شمائله ا ۹72 144 


ثم قال : «ليس شيءَ یجزیئ مکان الطعام والشراب غير اللبن» . 
رابعاً - قلة طعامه بلا : 


في حديث مالك بن دینار قال : «ما شبع ية من خبز قط » ولا لحم 
إلا على ضمّف» . 


وقال النعمان بن بشير وله : «لقد رأيت نبيكم َل وما يجد من 
الدقل ما يملأ بطنه»" . 

وقالت عائشة وا: «إِن کنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنارء 
إن هو إلا التمر رالماء». 

وفي حديث عائشة ويا : أن رسول الله بلا قال: «نعم الإدام 
الخل» . . هذه سيرته في أله وشربه. 
خامساً - الطعام والعظماء: 

وقد قال القاضي عياض د : «وما تدعو ضرورة الحياة إليه فعلى 
ثلاثة ضروب. . ضرب الفضل في قلته. . . فأما ما التمدح والكمال بقلت 
اتفاقاً» وعلى كل حال» عادة وشريعة؛ كالخذاء والنوم» ولم تزل العرب 
والحكماء تتمادح بقلّتهما وثُذم بكثرتهماء لأن كثرة الأكل والشرب دليل 
على النهم والحرص والشرّه. . وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذي» وحسنه الألباني. 

() قال الألباني: إسناده مرسل صحيح» ومعنى الحديث : أنه ما شبع في زمن من الأزمان 
إلا إذا نزل به الضيف» فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجابرة. 

() رواه مسلم . والدقل: رديء التمر. 

() رواه مسام. 

() رواه مسلم. 


ا YE‏ في ظلال السيرة النبوية 
والآخحرة» جالب لأدواء الجسد» وخثارة النفس: وامتلاء الدماغ. . ؤقلته 
دليل على القناعة» وملك النفس» وقمع الشهوة» مسبب للصحة»› وصفاء 
الخاطر» وحدة الذهن. .. والشاهد على هذا ما يعرف ضرورة» ويوجد 
مشاهدة› وينقل متواتراً. »: 

قال سفيان: بقلّة الطعام يملك سهر الليل. . 

وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» 
وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع». اه. 

وأنت ترى أن العظماء بحق هم الذين لا يخرجون بأمزجتهم عن 
أحوال الناس العامة» ما دامت على الهدي ولم تبعد عنهء وإنما ورد 
التفكه بمثل ما نراه اليوم لأن النفوس حملت غوائل كبيرة من الكبر في 
صدورها» وهي تحاول جاهدة أن تخفيها» لكن الأحوال تسيطر عليهم 
فتكشفهاء» وهي غير راضية عنها. 

فى أزماننا هذه تصدعت كثير من البيوت» وتفرقت كثير من الأحوال 
بأسباب الطعام والكساء والشراب»› وفي زمن نبينا َة لم تكن علامة على 
وفاء» ولا دليلاً على أنس ورخاء. .. لذا لم يعرها النبي ية شيغاً من 
اهتمامه. 

إن القادة الحقيقين يملكون زمام شهواتهم كثيراً» ولا يرضون أن 
تكون التوافه علامات فارقة في حياتهم البتة» وغيرهم يعيش لبطنه قد بات 
مشقلاً بلحمه ودمه. 

کم سن بیوت تصدّعت لغداء لم يكن جاهزاً في وقته؟! أو عشاء 
تأخر عن موعده وزمنه؟! ورسولنا ا : کان لا یرد موجودا» ولا يتکلف 


۹- شمائله ت ااا ۳۱ 


مفقوداًء فما فُرّب إليه شىء من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه» وما 
غاب ماما قط إن اشعهاء کله رل ترگ :: 

إن الإغراق في الملاذٌ من الأثقال التي تحول بالنفس حول 
الأرض» والتخفف منها يرحل بالنفس إلى ملكوت السماء. . وأنت أعلم 
أن التوسع في المباحات عقبة يرصدها الشيطان على طريق المصلحين إن 
فاتهم» أو فاتوه في طريق المعالي. والله المستعان. . 


قال ابن القيم بّنه: «كان َة يلبس العمامةء وكان إذا اعتَمٌ أرخى 
عمامته بين كتفيه» ولبس القميص وكان أحب الثياب له» ولبس الإزار 
والرداء» وكانت إزرته إلى أنصاف ساقيه» وأخذ بعضلة ساق حذيفة 
فقال: «هذا موضع الإزار»ء وقيل: أخذ بعضلته» وقال: «هذا e‏ 
اللإزار؛ فإن بيت فأسقل»› > فإِن بيت فلا حق للإزار ذ في الكعبين. . 

ولبس ب حلّة حمراء وليس هذا من الأحمر الخالص»› وإنما هو 

ولبس البيضة التي تسمى الخوذة» ولبس الدرع التي تسمى الزرديةء 
وظاهر يوم أحد بين درعين . 

وکان قميصه من قطن»› وكان قصير الطول» ة قصير الكمَينَ؛ وکان 
أحب الثياب إليه القميص والجِبَرَّة» وهي نوع من البرود - الثياب - فيه 
حمرة» وكان أحب الألوان إليه البياض . 

ولبس خاتماً من ذهب ثم رمی به» ونهى عن التختم بالذهب ثم 
اتخذ خاتماً من فضة. وكان يجعل فُصّ خاتمه مما يلي باطن كفه» وان 
نقشه: محمد سطر» ورسول سطر› واللّه سطر› وقد قيل له لما كتب إلى 


كسرى وقيصر والنجاشي : إنهم لا یقبلون کتاباً إلا بخاتم» فصاغ خاتماً 


شمائله بلا اا r‏ 


من فضةء وقد صح أنه يختم به ولا يلبسه» وصح كذلك: أنه كان يتختّم 
به في يمینه . 

وكان غالب ما يلبس ما نسج من القطن»› ويلبس كذلك ما نسج من 
الصوف والكتان» وكان هديه فى اللباس أن يلبس ما تيسر سواء كان من 
الصوف أو القطن أو الكتانء ودا دأبه َي فی سائر حياته ولیس في ثیابه 
ون عاش ها اليل هار إلى خير بوا المستعا نة . 

وكان إذا استجدً ثوباً؛ سماه باسمهء وقال: «اللهم أنت كسوتني 
هذا القميص أو الرداء أو العمامة: أسألك خيره» وخير ما صنع له» 
وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له . 

وکان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه» وكانت مخدّته من أدم حشوها 
ليف». اه. 


ثانياً - أسرار التواضع في اللباس: 

أنت ترى من خلال هذه السيرة العذبة أنه لم يكن له لباس مشهور 
يعرف به» وإنما يلس عامة ما يلبسه أهل زمانه كيو وفي ذلك من أسرار 
التواضع والرضا ما ينبئك عن حال العظماء في أزمانهم . 

لم يكن الثوب ولن يكون في يوم من الأيام دليلاً على موروث 
والاستقامة!. . 

ورأيت في أزماننا أقزاماً يحاولون أن يرتفعوا على الناس بنوع من 
الألبسة المخالفة» وما عرفوا أنهم يزدادون قصراً مع تطاول الأيام . والله 
امعان : . 
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هدیه وسیرته يي في نومه وانتباهه 


أولا ت ضقة نومه کا : 


قال ابن القيم ّنه : «كان ينام على الفراش تارة» وعلى الحصير 
تارة» وعلى السرير تارة» وكان فراشه ية ادما حشرّه ليف . 

وکان إذا وی إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهم أموت 
وأحیا»'“ وکان يجمع بین فيه ثم ينفث فيهما» وکان يقرا فيهما: قل هو 
الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه» ووجه» وما أقبل من 
جستهء.. يفعل ذلك ثلاث مرات" : 


وکان ینام على شقّه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم 
يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك . 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وکفانا وآوانا» فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي»" . 

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
() رواه'البخارئ: 
(۲) متضق علیه. 


(۳) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


۹- شمائله کا ۹72 ۳.0 


وإليه شور لم يتسرك؛ وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران 

e E > 5‏ ا ر > 
من قوله: إت فى حل ألسَمَوّتِ وَأَلأَرّْضِ . . .€ [آل عمران: ]۱۹١‏ إلى 
آخرها. 

وکان ینام ول اللیل» ویقوم آخره» وکان تنام عیناه ولا ینام قلبه» 
وكان إذا نام لم يوقظوه حتی يکون هو الذي يستيقظ! . اه. 
ثانياً - كان ية أنموذجاً للذاكرين» والقدوة الحية: 

وأنت ترى كذلك اليسر الذي كان عليه النبي يي في نومه» فلا 
ی شکلف چ سریرا ما٤‏ ولا بشظلب توعا معنا : بل ما تهيأً له أخذه» وما 
لم يتهياً تركه غير متأسّف عليه» وكان كذلك على صلة بربه تبارك وتعالى 
فلا ینام حتی یذکر ربه تبارك وتعالى» ويتحصَن بالأدعية» وكذلك إذا 
1 ست ةظ من نومه» وحیاته کلها کانت أتموذَجاً للذاكرين. 


وعلى القادة أن يدركوا أن الدعوة قبل أن تكون أحاديث منْمَقَة 
منسقة هي عمل وقدوة حية» ومن لم يكن على صلة بربه تبارك وتعالى 
کنبيه ية سقط في جنبات الطريق . والله المستعان. . 


وقد قال القاضي عياض كه منبهاً على أن قلَة النوم مما يتمادح 
العرب والحكماء بقلته؛ قال : ما أن كثرة النوم دليل على المُسُولة 
والضعف وعدم الذكاء والفطنةء فهو مسبب للكسل وعادة العجز وتضييع 
العمر في غير نفع ٠‏ وقساوة القلب وغفلته وموته؛ والشاهد على هذا ما 
يُعلم ضرورة» ويوجد مشاهدة» وینقل اترا وكان النبي بي قد أخذ 
من هذا بالأقل» وکان نومه على جانبه الأيمن استظهاراً على قلة النوم» 


() رواه البخاري» ومسلم. 


۳٦‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 


لأنه على الجانب الأيسر أهنأً لهدوء القلب وما يتعلَّق به من الأعضاء 
الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر»ء فيستدعي ذلك الاستثقال فيه 
والطول. . وإذا نام النائم على الجانب الأيمن تعلق القلب» وقلق فأسرع 
الإفاقة ولم يغمره الاستغراق». اه. 


o 


هديه يي في معاملاته 


أولا - کان اة حسن الناس معاملة: 

قال ابن القيم ك : (باع اة واشترى» وکان شراؤه بعد أن أكرمه 
الله تعالی بالرسالة أكثر من بيعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه 
ابيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره» وأما شراؤه فكثير . . 

وآجر» اسا جر واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما یحفظ عنه کي 
أنه أجُر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم» وأجّر نفسه من خديجة في سفره 
بمالها إلى الشام. 

ووگل کیټ وتوگل» وکان توکیله آکثر من توگله» وأهدی بل 
وقبل الهدية» وأثاب عليها» ووهب» واتهب» واستدان َة برّهن» 
واستدان بغير رهن › واستعار» واشتری بالثمن الحال» والئمن الموجَّل» 
وضمن ضماناً خاصَاً على ربّه على أعمال من عملها كان مضموناً له 
لمن هي عليه وهو يوفيها إلا وقّاهاء ووقف ية أرضاً كانت له جعلها 
صدقة فی سبیل الله تعالى . 

وكان ية أحسن الناس الت رکا إذا :امكف لقا اقفن را 
منه» وكان إذا استسلف من رجل سلفاً قضاه إياه» ودعا له فقال: «بارك 
الله لك فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء» . 


۳۰۸ 


WZ‏ في ادل السيرة النبوية 


وافترض ية بعيرا فجاء صاحخبه يتقاضاه فأغاظ للنبي کچ فهم به 


أصحابه ققال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاًا) . أ 


و | ف م الا ! إن صانجب ال سنال بشر من الناس 


! لكن كلل ذلك 


ص فے سیر هژلاء؟ ەن جعا الدنيا آندهه ۾ يغعاون 


و بخزنون علے ا 
زنر ی 3 


ات ل 


هديه ملل فى يمينه وشفاعته 


قال ابن القيم Ns‏ «حلف بي في أكثر من ثمانين موضعاًء وأمره 
الله تعالى بالحلف في ثلائثة مواضع من القرآن الكريم» وكان يستثني في 
يمينه تارة» ويكقر تارة» ويمضي فيها تارة. 

وتشقع اة وشمَع إليه» وردّت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثاًء فلم 
يغضب عليهاء ولا عتب. . وهو الأسوة والقدوة ييا . اه. 
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اانه * ۳ 

هديه بي في المزاح 
أولا - يمزح ولا يقول إلا حقاً: 
کان ب يمازح› ولا يقول في مزاحه إلا الحق» مازح ب خادمه 
أنس بن مالك طف فقال: «يا ذا الأذنين» . 

وقد رأى أحاً لأنس بن مالك مات عصفور صغير كان معه» فقال 
له: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟!»" . 

وسأله رجل أن يحمله على دابةء فقال بل : «إنا حاملوك على ولد 
الناقة»» فقال: يا رسول اله! ما أصنع بولد الناقة؟ فقال 5 : «وهل تلد 
الإبل إلا النوق» . 

وقد وجد ية يوماً زاهراً - وهو رجل من أهل البادية يبيع متاعاً له - 
فاحتضنه النبي ية من خلفه وهو لا يبصر» فقال: من هذا؟ أرسلني› 
فالتفت فعرف النبي بل فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي اة حين 
عرفه» فجعل النبي ية يقول : «من يشتري هذا العبد؟» قال يا رسول الله ! 
إذاً واله تجدني کاسداً - وکان واب دميماً - فقال ڳل : «لكن عند الله لست 
بکاسد ۔ أو قال: أنت عند الله غالل» . 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود» وصححه الألباني . 

(۲) رواه مسلم. )٣(‏ رواه الترمذي» وصححه الالباني. 

)٤(‏ رواه الترمذيء وقال ابن كثير : إسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه الحافظ ابن 
حجر» والالباني. 


۹ شمائله کڈ Wz‏ ۳۱۱ 


وجاءته ذات مرة عجوز فقالت: يا رسول اله! ادع الله أن يدخلني 
الجنة» فقال: «يا أم فلان! إن الجنة لا تدخلها عجوز» قال: فولت 
تبکي» فقال : «أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز؛ إن الله تعالى يقول: 
لإا اتن نت € خلت انکر © عب ا [الواقعة: ۳v ٣٢‏ . 
ثانياً -الجمع الرائع بين الجدية والمزاح: 

وهل یمازح الآنبياء؟! أو يجدون في أوقاتهم فسحة لمداعبة 
الآخرين؟! إن نبينا ية يضرب أروع الأمثلة في الجمع بين حياة الجدية 
التي كان يتمثلها في أروع معانيهاء وبين الفسحة التي يجدها في نفسه 
فتفيض على الآخرين في أوقات كثيرة من المزاح والمداعبة في أسمى 
صورها. 

إن الجمع بين هاتين الصورتين في نفس الوقت هو أكبر دليل على 
قدرة القادة والمصلحين على التوسّع لكل الناس في ظروف الرخاء والشدة 
على حدٌ سواء. 

وبات كثير من المؤتسين بسيرة هذا النبي الكريم بل يقتبس من نبيه 
في جوانب على حساب جوانب أخرى» ويشظر السيرة نصفين» فيخرج 
إلى الناس في صورة مؤتس. بنبيّه ية وهو يشوه هذه الصورة» ويبعثر 
اتساقهاء وتراه إما ذاك المتجهم المكفهرء أو ذاك المازح المبتذل» وقمة 
الاقتداء حتّاً في الجمع بين الصورتين في آن واحد. والله المستعان. . 
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() رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 


هدیه ا في كلامه»› وضحکكه وبکائه 


أولاً - الكلام الفصل: 
قالت عائشة ًا : «ما کان رسول الته َي يسرد کسردکم» ولکنه 
کان یتکلم بکلام بیّن فصل»› يحفظه من جلس إليه»' . 
وقال أنس واه : «كان يي يعيد الكلمة ثلاثاً لنُعقل عنه» . 
ثانياً - كان َه دائم البشر: 
قال عبد اله بن الحارث نه : «ما رایت اذا کر اا م 
رل 1 وفى طريق أخرى: «ما كان ضحك رسول الله َة إلا 
AT‏ 


وفی حدذيث أبى ذر وه قال: «فلقد رأيت رسول اله يو ضحك 
بي در وي رایت رسو ر 


حتی بدت واج 


وفي حديث جرير بن عبد الله طن قال: «ما حجبنی رسول الله 3 


فنك اسامت» ولا رآني إلا ضحك»» وفي رواية: «إلا کی 


)۱( متفق عایه . 

)۲( رواه البخاري . 

(۳) رواه الترمذي. وصححه الألباني. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


(6) مشق غلب: 


۹- شماللهە كلا ۹72 ۳۳ 


ثالثا - حياته مع الشعر: 
قيل لعاثشة وها: هل كان رسول الله بل يتمتّل بشىء من الشعر؟ 
فالتا کان يعمل بشخر ابن رؤاسة : 
وفينا رسول الله يتلو كتابّه إا انش معروف من الفجر ساطعٌ 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبُنا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيتٌ يجافي جنبَّه عن فراشه إذا استقلّت بالكافرين المضاجِع 
وكان يتمثل كذلك بقول القائل : ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد. 
وقال بل : «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شىء ما 
خلا الله باطلٌ» وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم» . 
وق عدي جار بن سسرة كله قال: «جالست التي ا كر من 
ملة مرة» وكان أضخابه بشتاشدون الشعر» ویخداکرون اشيا من أمر 
الجاهاية وهر LE FF‏ وریما تيسم مغه»" . 
ودخحل 8 مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 
خآوا بني الكفارٍ عن سبيلِهٍ اليوم نضربُكم على تنزيلو 
فقال له عمر: يا بن رواحة! بين يدي رسول الله بء وفي حرم الله 


تشول الشعر؟!. 


فقال #: «حل عنه يا عمر! فلهي أسرع من نضح النبل»“ . 


۲ روا آالترملی» وحسته الالبانی: (۲) متغفتق عليه . 
(7) رواد الترمذي وصححه الألباني. 


() رواه الترمدي وصححه الألباني. 


4 في هلال السيرة النبوية 


وفي حدیث عمرو بن الشرید» عن أبيه» قال : كنت ردف النبي بل 
فأنشدته مةه قافية من قرل أمية بن أبي الصلت اللقفي› کلما أنشدته بيتاً 
قال لي النبي 6لا : هيدا فقال #ة: إن كاد ليسلم». 

وکان 4 ١‏ يضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قاقسا 
بفاخر عن رسول الله بلا ويقول: إن الله تعالى يؤيد حسّان بروح القدس 
ما ينافح أو يفاخر عن رسول اله كلإ" . 
رابعاً - بكاۋه إلاز: 

قال ابن القيم که : «وأما بکاؤه فكان من جنس ضحكه لم يكن 
بشھیق ورفع صوت› کما لم یکن ضحکه بقهقهة ولکن كانت تدمع عیناه 
حتی تهملا» ویسمع لصدره أزيز» وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة 
خوفاً على أمته وشففة عليهاء وتارة من خشية اله وتارة عند سماع 
القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية» 
ولما مات ابنه ابراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له» وبکی لما شاهد 
إحدى بناته ونفسها تفيض» وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود ول سورة 
النساء وانتهى فيها إلى قوله : کیت إا چتا من کل آم بهي وتا 
بك على هکؤلا ہیا [الماء: 165 وینکی لما مات عشمان بن مظعرة: 
وبكى لما كسفت الشمس» وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي ويقول: 
ارب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون» ونحن نستغفرك). 
وہکی لما جلس على قبر إحدى بناته» وکان يبكى أحيانا فى صلاة 
الليل». اه. ٠‏ 


(۱) رواه مسلم. 


() رواه الترمذې وآبو داود» وصححه الالباني. 


ماد چن 2 ۳٣‏ 


ومن تأمل هذه السيرة أدرك فعلاً أن هذا النبي اة لم يخرج بمزاجه 
عن الناس إلا أنه كان له الكمال في كل شىء إنه بشر من الناس تخنقه 
العبرة فيبكي» وير فيه ارد گا : تسات دمعته على وجنتیه کما 
تنساب على وجوه كثير من الناس من أمته! فهذه بعض مراسم القدوة في 
حياته» وكل يأخذ على قدر حه ونهمه في سيرة نبيه ب والله 
المستعان. . 


RE ¥ 


هديه ب في النكاح ومعاشرة أهله 


أولاً - حسن عشرته با لنسائه: 

قال ابن عباس وجا : "أفضل هله اللامة اكترها تسا پیر 
إليه ب . 

ونهى بلا عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهرة وغض اليضر: 
قال سهل بن عبد الله : «قد حبّبن إلى سيد المرساين؛ فكيف يزهد 
قیھن؟!۲ .اه. 

وقال القاضي عياض بث : .١‏ . . والضرب الثاني: ما يتفتق الماح 
بکثرته» والفخر بوفوره؛ کالنکاح» وهو منفق عایه شرعا وعادةء فإنه دلیل 
الكمالء وصحة الذكورية» ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفةه 
والتمادح به سيرة ماضية» وأما في الشرع فسنة مأثورة». اه. 

صح عنه من حدیث انس طف : : آنه کل 0 خیب إلى من دنياكم 
الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة» 

وكان ية حسن العشرة لنسائه؛ حتى إنه لا كان يحب الطيب ٠‏ 
وکا له کل که بعلتب مها ٠‏ ركان لا يرد الظيب“ 


(۱) رواه البخاري. 

(۲) رواه النسائيء وصضححه اشعيب وعبد القادز الأرناؤوط. 
(۳) رواه أبر داود» وصححه الاألباني. 

)٤(‏ رواه الترمذي وأحمد» وصححه الالباني. 


شمائله کاڈ #4 ۷ 


قال ابن القيّم ّث : «وكان يل يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وكان قد أعطيٍ قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته» وکان يقسم بينهن في المبيت› والإيواءء 
والنفقة. . وأما المحبة فكان يقول: «اللهم هذا قَسْمي في ما أملك» فلا 
تلمني في ما لا أملك». . وطلق ية وراجع» وآلى إيلاء مؤقتاً بشهرء ولم 
يظاهر ملاب البتة) . اه. 


وکانت سیرته کي ية مع نسائه أعظم سيرة رواها العازيجة فکان یسرب 
إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معهاء وكان إذا هويت شيثاً لا محظور فيه 
تابعها عليه» وكان إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها 
وشرب» وكان إذا تعرّقت غِرقاً - وهو العظم الذي عليه لحم - أنحذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وکان یتکئ في حجرهاء ویقراً القرآن ورأسه في 
حجرهاء وربما كانت حائضاء وكان يامرها وهي حائض فتتزر ثم 
يباشرهاء وکان يقبلها وهو صائم . 


وقد سابق زوجه عائشة وجا في سفرء قالت: فسابقته فسبقته 
على رج فلما حملت اللحم سابقته فسبقني › فقال: «هذه بتلك 
السشة. 

وقالت وتا : : «دخل على غا ي وعندي جاریتان تغنيان بغناء بُعاث» 
فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه» ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: 
مزمارة الشيطان عند النبى بلة؟!. . فأقبل عليه رسول الله بلا فقال : 
«دعهما»» فلما غفل غمزتهما فخرجتا. . . وكان يوم عيد يلعب السودان 
بالدرق والحراب» فإما سألت النبي بل وإما قال ااتشتهين تتظرين؟» 


0( رواه آبو داود» وصححه الألباني. 


9 2 في لدل السيرة لبوید 


فقلت: نعم فأقامني وراءه» خدي على خده» وهو یقول: «دونکم يا بني 
أرفدة» حتى إذا مللت قال: «حسبك؟» قلت: نعم قال: «فاذهبي'. 
ثانياً - عدله َل بين نسائه: 

وأعظم قضية قررها النبي ية في حياته : العدل بين نسائه» فكان اة 
أنموذجاً لهذا الجانب؛ حتى إنه كان يقسم بين نسائه في المبيت» 
والإيواء» والنفقة» ولمَّا لم يكن له سبيل لضبط قلبه وفق هذا الناموس 
العظيم قال: «اللهم هذا قسمي في ما أملك» فلا تلمني في ما لا 
أملك». . حتى قالت عائشة وا : «كان ية لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم من مكثه عندهاء وكان قل يوماً إلا وهو يطوف علينا جميعا 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت 
عندها) . 

وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
مع ولم يقن اللبواقي شيا . 


وكان ية يقول: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي . 


بل وصل حاله مع نسائه إلى شيء من العذوبة والجمال حين بحكي 
لنا أنسل وليه فيقول: «كان للنبي بي تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن لا 
ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 


)١(‏ متقق عليه: 

(۲) رواه أهل السنن» وصححه شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 
(۳) رواه أبو داود» وصححه الألباني . 

)٤(‏ متفق عليه. 


)٥(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


۹ شمائله ا ۹7⁄۶ ۳14 


يأتيها: فكان في بيت عائشة» فجاءت زینب فمد يده إليهاء فقالت: هذه 
زینب» فکف النبي ي يده فتقاولتا حتی اسیک 


إنها درجة عالية من الأنس الاجتماعی» وهذه هى البيوت التى يملا 
جدرانها الحب» وتعشعش فى أرجائها المودة تسعد ها الأسرةت وإذا 
کان التعدد بمثل هذه الصور الرائعة فلا تحسب لأيام الفرح والسعادة في 
طولهاء فإنه قد لا يتمكن عاد من رصد تلك الأيام الكثيرة الرائعة! . . 

لقد أصبح التعدد شؤماً في حياة الكثيرين يوم أن ارتبط بأهواء 
وأمزجة فاسدة فرضها العامة والدهماء» لتصبح أنموذجا منفرا في حياة 
الكثيرين» فأصبح مجرّد مرور الإنسان على زوجته التي ليست ليلتها تلك 
الليلة مجابة للخصام والنزاع» واتسعت رقعة الخلاف لتشمل أطفالا في 
مستقبل أعمارهم يصارعون من أجل الحياة الجميلة» فلا يجدون في 
وجوههم إلا صوتاً ظاهرأً وشقاقا مستمرأًء وكلاماً نابياً» فتباعدت 
الأفثدة» وقلّ الارتباط الاجتماعي الذي كان يعيشه نبي الله ية مع 
تسا 
ثالثاً - دروس من بيت النبوة: 

لقد كان النبي بي زوجاً كبقية الأزواج» يحصل في بيته الخلاف» 
والنزاع» لكن سرعان ما تطفئه تلك الأخلاقيات التي كان يتعامل بها ب 
مع آزواجه. . 

فالحقيقة التى لا يختلف فيها اثنان أن البيوت لا تخلو من خلل 
ومشکلات› والزت الناجحة ليست هي البيوت التي تخلو من 
المشكلات وإنما تلك التي تتعامل مع هذه المشكلات بنجاح» فهذه 


() رواه مسالم. تًا : من ١‏ لسخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها . 


.۲ اا في ظلال السيرة النبوية 


امرأة عمر ويه راجعت زوجها مراراً فغخضب الخليفة الفاروق» تراجعه 
اقرأة من النساءء فالتفخت إليه لما رأته مغضباً وقالت له: أتنكر أن 
أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي َي ليراجعنهء وإن إحداهن لتهجره اليو 

حتی اللي ر و ھی او وت کین ودل کی ا 

حفصة - زوج النبي ييه - فكانت هي الحقيقة ليس إلا؟!. 

E A ES a i 
الرجال؟!.‎ 

بل كان َة من لطافته» وروعته» وجمال حُلته پعرف هجر نشائة 
له» وغضبهن عليه» فها هو بيه يقول لعائشة ويا أحب نسائه إليه : «إني 
لأعلم إذا كنت عتي راضية» وإذا كنت عليّ غضبى» الک قلع من این 
تعرف؟ قال: «أمَّا إذا كنت عى راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد 
وإذا كنت غضبى قلت : لورت إبراهيم» قالت الحبيبة العفيفة : أجل 
والله اا رسول ال14 ها هجر إلا :اسماك" . 

الله أكبر!. . كأن الغضب يتكرر» وكأن الهجر يمر أياماً في ساحات 
النبوةء وكأن أعظم من خطت قدمه على وجه الأرض يتعرّض لشيء من 
النفرة والهجران!. . نعم حتى إنه سبر الحال فعرف متى يكون! فهل تفقه 
هذه الأجيال تلك الرسالة؟! أم أنهم يريدون كائنا جامداأ لا تحركه 
العواطف» ولا تستميله الأحداث!. . إذا كانت المرأة إنسانا له مشاعره 
الوجدانية فلنعترف أننا نخطئ في حقها كثيرأاًء حين ندلف عليها في 
أوقات كثيرة من النوافذ المغلقة! . 

مع كل أسف كثيرون في هذه الأزمنة باتت المرأة عندهم جسداً لا 
(۱) متفتق علیه. 
(۲) متفق عایه. 


شمائله ال ال ۳۲١‏ 


مشاعر له» وعلى هذا الجسد أن يتحمّل نزوات الشهوة الطارئة في أي 
وقت» وحين يمانع أو يحاول مجرّد محاولة يتحمَل مشاعر الغضب 
والسخب» والطلاق» والفرقة» والشتات» بكل ما تحمل هذه 
المعانى!. 
اما رسول الله اة فلا . . الواحدة من أزواجه تخاصم؛ تَعْضصّب» 
هجر هي إنسان خلق وفيه كل مشاعر الإنسانيةء ومن حقه أن يمارس 
ا اب ا من أولئك الأزواج الذين يريدون من المرأة أن 
تکون مثالا لكل هذه المشاعر عند نزوات الشهوة» وبعد زمن قليل 
یریدونها eT‏ فلا تغضب»› ولا تخاصم» ولا 
تجادل. . . ليعذرني قرّاء هذا الكتاب فإنني أكتب وأنا أعيش مشاعر 
الحب لهذا ال الي a E‏ 
الناس بُعداً عظيماً عن منهجه وسير 
رابعاً - أنا خيركم لأهلي: 
تحتاج صه ية وا تا إلى ركوب الراحلة»ء > لکنها لا تجد أآقرب هن 
ووجھا ن اھ چ اغد بها لاء اض رگج لپا قشع ية رج 
على رکبته ثم تصعد وتركب الدابة» ورکب معها . . وفي أثناء الطريق 
وقع ي يي عن راحلته» ووقعت زوجه معه على الطريق› فإذا بأبي طلحة 
آقرب الصحابة إليهء فقال: يا نبی الله - جعلني الله فداك - هل أصابك من 
شىء؟ قال: لاء ولكن عليك بالمرأة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه 
فالقی ریه عایها اشامت المراة" , 


(1) رواه البخاري. 


YY‏ اا في ظلال السيرة النبوية 


إن مشاعر الحب تتأجّج لتخلق لنا رحمة في زحمة الأحداث!. . 
يسقط عن بعيره» ثم لا يسترعيه إلا مشاعر الزوجة الحبيبة وهي ملقاة على 
الأرض... 

وهذه المرأة صاحبة الجمل تتبعه ليلة من ليالي اعتكافه في رمضانء 
جين غاب عتها إنساة الستاعر فى مسجد تخت ية الليل لكب 
لقاء شاعرياً ولو بالعين» فيحتفي بها بي ثم لما قامت لترجع إلى بيتها ما 
تركها تسير في ظلام الليل وحدهاء كلا! وإنما قام معهاء وسار برفقتها 
حتى أوصلها إلى بيتها عزيزة مكرمة . 

بل خن فى شخاعر الضف والمرضن الذي تل بالمرأة من تساه 
ما كان َي جافياً غليظاً متغافلاً كما يفعله بعض الأزواج في مثل هذه 
الأزمانء كلا! وإنما كان يشارك في هذه المشاعر» ويتلظف» ويرعى 
شؤونهاء أبرزت ذلك عائشة وهي تعتب في حديث الإفك فتقول: 
ويريبني في وجعي أنّي لا أعرف من رسول انه َة اللطف الذي كنت 
آری عه مسن آفای ا لدد کات لی د۷ کیا ین یکا 
المرض» تلقى ذلك النبي الأسوة ييه وهو يرعى شؤونهاء ويهتف 
بمشاعرهاء ويحمل عنها بعض أثقال المرض التي أوهنت جسدها. . 

فيا لله ما أروعه من نبي! وما أعظمه من قدوة! بل والله الذي لا إل 
إلا هو إن الإنسان وهو يكتب يتقاصر قلمه» وينضب حبره وهو يتحدث 
عن هذا النبي العظيم . . حين يتحدث عن قدوة أراد الله تعالى أن تكون 
منهجاً عملياً على وجه الأرض ثم لا تجد المقبلين عليه المسارعين إلى 
النهل من معينه! . . 


(۱) متفق عليه . 


۹- شمائله یاز ۹72 r‏ 


لقد حجُّت عائشة برفقته ياء وفي زحمة الحج» وآثار السفر ترغب 
هذه المرأة في عمرة بعد حجُهاء فيطاوعها ياء ويلبي رغبتها في ظل 
تلك الأجواء التي تحمل بعض آثار التعب» ویتظرها کل چ قال 
جابر بن عبد الله وا كلمة تكتب بمداد الذهب» حين قال: «وكان 
رسول الله یه رجلا سهلاً؛ إذا هويت شيعا تابعها عليه». . . فتأمَل أيها 
القارئ الكريم» تأمل في هذه الكلمة! تمعن في حجمها التربوي» 
والمعنوي» والنفسي» والاجتماعي» لتدرك أننا أمام قامة سامقة لا يمكن 
أن تطاول البتةا!. . 

ولا زالت الحبيبة الصديقة بنت الصديق تطوف بنا فى مآثر هذا النبى 
الكريم ملد فتقول: «ما ضرب رسول الله ب شيعا قط بی ولا امرأت 
ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله . ٠.‏ الله أكبرء له در قلب يكتظ 
بمشاعر الأحزان ثم لا ينتصر ولو بكلمة! وله در يإ لا تعرف من القسوة 
آلا اسما 4 : 

هل أنا هنا في رحاب هذه السيرة في حلم تكتبه مشاعر الحب! أم 
في وسط حقيقة لحجمها الكبير أخذت بمجامع قلبي فألبستها من حنان 
هؤلاء الكبار في تاريخ الأمة!. . 

أف ليد ظالمة تجاوزت محيطها لتكتب تاريخاً مشوهاً في حياة 
أسرة» ففرقتا جمعاً» وآورئت ذلا وگتبت في حياة من ذاق حرارتها 
قسوة في المشاعر» وقسوة في الأخلاق» وقسوة في الحياة كلها . 

کم عشت يا رسول الله هنا على هذه الأرض؟! آما قابلت جفاءٌ 
قاسياً؟! أما واجهت أذّى معلناً؟! أما نال قلبك ومشاعرك حروف تجرح 


() رواه البخاري. 


PY‏ ۹72 في ظلال السيرة النبوية 


المشاعر؟!.. بلى وال لقيت شيئاً لم نعلم به إلا عبر سطور سيرتك 
التاريخية» ومع ذلك علمتنا اليوم أن بعض القادة تستحوذ على قلوبهم 
مشاعر وجدانية» فتمسح كل صور الانتقام» وتكتب كل معاني الحب 
والرحمة والشفقة» علمتنا اليوم أن القائد بحق هو من يحمل قلبه مشاعر 
الحب فتفيض سيلا دافقاً على جوارحه» فلا ترى منه إلا أعذب صور 
الود.. 

متى كان القادة فُساة؟! متى كان القادة حفنة من مشاعر حقد أو 
غيظ؟! متى كان القادة أنانيين يشربون حبهم إلى الثمالة فلا يجدون باقياً 
نتفضلون به قلى الآ خرين؟! واف إنه المن العار فى خق الواحخد متا آن 
الس جلاب ا تو3 وسن لسر ق وخا الش طا : : ولتعذرني 
أخي القارئ أن أقول: إمّا قادة على مآثر هذا النبي الكريم! وإلا تبعْ 
يموت یوم يموت ولا یعرف بموته بشر من الناس. 

ما زالت عائشة وا تفيض علينا بعض تلك الأخلاق التي كان 
النبي ي يتعامل بها في بيوته مع نسائه؛ فتقول وهي سال عن ما کان 
يصنع النبي ية في بيته: «كان يكون في مهنة أهله»"“ - أي : خدمتهم -. 

هذه صورة مختصرة لما يحدث داخل الجدران! تلك الأمكنة التي 
یبحث کل الناس على اختلاف مشاربهم عن ما يصنع القادة داخل أسوار 
ٻيوتهم! لا شيء. . إنهم في مهنة أهلهم . . يطبخون؟! نعم . . بون 
نعم.. یغسلون؟! نعم» ليس هذا فحسب. . بل کل شيء. . آين 
المقتدون؟ أين السائلون عن الهدي؟ أين المتحمسون للاقتداء؟. . هذه 
سيرة نبيكم ل في بيته. . أما الصياح على طعام تأخرء أو كساء لم 


(۱) رواه البخاري . 


Yo XAS شمائله ا‎ -۹ 


بل أو شيء يخالف أمزجة العجالى . . فإنها أخلاق السفهاءء العامة» 
الدهماءء الرعاع... 

عذراً ليس هذا فحسب؛ ما زالت عائشة وها تقول: «كان يلا 
یخصف نعله» ویخیط ثوبه» ویحلب شاته» ویخدم نفسه»» هل بقي 
شيء مما تفعله الخادمات في بلادنا اليوم لم يفعله هذا النبي الكريم؟!. . 
قد لا تحتملني أيها القارئ الكريم وكأنني أنسج لك خيالاًء وأجدني أجد 
لك عذراًء لأنني وأنا أكتب هذا الحبر النازف من قلمي على هذه 
الأوراق» الذي تراه أحوج به وجهي وفكري عساه أن يغْيّر معالم فيها ريح 
الکير: ووهج العظمة. . لن اتي على اخر سطر في حياة هذا النبي 
الكريم بء لا لشيء إلا لأن علمي أقل من أن يعبّر عن نبي بهذه 
العظمة»ء ولأنني مثلك أيها القارئ الكريم أراني قزم في ساحات هذه 
السيرة العطرة» ويكفيني أن أختم بقوله بي: «خيركم خيركم لأهله» وأنا 
خيركم لأهلي». صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين . 


#% #% ¥ 


() رواه الإمام أحمدء وصححه الألباني. 


أولاً - التواضع: 

لقد ضرب النبي يي أروع الأمثلة في الأخلاق» وأروع مثال يمكن 
أن يجمع شتات ذلك كله قوله کل : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»'. وقول عائشة وتا: «كان خلقه القرآن» . 


وقال. خادقه فى ارسالة لأتباع الأنبياء من تاریخ أنس وله إلى أن 
تنتهي معالم الكون كله؛ قال: «كان رسول الله ية أحسن الناس 
TE‏ . وهذه الشهادة لم يخطها لقاء عابر» أو اجتماع قصير»ء کلا» 
وإنما سبرها عبر عشر سنوات وهو في بیته» يخدمه . . . وثمَةَ نمافج يمکن 
عرضها للاستضاءة بها في مثل هذه المواقف» وإليك بعضاً منها : 

كان رسول الث ية أنموذجاً للمتواضعين» حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد الله 

(€) 

ورسوله» . 

وكانت تأتيه له المرأة فتقول: إن لي إليك حاجةء فيقول: «اجلسي 
في أي طرق المدينة شعت أجلس إليك» . 


J‏ رواه الإمام أحمد» وصححه الالباني. 
(۲) رواه مسام. (۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ متف عایه. 


)0( رواه مسلم . 


-۔- شمائله ا FV NWE‏ 
وكان ية بُدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة - الدهن المتغيّر 
لطول المکت' ۔ فيجيس”": 
وکانت له درع عند يهودي فما وجد ما یفکها حتی مات کل" . 
وحج بي على رحل رت وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم» 
فقال : «اللهم اجعله حخاً ل ریاء فيه ولا س 


وکان یکره قيام الناس له» وکانوا یترکون القيام له لما يعلمون من 


كراهته لذلك . 
وكان َة يقول: «لو اهدي إل كراع لقبلت» ولو دُعيت عليه 
لأجبت» . 


وقد مر معك في سیرته في بیته : أنه کان يفلي ثوبه» ویحلب شاته» 
إن السيل مهما كان هادراً يظل يتبع المنخفضات» ويسلك سبلهاء 
ويعمها بالخيرات حتى يجعلها ربيعاً رائعاً» وفي نفس الوقت مع شدة 
هديره لا يلوي عنقاً على المرتفعات لأنها أماكن صعبة» وأراض, قاحلةء 
وعالية لا تطولها الخيرات. . والقادة حينما يتجللون بثياب التواضع 
تغمرهم الخيرات» وينالهم التوفيق» وتركض إليهم المغانم. . وحين 
يغفلون أو يتناسون أو لا ينتبهون لهذا المعنى العظيم يرسبون في حياتهم 
أعظم رسوب . والله المستعان. . 
(1) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
(۲) متفق عليه . 


)۳( رواه الترمذي وابن ماجه؛ وصححه الألباني . 
)٤(‏ رواه الترمذي وأحمد» وصححه الألباني . 


2 ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


بلغ اهتمامه ية بمن معه اهتماماً عظيماً؛ تحدّث عن ذلك عمرو بن 
العاص له فقال: «كان يا قبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم 
بذلك» فكان يُقبل بوجهه وحديثه عليّ» حتى ظننت أني خير القوم» 
فقلت: يا رسول اله! أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكرء فقلت: 
يا زسول الله! أنا خير أو عمر؟ فقال: عمرء فقلت: يا رسول اله! أنا 
خير أو عتمان؟ قال: عقمان» فلما سألت رسول اله ب فصدَقنى؛ 
فلوددت أنّي لم أكن سألته»“. ۰ 

ولك أن تتأمَّل الإقبال على عمروء والتحبّب إليه» والإقبال بوجهه 
إليه كان مغرياً له بالسؤال؛ ظانَاً أنه هو الوحيد الذي يحتل هذه المساحة 
الشاسعة من قلبه» فلمَّا سأل وسمع أدرك أن تلك الأخلاق متأصّلة عظيمة 
في نفس هذا النبي الكريم بل . 

وفي حديث أنس وه قال: «ما رأيت رجلا التقم أذن النبي بي 
فینسی رأسه» وما رأیت رجلا أخذ بيده فترك يذه حتی يکون الرجل هو 
الذي يدع يده». 

وفى رواية : «كان النبي م إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده 
من يده حتی یکون الرجل ینزع یده» ولا يصرف وجهه عن وجهه حتی 
یکون الرجل هو يصرفه» ولم ير مقدماً رکبتيه بین يدي جلیس له . 

فللّه در التواضع ماذا يصنع بأصحابه؟! وماذا يكتب لهم في قلوب 
من يلقون؟! هكذا هم القادة على وجه الأرض لا تزيدهم المسؤوليات إلا 
عرفاناً بفضل ربهم» وإدراكاً لواجبهم» ومتى كانت المسؤولية سبيلا 


(۱) رواه الترمذي» وحسنه الالباني. 
(۲) رواه أو داود والترمذي» وحسنه عبد القادر الأرناؤوط . 


۹- شمائله کڈ ۹72 ۳۲4 


لرفعة» إلا في أعراف الغارقين فى هتافهاء الساعين لهديرها على 
الأرض؟! وإلا فهي من الأمانات التي تؤخذ بحقها؛ وإلا تترك لأمثال 
هؤلاء الَجلين . والله المستعان. 
ثانياً - الصدق: 

لقد كان ية أنموذجاً عالياً في كل جانب» وقد لصت لنا السيدة 
خديجة وا ذلك الأنموذج في كلمات يسيرة؛ حين أقبل إليها اا يان 
أن فجأه جبريل في غار حراء» آقبل وغو یقرل: o‏ 
نه ۽ قال اكاد والله لا ب نك الله أبداًء إنك 1 « 
وصق الحديث»› وتحمل الكلء وتکسب المعدوم» وتقري الضيف»› 
وتعين على نوائب الحق». . رحمها الله تعالی؛ لقد استقرآت شخصيته من 
خلال هذه المعالم الكريمةء وهي تقرر بذلك أن من كانت هذه حاله لا 
يمكن أن يخاف غوائل الناس أو يخشى شرورهم» فهاهي تشرف ويا إلى 
كلمة عظيمة حين تقول: وتصدق في الحديث» وكان ذلك المَعلم واضحاً 
في أذهان قريش كلهاء لا يحتاج إلى استبيان. 

آزآیثف ازل قول الله غخالی: E:‏ عشويک الا 4 
[الشعراء: ۲۷4[ خرج بي على الصفا وجعل ينادي : : يا بني فهر» يا بني 
عدي»» حتی ابجیم بطو قريش» حتى إن الرجل من قريش ا 
أن یخرج اول رولا مکانه» ثم قال 4ة : «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ ET:‏ قالوا: 
نعم ما جربنا عليك إلا صدةا . 

ويوم أن اختصم سعد بن معاذ وه حين طاف بالكعبة معتمراً فنهره 


(۱) متفق عليه. 


r.‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 


أمية بن خلف» ودار بينهما خصام طويل» فقال سعد: دعنا عنك» فإني 
سمعت محمداً ية يزعم أنه قاتلك» قال أمية : إياي؟ قال: نعم قال أمية 
وهو على كفره: والله ما يكذب محمد إذا حدّث. . فرجع إلى امرآته 
وقص عليها القصةء فقالت: والله ما يكذب محمد . 

إنني أقف هذه المواقف متعجباً لهذه القدوة العظيمة التي دوّنها 
النبي الكريم ية من خلال سيرته مع هؤلاء الكفارء إن هناك قيماً ومبادئ 
يظل المساس بها فى حياة الدعاة بمثابة السكين الحادة التي لو غفل عنها 
الإنسان وهي في يديه هتکٽ مواطن من جسده. ۰ 


إن محمداً ييه عاش في بيئة حرب» وخاض مواقف جدل» وسلك 
طرةاً ذات شعاب» ومع ذلك كله ظل هذا المبداً قائماً لا يمكن المساس 
به مهما كانت الظروف» أفيكون أيها الدعاة طريق الأمن والطمأنينة مرتعاً 
خصباً للكذب والالتواءء إن هذه القيم يمكن أن يتشدّق بها أي زعيم على 
وجه الأرض؛ وما لم تكن معلما واضحاء ومنهجا مرسوما في حياته؛ 
فلن تؤتي ثمارها في نفوس السامعين له» والله المستعان. 

الصدق أبرز سمة يتحلّى بها المصلحون في حياتهم» ولعظيم أثرها 
وعد النبي ية ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحاً. . ونحن اليوم 
في زمن اختلطت فيه كثير من الأوراق في أمس الحاجة إلى تحري الحق» 
وى هذه القيمة هجا فى حياة الواحد منّا» مهما گاقت الدواعي إلى 
راف الأعذار التي تخالف منهج الصدق في حياة الإنسان! وقد قال 
رسولك ية : إن الله كره لكم قيل وقال. . ٠.‏ الحديث» وما ذلك إلا أنها 
بيئة خحصبة للكذب وطريق إلى الوقوع في أمثال هذه الرذائل . 


(۱) رواه البخاري . 


۹ شمائله کا ۹7/۶ e)‏ 


إن حلق الصدق لا يؤتي ثماره في نفوس الناس حتى يكون معلَّماً 
واضحاً» ومنهجاً قيّماً في حياة أصحابه. . وحين نكون كذلك نكون معالم 
واضحة على آثار الأنبياء والمرسلين. والله المستعان. . 


ثالثاً - الشجاعة: 


أبرز سمة في القادة أنهم شجعان» والضعفاء الجبناء أحق بالتبع في 


كل أمةء وال معوّل عليهم في الأتباع؛ فکیف برؤوس القوم» ومقدمات 
الأحداث؟!. . 


قال البراء بن عازب وليه : «كنّا والله إذا احمرً البأس نتقي به وإن 
۵ لشجاع متا للذي يحاذي بی 


وقال أنس وا : «كان يا أش جع الا 


وقال علي وله : «كتا إذا حمي البأس» ولقي القومٌ القومَ؛ اتقينا 
برسول الله بلي فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه». 

هذه شهادة الأتباع» وتلك هي حياة القادة النجباء. . لا أتصوّر والله 
أن أرى قائداً جباناً في حياتي» وإن حصل ذلك فهو خطأً ارتكبه من 
أوصله إلى مناصب القادة الأفذاذ. . . إنني أرى في حياتي نماذج كثيرة 
ممن لبس لباس القادة؛ يتفتنون في عبارات التقريع والتوبيخ» ويجهدون 
في فرض سلطة رقابية» ويحسبون أنهم على شيء. .. وما عرفوا أنهم 
یثبتون على کراسیهم زمنا وفي نفس الوقت يسقطون من أعين أتباعهم 
ومرؤوسيهم أزمانا. . ومن تتبّع عرف!. . 
() رواه مسلم. 


(۳) ففق عله. 


u‏ ۹72 هي ادل السيرة الاوبة 


في يوم حنين فرّت الجموع الكبيرة الغفيرة من أرضس المعركة فر 
الأتباع» لأن وخز النبل كان أشد من قوة البشين في القاب» وبقي القاند 
یجول على بغلته» ولم يکن ب مدسوساً بين القوم» يثوارى عن السهام 
كلا!. . وإنما كان يردد في وسط المعركة: «أنا النبي لا كذب أنا ابن 
عبد المطلب»"'. فلتشهد الجموع الغفيرة من الأعداء أنني ٠ا‏ زلت على 
ساحتهم» ولا يقرب الآجال إلا ربها تبارك ونعالى. . 

بل ليس هذا فحسب» لقد نزل عن بغلته وقابل الأعداء على قدميه 
وهو يركض بسيفه في يده» ألا فلا نامت أعين الجبناء!. . عاد الأتباع 
يبحثون عن القدوة في أرض المعركة» فالفجاج الواسعة تصالح مهرباً 
للأتباع» وأكبر خطيئة في تاريخ الأمة أن يجول فيها قائد مولياً ظهره 
تاركا اثار الغنائم خلفه. . 


القادة هم الأوائل عند صوت الفزع والحروب والمواقف الجريئةء 
لقد فزع أهل المدينة ليلة من الليالي» سمعوا صوتاًء فهرعوا إليه فإذا هم 
بالقائد ية يتلقاهم مقبلاً من مكان ذلك الصوت على فرس عري لأبي 
طلحة وهو متقلّد سيفه» ويقول: الم تراعوا. . لم تراعوا»""! لقد كان 
المنظر يدعو للدهشةء الفرس عري لم يتمكحن بل من إسراجهء لأن 
المبادرات بعض منح الأزمات. . . السرج يصلح أن تعب عايه في أوقات 
الراحة والطمأنينةء أمَّا في أوقات الأزمات فلا!.. 

له در القدوات ماذا يصنعون في تاريخ أمتهم؟!. . 

لله درهم ماذا یکتبون في سطور التاریخ من مآثر؟!. . 


(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق عایه. 


۹ شمائله اڈ 2 rrr‏ 


إن اكب هذه الأسطرء وأنا على يقين أن هذه الصفة وسام شرف 
في حياة اأصحابها» وحین نری من لا يتصف بها أو لا يتمثلها وهو يتقَدم 
جماعة أو مجتمع › فذلك أوضح دليل على فشلهم» وضعف همتهم› 
وسفول رأيهم . والله المستعان!. . 


رابعاً - الجود والكرم: 

القادة لا مکان عندهم البتة للشح أو البخل. . کلا وإنما هم نفس 
لا تنضب كرماً وجوداًء ولا أعرف إلى اليوم في حياتي قائداً ناجحاً وهو 
بخيل البتة. 

استقبل يوماً نبى الله بي أحد وکان معه أبو ذر نه فقال: 
«يا أبا ذر! ما يسرني أن عندي مغل أحد هذا ذهباًء تمضى عليه ثالثة 
وعندې منه دینار إلا شیعاً ارصده لدین» إلا أن قول به فی عباد الله هکذا 
وهكذا وهکذاء عن يمینه» وشماله»› وخلفه»' . 


وهنا يكاد اللسان يعجز عن تصوير شغف النبي ية بالإنفاق» وحبّه 

للجودء وإقباله على الخيرات» إن الصورة بحاجة إلى تأمَل عميق جدَأًّء 

المال كجبل أحد كثرة» ويد النبي ية تنزع من ذلك المال وتسد حاجة 

الناس» غير آبهة بمقدار ما تأخذ وتهّب» فيا لله أي نبي هذا؟! وأي صورة 

من الجود يحكيها الحديث في لحظة من لحظات حياته؟! ألا خسئت يد 

شحيحة تكتب بقلم على كرسي المسؤولية تزعم أنها من القادة وما شمّت 
إ 


رائحتهم! . 
البخلاء لا أجد لهم مكاناً أوسع من كتاب الجاحظ» يكفيهم 


(۱) متفق علیه. 


ré‏ ۹24 هي فلادل السيرة اللبوية 


وضاعة أنهم بين دفتيه يذكر بشحهم وبخلهم» وينفر الأجيال من صنيعهم 
وفعالهم . 

آه يا رسول الله ليتني كنت بجانباك أقبل يدياك» وجسدك» ووجهاف 
الباسم» ليتني كنت عندك حين قلت ذلاك لأوفيك بعض حقاك عاينا. . . 
عيب على كل مثقّف اليوم على وجه الأرض ألا تكون سيرتاك عنده هي 
الأصل فى ارتواء معانى القدوة الحقيقية. . . 

وفي حديث ابن عباس وجا قال: «كان النبي اة أجود الناس 
اش 3 

وخرچ ذات يوم بعاد سلامه من صلااة العصر یز ا ودخحلل على 
بعض نسائه» ثم خرج فقال ی مجیبا على تساؤل صحابته: «ذكرت وأنا 
ف الصلاة تبراً عندناء فكرهت أن يمسي عندناء فأمرت بقسمته»" . 

وکان کل لا يذخر شیغاً لغد» وقد تحدذث خادمه أنس وهي بكلمة 
الفصل فى هذا فقال: «ما سثل رسول الله ل شا إل أعطاه»" . 

وقال صفوان: «واث لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه 
لأبغخض الناس إلى فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ . 

وقال جابر بن عبد الله طل: ما سئل بء عن شيء قط فقال: 
9 


وفی حدیث انس یف : «أن رجلا سأل النبي لا فاعطاه غنماً بین 


(۱) متغتق عایه. 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه الحاكم» وصححه الألباني. 


(4) رواه مسلم. 


۹ شمائله ا rê Vz‏ 
جېلين »۰ فرجع ل بلده فقال: سلوا فإن ا يعطي عطاء من ١‏ 


وأعطى غير واحد مثة من الإبلء وأعطى صفوان بن أمية مئةء ثم 
معةء ثم مثة"» ورد على هوازن سباياها وكانوا ستة آلاف» وأعطى 
العباس من الذهب ما لم يطق حمله“ . 


بل بلغ به الكرم إلى أنه يشتري الحاجة من صاحبها ثم يهديها إياه 
فهذا جابر بن عبد الله وا وهو عائد من غزوة أعيا جَمّله في الطريقء 
فأدركه ية في الطريق» فاشتراه منه ية على أن يسم الجمل بعد وصوله 
إلى المدينة ٠‏ فلما وصل أقبل جابر بالجمل إليهء فقال له : «خذ 
جملك» ودراهمك هي لك». 


هذه وتلك التي نفث مضامينها القلم في هذه الأسطر بعض من آثار 
عليها الآباء والمربُون والدعاة؛ يعبّوا من معينهاء فإن استطاعوا أن يرووا 
منها فهي لهم وإن لم يكن لهم إلى ذلك سبيل فلا أقل من أن يتركوا 

وهل تتصرر في حياتك لقدوة أن يكون جباناً؟! وهل يمكن أن 
تعيش في كنف قائد بخيل؟! الرجال يصنعون التاريخ في أوقات الرخاء 
والشدة» ويكتبون بجميل صفاتهم نهم قلة في زمن الشح والبخا 
() رواه مسلم. 
)1( رواه مسلم . 


() رواه البخاري. 
() رواه البخاري معلقاً. 
(9) متفق عليه. 


r‏ 2 کاو ا 


والأئرة» ولل درك يا ایآ ک8 وصدق شيخ الإسلام كف 
a‏ 1 قال : «يساض الناس بذ بسیئین : الجود والكرم» والشجاعة» . آه. . ومن 
لبس لباس القادة وتجرّد من هذه الخصال» فلینزعه عنه قبل أن ينزعه 
الأتباع رغم أنفه. 


خامساً - الرحمة والرفق: 
أقد كان النبى لق مثالا اللرحة ,والعطف والرقق» وها الخلق 
استوعب كل الشخضيات التي عايشها كلك غار وكباراًه اء ورجالا: 
صلى رسول الله ية ذات يوم» فسمع بكاء صبي وهو في الصلاة 
فمف صلاته» وعجل فيها ثم قال: ١إني‏ لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء > فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدّة وجد 


امه من بکائه)' . 


وقبّل أحد الصبيان ذات مرة» فرآه أعرابي وهو يفعل ذلك فقال: 
إن لي عشرة من الولد ما قلت منهم أحداًء فقال بل : «أو أملك أن نزع 
الله من قلبك الرحمة» . 

وصلى رسول الله ية ذات يوم فأبطأً على المصلين معه في 
السجود» فلما قضى الصلاة سأله الصحابة: أحدث شىء فى الصلاة؟ 
فقال 4#: إن بني هذا - وأشار إلى أحد الأطفال بجائبه - ارثحاتي» 
فكرهت أن أنزله قبل أن يقضي حاجته»“ 

ويأتي يوم الجمعة خطيباً ويمضي في خطبته؛ فإذا بالحسن والحسين 
(۱) متفق عليه. 


(۲) متفق عليه . 
(۳) أخرجه ابن خزيمة» وصححه الألباني. 


۹- شمائله تلا 2 tv‏ 


يتعثرّان على بوابة المسجد» فكان من نبى الهدى بل أن أوقف خطحه لم 
نزل وتخظى الناس» وذهب إليهما ثم أخذهما وركب بهما على المنبرء 
ثم قبلهما على راق من الئاس وقال: «هذان ریحانتای من الحنة!». 

وخرج في يوم من المسجد في صلاة الظهر أو العصر»ء وبينما هر 
ورسول الله 5 ماد يديه يحجز عليه المكان»ء ثم اة بیدید وقباه بين 

وذات يوم وجد ئة صغيرة تلبس اباسا جذيدا» فأجذ يقول: «ستا 
يا آم خالد» سنا يا آم خالد»"» أي: جميل بلغة أهل الحبشة. 

وكان ية إذا قدم من سفر استقبله ولدان المدينة فيركبهم على دابته 
فيدخل المدينة وبعضهم أمامه وبعضهم خلفه . . 

وإننى والله أقف متعجباً أمام هذه الوقفات الرائعة في حياة القائد 

إن أوقات القادة ثمينة جد وتکاد تکون ضيقة بهموم الأمةء لکن 
قلوبهم كبيرة جا ى همومها وأزماتها تستوعب ا الأطفالء وتکسوهم 
بحلمها ورعايتها واهتمامهاء وهؤلاء هم الكبار حقا 

إن صغير اليوم هو كبير الغد! والناظر في م e‏ هو 
الناقد البصير فی أيام المستقبل› والقادة على مستوى الأمة هم من يجدول 
في أوقاتهم فسحة كبيرة ة للحديث ث إلى هؤلاء الناشئةء وإدخال السرور 


() رواه البخاري. 


TTA‏ #4 في ظلال السيرة النبوية 


ولم تكن أيام القائد الحقيقية هي قصراً على الأبناء والزوجات» 
کاا! وإنما استوعبت حتى الخدم ا إلى صور نادرة جدَأًء ويكفينا 
في ذلك ما قصّه خادمه أنس و خلال عشر سنين قضاها في رحاب 
بیته؛ حين قال: «خدمت النبي ية عشر سنين؛ فما قال لشيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا تفعله؟»! . 


هذه صورة القائد مع خدمهء مع الضعفاء. . عشر سنوات من عمره 
بأفراحها وأحزانها لم تغيّر حلقاً أو سلوكاً في حياته ية حتى مع الخدم . 


إن القادة الذين لا تستوعب قلوبهم الخدم» ليس لهم أن يتربعوا 

على عروش المجده ذلك لأنهم لا يحسنون طريق الأنبياءء ولا يستطيعون 

السير على ماثر القادة العظماء! وكيف لا يكون كذلك وال تعالی زگاه 
ى 2 ررر 


بقوله: يما رخنت من آله لنت لَه وکر كنت ًا يط مَل انفضا من 


ص 2 
Ip‏ 5 .¥ [ال عمران: 0۹]. 


سادساً - الحلم والعفو: 
قال الله تعالى: #ولمن صب ومر لن ذلك لمن عَرّر الور 4 
[الشوزئ؛ ..]٤۳‏ 


وكان ية لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبراًء وعلى إسراف الجاهل 
إلا حلماً. . بلغ هذا الجانب أروعه عند رسول الله محمد إلا . 

في يوم من الأيام وزع نبي الله اة بي بین الاس مال وقد انتهی 
المال» وانفض الناس» وخرج ڳل يقضي بعض شؤونهء فيعترضه أعرابي 
سمع بالأموال» فتناول ثوب النبي ية وجذبه جذبة شديدة مؤلمة طالباً 


(۱) متفق عليه . 


۹- شمائله لا ۹2 r4‏ 


مالا كبقية الناس؛ حتى أثّر الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فلم يزد النبي ية على أن تبسّم وأمر له بمال" . 

وسألته زوجه عائشة ا: هل أتى عليك يوم أشد من أحد؟ قال: 
انعم › لقد لقيت من قومك ما لقيت› وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة› 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي› فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك»› وما ردوا عليك»› 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك 
الجبال» فسلم علي ثم قال: يا محمد: إن شعت أن أطبق عليهم 
الأخشبين . فقال َة : بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وخته لا تشك يشا" : 


وفي قصة عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق الكبير والذي بلغ في 
إیذاء رسول الله لا ما لا يتصور» فهو فهو الرجل الذي خرج مع رسول اله 4 
في بوم جد : ولما أقبل على قريش عاد بلث الجيش إلى المدينة تاركاً 
رسول اله ية وصحبه الكرام . . ولما تصاول المهاجرون والأنصار في 
إخدى الغروات قال؛ ا وکین کی ورد 8 راز 
إلا كما يقول الأول: سمّن كلبك يأكلك» لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل». 

رقص الإقك أشهر من علم؟ ققد أذاخ عبد الله بن أبي أبن سلرل في 
(۱) متفق عليه. 
(۲) متف علیه. 


١‏ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


المدينة مقالة سوء ببيت النبوة» وحكم عليها: أن صفوان بن المعظل وقع 
بها - عائشة ويا - حتى جاء خبر السماء بكذبه. 

ومع كل ذلك حين جاء رحيله من الدنيا وقف ابن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طالباً ثوب رسول الله 5 ية ليكمْن المنافق فيه» 
فما كان من النبي بل إلا أن خلع ثوبه وأعطاه إياهء ثم سأله الصلاة عليه 
فقام بلا لبصلي عليه» فوقف عمر في وجهه بي وقال: «أتصلي على ابن 
أبيٍ؟!» فتبسّم رسول الله ية وقال: «أخر عني يا عمرا فلمًا أكثر عليه 
قال : «إني حُيّرت فاخترت» لو أعلم أتي إن زدت على السبعين يغفر له» 
لزدت عليها». . فصلى عليه رسول الله َة ثم انصرف› فلم یمکث 
إلا يسيراً حتى نزل قول اله تعالى: ا صل ع حر منم مات أبا) 
[التوبة: ٤‏ 


وقد کسرت رباعیته کید وشخ وجهة في يوم جد فی دلت ن 
أصحابه كثيراً» وقالوا: لو دعوت عليهم! فقال ل: «إني لم أبعث لعاناًء 
ولکنی بعثت داعیاً ورحمة› اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون ا 


قال القاضي أبو الفضل ّنه : «انظر ما في هذا القول من جماع 
الفضل.› رجات الإحاف ي حسن الخلق» وكرم النفس» وغاية الصبر 
والحلم إذلم يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم٠‏ ثم أشفق 
عايهم ورحمهم ودعا وشفع لهم» » فقال: اللهم اغفر أو اهدِء ثم أظهر 
سبب الشفتة والرحمة بقوله: لقومي» ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: إنهم 
لا يعلمون». اه. وبمثله قال ابن القيم كله 


(۱) متفق عایه. 
(۲) رواه مسالم بدون ذكر القصة والدعاء. 


EY ۹2 کو‎ 

وقال القاضي عياض به : ولم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره» 
وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره» ولا عتب عليه بدلا عن معاقبتهء 
وكذلك لم يؤاخد عبد الله بن أبيّ وأشباهه من المنافقين بعظيم ما قل 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه» . آھ - 

وهكذا هي أخلاق العظماء! لقد كان في إمكان رسول الله َة أن 
يقتلهم أو يعذبهم أو حتى يشير بهم» ومع كل الدواعي لم يفعل من ذلك 

إن النفوس العظيمة تحمل في طياتها قلوباً رحيمة» ولن يسع الأمة 
سوى هذه القلوب التي تُعطي دون أن تنتظر مقابلاً! . 

إن كثيراً من الناس يعطون وهم ينتظرون الجزاء العاجلء فإن تأخر 
ذلك الجزاء حملت قلوبهم غوائل تجاه من منحوه بعض فضائلهم› آ 
القادة فشىیء آخر» يدفعون» ويقدمون» ويعطون دون أن ينتظر الواحد 
منهم كلمة على ما قدّم» هُمْ يت یتمثلون قول الله تعالی: إا ینک لِه اَل 
لا د منک جره لا سا4 [الإنسان: .]٩‏ والله المستعان. . 


# ¥ 


أولاً - علم الخصائص النبوية: 

من كمال علم الإنسان» وشرف مطلوبه أن يُعنى بكل ما جاء عن 
نبيه وء بل كل ما اختص به» فإن شرف العلم من شرف المعلوم» 
وطالب العلم أحوج إلى كل ما تعلق بنبيه لاء . 

وباب الخصائص من العلم الذي ينشد الإنسان معرفته في 
رسوله ياد وقد قال النووي َه في معرفة هذا الباب: «وقال سائر 
أصحابنا: لا بأس به» وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم» والصواب 
الجزم بجواز ذلك» بل استحبابه» بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيداًء لأنه 
ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح» فعمل به 
أخذاً بأصل التأسّي» فوجب بيانها لتُعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة أهم 
من هذه؟!». اه. 

والخصائص في هذا الباب هي مجموع ما اختص به نبينا بء دون 
رة : 
خانياً - خصائص الأحكام: 
۱ ۔ خصائص له إا دون سائر الأنبياء: 
1 - أنه اة تحرم عليه الصدقات: ويشاركه في هذا التحريم آله من بني 

هاشم» وبني المطلب»› وزوجاته» ومواليه. 


۰ خضائصه کیا ۹72 FE‏ 


فالزكوات الواجبة» والصدقات النافلة» والنذور والكفارات كل ذلك 
يحرم عليه» لحديث أبي هريرة طل قال: أخذ الحسن بن علي وئ 
تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال ية : «كخ» كخ. . أما 
علمت آنا لا نأكل الصدقة؟!)'. 
وفي حديث أنس وله قال : مر النبي بيه بتمرة في الطريق» فقال: 
«لولا نى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»"" . وذلك لأنها 
ساخ العاني: 

ب - إباحة النكاح له ية بالهبة: فإذا وهبت المرأة نفسها لبي ب جاز 
زراجھا مغة پیون شي لقول الله تعالى: وة مُوَمِسَةٌ إن وهَبت 
فسا لی إن رَد ل ان سیکا اة کے من دون اون4 


.]٠١ [الأحزاب:‎ 


لرسول الله گلا وأقول: Ee‏ 
قال الحافظ ابن حجر کا : «أخرج الطبري : عن سماك عن عكرمة 
عن | بن عباس وا : لم يكن عند رسول الله بو امرأة وهبت نفسها 
لني کل قال: وإسناده حسن ۰ .۰ . والمراد أنه لم يدخل بواحدة 
ممن وهبث نفسها للنبي که وإن كان مباحاً له» لأنه رجع عن 
إرادته لقوله تعالی : إن اراد ى ن E‏ اه. 
ج - إباحة النكاح بغير ولي : : لحديث انس و طه في زواجه بصفيّةَ بنت 
(۱) متفق علیه. 


() متفق عليه. 
() متف عایه. 


NW e‏ في ظلال السيرة النبوية 


حيي ؛ فإنه َي دعا المسلمين إلى وليمة زواجه بها» ولم يعرف 
المسلمون آنها زوجته حتى حجبها". 

5 أن اله تعالى أباح له ي القتال في الحرم ساعة من نهار: اديت 
ابن عباس وما؛ وفيه: «وإنه لم يُحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم 
يحل لي إلا ساعة من نهار» . 


ه - إباحة وصال الصوم: وهو ترك الفطر في الليل والمواصلة على صيام 
النهار» وفي حديث أنس وليه ؛ قال: قال بي : «لا تواصلوا» قالوا: 
إنك تواصل؟ قال: «لست كأحد منكم؛ إني أطعم وأسقى» . 


و - صلاة ركعتين بعد العصر: لحديث عائشة زيب قالت: «ركعتان لم 
يکن رسول الله ية يدعهما سرا ولا علانية» ركعتان قبل قبل الصبح»› 
ورکعتان بعد ال . 


وقد بين سبب تلك الصلاة في حديث أبي سلمة : أنه سأل عائشة ويب 
عن السجدتين اللتين كان ية يصليهما بعد العصر؟ فقالت: «كان 
يصليهما قبل العصر» ثم إنه شخل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد 
العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» . 

ر إباحة ترك القَسْم بين زوجاته بلا لقول الله تعالی : ری من قا 


مث شر بك من عاة وس أهعَيكَ يِن عبت لا حع ك 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) رواه البخاري. 
)٤(‏ متفق علیه. 


)٥(‏ رواه مسلم. 


خصائصه کو 7 ro‏ 


[الأحزاب: [o۱‏ ای تبعد من تشاء فلا تقسم لهاء وتقرٴّب من تشاء 
فتقسم لها . 
ح - أن له ييه أن يأمر بالقتل: لقول عمر وه في أكثر من قصة: «دعني 
أضرب عنقه يا رسول ال». 
ومع كون هذا الأمر من خصائصه إلا أنه لم يفعله البتة» وكل الذين 
أمر بقتلهم بيه كانت بحقهم جرائم استحقوا القتل عليها. وال تعالى 
أعلم. 
وهذه الخصائص كلها خاصة به لم يشاركه فيها غيره من الأنبياء . 
۲ خصائص شاركه فيها الأنبياء: 
وهناك خصائص شاركه فيها الأنبياء من قبله؛ وهي : 
أ - إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة. 
ب - أنه يله لا يورث: قال ية : نحن الأنبياء لا نورث» ما تركنا 


شد 


ج - أنه به لا تكون له خائنة الأعين: لحديث سعد بن أبي وقاص واه 
في قصة فتح مكة» لما جاء ابن أبي السرح وقد أهدر النبي بيه دمه» 
وتأتحر في مبایعته» قال بعد أن بایعه: «أما کان فیکم رجل رشید 
يقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟» قالوا: ما 
ندري يا رسول الله ما في نفسك؛ لو أومأت إلينا بعينك! فقال بل : 
«إنه لا ينبغي لنبي أن تکون له خائنة الأعين» . 


(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الألباني. 


8 وال في طلدل اسيرة انوي 


3 أنه َي تنام عينه ولا ينام قلبه: لقوله با: ١يا‏ عائشة: إن عيني تنام 
ولا ينام قلبي»' . 

ه - أنه ية لا يحل له إذا لبس لأمَّته أن ينزعها حتى يقاتل: قال بل : 
«إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» . 
وكل هذه الخصائص سواء التي لم يشاركه فيها أحد أو شاركه فيها 

الأنبياء قبله هي مما يخص خصائص الأحكام. 

ثالثاً - خصائص الفضائل: 
هناك خصائص اختص بها َل في الفضائل؛ وهي على نوعين: نوع 

خاص بالدنياء ونوع آخر خاص بالآخرة. 

۱١‏ ما یختص بالدنیا: 

- أنه خاتم النبیین: كما قال تعالى: اما کان مسد با اَعَد تن راک 
وتكن رسو له وام لين [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقال يلل «وأنا 
خاتم النبيين» . 

ب - أن رسالته ية للناس كافة: قال تعالى: وما أرسلکک إلا كانه 
ناس شرا كيبا [سبا: ۲۸]» وفي حديث جابر طيه قال: 
قال ج : «وبعثت إلى الناس امتا . 


ج النصرة بالرعب: لقوله مَل : االضرت بالرعب مسيرة شهر» . 


(1) متفق غلبه. 
(۲) رواه الإمام أحمد» وصححه الألباني. 
(۳) متفق عليه. 
(6) متفق .عليه 


(ه) متفق علیه. 


PEV ۹72 خصائصه 45ا‎ ٠ 


د - أن الأرض كلها له بي مسجد: لقوله بلة: «(وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً»'. 

ه - حل الغنائم له بي لقوله بية: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
من قبلي» . 


و - أنه ية أوتي جوامع الكلم: لقوله بي : «وأعطيت جوامع الكلم» . 

ز - أنه ية أعطي مفاتيح خزائن الأرض: لقوله كيا «فبينا نا نائم أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي“ . 
ومعنی ا يفتح لامَته من بعده من فتوح وغنائم» ونحو ذلك > 

ح - إسلام شیطانه: لقوله بیڈ: «ما منکم من أحد إلا قد وگل به قرینه من 
الجن»ء قالوا: وإياك يا رسول الته؟ قال: «وإياي» إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بس 

ط - أن الشيطان لا يتمتل به بيلة: فمن رآه في المنام فقد رآه حمًاً؛ 
لقوله يي : «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظةء ولا يتمقّل 
الشیظان ی : 

ي - مغفرة ذنوبه ية : لقول الله تعالى : #إعفرً ك أله ما تَقَدَمّ ِن ديك وما 
خر [الفتح: ۲]» وفي حديث عائشة وا لما رأت كثرة قيامه 


7 سفق عل 
(۳) متفق علیه. 
(۳) متفق عليه 
(6) متفق عليه 


TEA‏ ا 2 هي هلادل السيرة اللبوية 


قالت: ١لم‏ تصنع هذا پا رسول الله وقد غفر الله لاك ما نشم سن 
ذنباك وما تاتر؟!۲“ 


ا 


- رؤيته به لمن خافه فى الصلاة: لفوله بل : «أقيموا الصفوف فإني 
أراكم خاف ظهری»' . 
ولشرله ل : «هل ترون قبلتی هاهنا؟ فوا ما یخفی عاي خشوعكم 
ولا رکوعکم» إني لأراكم من وراء ظهری" 

ل - أن تطوعه بلي بالصلاة تاعداً كتطوعه قائماً: لقوله کله لما وجده 
الصحابي جالساً في صلاة النطرّع» قال: «ولكني لست كأحد 
منک . 

م آنه بها يخاظب› وبّْاسّى دعاؤه في الصلاة : فخطابه قول المصلي : 

السلام علاك آيها النبي » وكذلاف إذا قلاخا وهر في صلاته وجب 

إجابته فغي تخل یٹ بی سعد بن المعلى قال : اكقت أصلي في 


اله جال حاتي E‏ فام أجبه» فقلت : یا رسول الله س گنت 
أضلي فتال EG‏ 9 الله : 3 استجييو يله وللرَسول إا دک ل 


[۲٤ [الاننال:‎ E 
]٤ ن - رفع ذکره کچ : لقول الله تعالى: اوقتا ك درد [الشرح:‎ 


س - وجوب محبته ڳل على الأمة: لقوله ب : «لا يؤمن أحدكم حتى 


أ 


۳4 NV خصائصه با‎ ٠ 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». 
ک2 ر 

ع - أنه َة أخذ الميثاق على الأنبياء من قبله على أن يؤمنوا به 
وینصروه: قال تعالى: ولذ خد اله ق ايع َا ٤اتبْنڪم‏ ِن 

4 کے و ت ےہ روط ور ت عش ووي 

ڪب وومر تُر جڪ رسول مَصَيَف لَه مک لوين پر 
وو 
ولتنصرنّم‰ [آل عمران: .]۸١‏ 

ف آنه َيه يبلغه سلام الناس عليه بعد موته : لقوله مية: «ما من أحد 
يسلم علي ؛ إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام» . 

سے أو زوجاته ية مهات المؤمنين: لقول الله تعالى: «اللَىٌ َو 


یا ء٣‏ وو 


ياموم من امم وأزوجه. مهم [الأحراب: .]٦‏ 

ى = أن زوجاته بي محرمات بعده على غیره: لقول الله تغالی: وا کی 
کم ن وا رشک انر ولا أن تتكخا زغ ين جنرب ا 
[الأحزاب: ¥[ 
هذه بعض خصائص الفضائل التي كانت له عليه الصلاة والسلام في 

الدنيا. 

۲- ما يختص بال خرة: 
أما خصائص الفضائل في الآخرة» فهي : 

أ - أنه ية سبد ولد آدم: لقوله بية: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» . 

ب - أنه ية أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة : لقوله يل : «أنا سيّد 


() رواه أبو داودء وحسنه الألباني. 


رواه مسلم . 


WW‏ في ادل السيرة الشبوية 


ولد آدم يوم القيامةء وأؤل من ينشق عنه القبر»". 


- أنه َيه أعطي الشفاعة في يوم القيامة: لقوله 5: «وأول شافع وأول 


ا 7 1 


2 آنه 4 ول من بقرع باب الجنة يوم القيامة: لقوله 5ة : «أنا أكثر 


الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا اول من يقرع باب الحتة»" . 


2 آنه ية صاحب لواء الحمد» وجميع الأنبياء تحت هذا اللواء: 


لقوله 6 : «أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي 
ولا فخر› وما من نبي يومئذ» آدم فمن سواه إلا تحت لواڻي»“ 


le 2‏ لقوله تعالی : لوين الل هذ 


ا 


بے ال لك عَس أن يبك ريك مقاما عَحَمودًا [الإسراء: ۷۹]ء والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى . 


- أنه ية صاحب الوسيلة: لقوله ية في حديث الأذان: «ثم سلوا الله 


لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء 
وأرجو آن آکون آنا هو“ 


ح - أنه َة صاحب الكوثر: لقوله كي : «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 


ورسوله أعلم » قال: «فانه نهر وعدنيه ربي رن . 


رواه سم 


رواه مسلم. 
رواه مسلم . 
رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
رواه مسلم . 
رواه مسلم . 


اا ۹2 ا۳0 
ط - أنه هة أول من يمر على الصراط : لقرله كل : #فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهٽم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» . 
ون ل لس ي وات ارا درل ية : إن 
٤ 3 e‏ 1 
اله كن حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»" . 


() مشق عايه. 


) رواد الإمام أحد وصححه الألباني. 


الفصل الحادي والأربعون 


)25 
NE)‏ 
21 معجزاته کل 


أولاً - تعريف المعجزة: 

المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي 
مرسل على سبيل التحدي؛ ليقيم به الدليل والبرهان على صدق نبوته . 

وإنما سمّيت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء وبعض أهل 
العلم رحمهم الله تعالى يعبّر عن هذا الباب بالآيات؛ لأن لفظ المعجزة 
لفظ مشترك بين الأنبياء وبين غيرهم . 

القرآن العظيم أعظم معجزة لسيدنا محمد علطا : 

أعظم آية بيّنة لنبينا ية منذ خلقه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة هذا 
القرآن العظيم؛ كما قال بي: ١ما‏ من نبي من الأنبياء إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله 
إلنّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“. 
خالثاً - من تلك الآيات أو المعجزات: 
-١‏ معجزة الاسراء والمعراج: 

فهو آية عظيمة طوى الله فيها الزمان والمكان في لحظات يسيرة؛ 
ووصل فيها رسول اله بل إلى أعظم مكان يصله البشرء قال تعالى: 


(۱) منفق عایه. 


- معجزاته چ الا ror‏ 


9 سحن لدی اسر عادو آنا من امسج اراو إل السك الأَنسًا ای 


ت غت 


برشا حولم لِرِيم من ايتا ا 2 ا را ا 


e‏ رر 


2 ۳ 
جنه ا :©1 شق الى ا ينی (© ما َع E‏ وما طن ۵ 
من ءات ره الکرىڳ [الإسراء: ١۳‏ -۸]. 


وفي حديث مالك بن صعصعة طلب : أن نبي اله 5ل حذنهم عن ليلة 
أسري به» فقال: «بينما أنا في الحطيم - وربما قال: في الججر - 
مضطجعاً إذ أتاني آتر» فق ما بين هذه إلى هذه - فقلت للجارود وهو 
جنبي : 5 يعني به؟ فقال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من 
قصّه إلى شعره - فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً 
فغسل قبي ثم حُشي» ثم أعيد» ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض - وهو البراق - يضع خطوه عند أقصى طرفه» فخُملت عليه» فانطلق 
بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: 
جبریل› قل من معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاءء ففتح» » فلما خلصت فإذا فيها آدم 
فقال: م ا م ات د اام ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيال : من معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» 
قيل: مرحباً به» فنعم المجيء ء جاءء ففتح» فلما خلصت إذا حى وعیسی 
وهما ابنا الخالةء قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء » فسلّمت فرداء 
ٹم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


الا في ظلال السيرة النبوية 


ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبریل »› قیل : من معك؟ قال: محمد» قیل : وقد آرسل إليه؟ قال: : نعم 
قیل : : مرحباً به فنعم المجيء ء جاء» a i e‏ 
هذا يوسف فسلّم عليه» فسلمت عليه فرد» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . 

ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فاستفتح › فقيل: من هذا؟ قال: 
جبریل › قيل: من معك؟ قال: محمد» قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قيل : مرحباً به» فنعم المجيء جاء» ففتح» فلما خلصت إذا إدريس» 
قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت عليه» فردً ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح» فقيل : من هذا؟ 
قال : جبریل»› ا من معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم > قيل : ارجا به» فن فنعم المجيء ء جاء» فلما خلصت فإذا هارون»› 
قال: هذا هارون فسلّم عليه» فسلمت عليه»› فردة ثم قال : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسةء فاستفتح» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل› قیل: من معك؟ قال: محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم» قيل: ا به» فد فنعم المجي ء جاء» فلما خلصت» فإذا موسى»› 
قال: ا مرد فطلم ولیه اما ایخ شر تا : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح› > فلما تجاوزت بکی» قیل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكى لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من 
أمتي . 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح › فقيل : من هذا؟ قال : 


معجزاته 6 2 ا roo‏ 
جبریل» قیل : من معك؟ قال: محمد» قیل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» 
قیل : مرحبا 4 فنعم المجيء جاء» فلما خلصت فإذا بإبراهيم»› قال: 
هذا أبوك فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام قال: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم زعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها 
مشل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار» نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان 
فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمورء ثم أتيت بإناء من خمرء وإتاء من لبق؛ 
وإناء من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرةء أنت عليها وأمتك. 

ثم فُرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت 
بموسی فقال: بم أمرت؟ قلت : پابسین صنلا کل بو قال: أمتك لا 
تستطیع خمسين صلاة کل يوم» وإني والله جربٽت الناس قېلك› وعالحت 
بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› 
فرجعت فوضع عني عشراً. . . وفيه إلى خمس صلوات فقال له: ارجع» 
فقال: الت ربي حتی استحییت ولکن أرضی وأسلّم» قال: فلما 


جاوزت نادی مناوٍ: أمضيت فريضة وخففت عن عبدي»' . 


۲ معجزة تكثير الطعام: 

ففي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر زاء قال: «كنا مع النبي لا 
ثلاثين ومئة» فقال النبي 5ل : اهل مع أحد منكم طعام؟» وفیه : فاشتری 
شاة فصنعت. وأمر النبى بي بسواد البطن أن يشوى» وايم الله ما في 


(۱) متفق عليه. 


0٦‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 


الثلائين والمئة إلا قد حر له النبى ييل من سواد بطنها؛ إن كان شاهداً 
أعطاء إیاه» وإن کان غائباً حًا له . 

وفي حديث جابر ويا قال: الما حفر الخندق رأيت بالنبي بلا 
تمصا كيدا فانكفأت على امرأتي فقلت: هل عندك شيء فإني رأيت 
بوسر اف ا ا فیا فا چت إل جربا فی ماح من شعیر: 
ولنا بهيمة داجن فذبحتها» وطحنت الشعير» ثم وليت إلى رسول اله ب 
فقالت : لا تفضحنی برسول اله َي وبمن معه» فجئته فساررته» فقلت : 
يا رسول الله! a‏ لا وطختًا صاعاً من شغیر کان عندناء فتعال 
أنت ونفر معك» فصاح النبي بل «يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع 
لکم سوراًء فحیّ هلا بکم' ثم قال ب : لا تنزلنٌ برمتکم» ولا تخبزن 
عجينتكم حتى آجيء) . . فجئت وجاء رسول الله ية يقدم الناس» حتى 
جثت امرأتي فقالت : باك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلتِ. . فأخرجت 
له عجيناً فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: 
«ادعي خابزة فلتخبز معك» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها» وهم ألف» 
فأقسم باه لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن 
عجیننا لیخبز كما هوا" . 
٣‏ معجزة تكثير ماء الوضوء: 

لحديث أنس وء قال: «رأيت رسول الله هة وحانت صلاة 
العصر» فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول الله بي بوضوءء 
فوضع رسرل اله به في ذلك الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضؤوا منهء 
فرأيت الماء نبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم»" . 


(۱) متف عليه . 
(۳) متفق عایه. 


(۲) متفق عليه. 


Tov ۹72 معجزاته ا‎ ٤١ 


؛- معجزة تسبيح الطعام: 


لحديث عبد الله بن مسعود ونه قال: «ولقد كتا نسمع تسبيح 


الطعام وهو يؤكل» . 


ه- ومن تلك الآيات الإاخبار عن أمور فى المستقبل: 


ا 


- ففي حديث حذيفة ويب قال: «لقد خطبنا النبي بيه خحطبة ما ترك 


فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه وجهله من جهلهء 
إن كنت لأرى الشيء قد نسيت» فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذ 


غاب عنه فرآه فعرفه» . 


- الإخبار بمقتل كبار مشركي قريش ببدر: لحديث أنس بن مالك طين 


قال: كان ية يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» يقول: ١هذا‏ مصرع 
فلان غداً إن شاء الله» قال عمر طب : فوالذي بعثه الله بالحق ما 
أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله ر" . 


ج - إخباره عن مقاتل في صفوف المسلمين أنه من أهل النار“ . 


د - الإخبار بريح شديدة في غزوة تبوك: قال أبو حميد الساعدي: فلما 


(0) 
(۳ 
(۳) 
(4) 
(0) 


أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحدء 
ومن کان معه بعير فليعقله» فعقلناها» فهبت ريح شديدة فقام رجل 
فألقته بجبل طیی” . 


رواه البخاري . 


رواه:مسلم. 


ااا في ظلال السيرة النبوية 


- الإخبار بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه: لحديث أبي 


هريرة طبه : «أن رسول الله َيه نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
)0 


فيه» خرج إلى المصلى فصف بهم وكير أربعاً». 


ت الإإخبار عن موت أمراء مؤتة: وهم زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي 


طالب» وعبد الله بن رواحة وإ » وهو بالمدينة وهم بالشام ‏ . 


- إخباره َة بموت ابنته فاطمة: وذلك حين سارها في مرض موته؛ 


قال لها : «أنت آول آهل بیت ت 


- الإخبار بموت زينب ويا: لحديث عائشة وا أن بعض أزواج 


النبي ية قلن للنبي بية: أيّنا أسرع بك لحوقاً؟ فقال: «أطولكن 
يداً». . فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدأًء فعلمنا 
بعد آثما گان ظرل يدها الصدقة» اؤگانت أسرعتا الخوقا په» وکات 
تحب الصدقة. وفي لفظ: افکانت آطولنا يدا زی : 


إخباره عن اويس القرني: فإن النبي كي قال لعمر طف : «يأتي 


عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مرادء ثم من قرن» 
کان به برص فبراً منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بارٌّء لو 
أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل . 


- إخباره بفتح مصر: لحديث أبي ذر ونه قال: قال بل: «إنكم 


ستفتحون مصر؛ وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها 


رواه البخاري . 


۱ معجزاته ا Wz‏ ۳0۹ 


فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحماً - أو قال: ذمة وصهراًء فإذا 
رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها» . . فرأيت 
عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 


لبنة» فر جت , 


ك - الإخبار بهلاك كسرى وقيصر: لحديث أبي هريرة وينه قال: 
قال مي : «إدا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 


ا . 


وغير ذلك مما وقع الإخبار عنه في المستقبل وحصل كما أخبر 

النبي بيا . 

-١‏ ومن المعجزات إخباره عن أمور كانت في الماضي: 

1 - ذكر آدم: ففي حديث أنس له » أن رسول اله َة قال : «لما صور 
الله آدم في الجنة؛ ترکه ما شاء الله أن يترکه» فجعل إبلیس يطيف به 
ينظر ما هو فلما رآه أجوف» عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك». 
وفي حدیث يئ هريرة طا عن النبي اا E‏ «خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعاًء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة 
فاستمع ما يحيونك به» تحيتك وتحية ذريتك»› فقال: السلام علیکم» 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزاده: ورحمة اش" . 

ب - وفي حديث عبد الله بن زمعة طب : آنه سمع النبي ب يخطب» وذکر 


9 روا مسلم. 


(0) مشق عله 
مشق له 


Wz. ۳1‏ في ظلال السيرة النبوية 


الناقة والذي عقر فقال يلة: «إِذ أَلْعْتٌ أشْمَلها [الشمس: ]١١‏ 


انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة». 


ج - وفي حديث أبي هريرة تيء قال: قال ل: «لولا بنو إسرائيل لم 
يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر»" . 

د - ما ورد من ذكره لأخبار الأنبياءء وذكر المسخ في بني إسرائيلء 
وقصة الأقرع والأبرص والأعمى» وخبر الثلاثة أصحاب الغار» 
وقصة أصحاب الأخدود. . . ونحو ذلك. 


۷- معجزة حنين الجذع: 

ففي حديث جابر بن عبد الله وا : أن امرأة من الأنصار قالت 
لرسول الله ية : يا رسول اله! ألا أجعل لك شيا تقعد عليه» فإن لي 
غلاماً نجارا؟ قال: ن شغكه قال: فسملت له المثيرء فلما كاك يوم 
الجمعة قعد النبي بي على المنبر الذي صنع» فصاحت النخلة التي كان 
يخطب عندها حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي ييه حتى أخذها فضمها 
إليه» فجعلت تئن آنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت» قال: «بكت 
على ما كانت تسمع من الذكر» . 
۸ معجزة انشقاق القمر: 

ففى حديث أنس بن مالك وب : «أن أهل مكة سألوا رسول اله بلا 


(£) 


أن يريهم آية› فأراهم انشقاق القمر» " . 
(۱) متفق عليه . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ متفق عليه. 


جز 2ے 3 


وفى حديث عبد الله بن مسعود طلي» قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله #4 شفتين؛ فقال 5 «اشهدو" . 


۹- معجزة سلام الحجر: 

لحديث جابر بن سمرة طب قال: قال ية : اإني لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث» إتي أعرفه الآن». 
٠١‏ - معجزة انقياد الشجر: 

لحدیث جابر بن عبد الله وي قال: «سرنا مع رسول الله اة حتى 
نزلنا وادياً أفيح - أي: واسع - فذهب رسول الله ب بقضي حاجته» 
فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله ي فلم یر شیا يستتر به» وإذا 
شجرتان بشاطىئ الوادي» فانطلق رسول الله َة إلى إحداهماء فأخذ 
بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن 
فڻ أغصائهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كذلك . حتى إذا 
ا اله ا پیا کے با ری جما فال ازا 
عل بإذن الله» فالتأمتا" . 
١١‏ معجزة طائر الحمرة: 

لحديث أبي مسعود ولب قال: كتا مع رسول اله بي في سفرء 
فانطاتق لحاجتهء فرآينا حمرة معها فرخانء فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحمرة فجعلت تفرش › فجاء النبي َي فقال: من فجع هذه بولديها؟ . . 
ردوا ولدیها إلیها»“ . 


() فق عليه. () رواه مسلم. 
(۳) رواه مسام. )٤(‏ رواه بو داودء وصححه الألبانى . 


TNT‏ #4 في طللال السيرة النبوية 


- معجزة سجود الجمل بين يديه: 
لحديث أنس بن مالك ولب : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسنون عليه » وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وإن الأنصار جاؤوا إلى 
رسول الله َي فقالرا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه» وإنه است ب لا 
ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل» فقال ية لأصحابه: «قوموا» فقام 
فدخل الحائط والجمل في ناحيته» فمشى النبي يلا که نجوه فقالت الأنصار: 
ANDO SLES o‏ 
منه بس» فلما : نظر الجمل إلى رسول ال ية أقبل نحوه حتى خر ساجداً 
بین يدیه» فأخحذ رسول الله َة بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله فى 
اکا 2 ۰ 
- معجزة الاخبار بالشاة المسمومة: 
لخديف آبى هريرة :هه قال لما فجت خير أهديت لني ية شاة 
فیها سم فقال ب : «اجمعوا إلى من كان هاهنا من يهود»» فجمعوا له» 
ثم قال : «هل نتم صادقي عن شيء إن سآلتکم عنه؟“ فقالوا e‏ 
القاسم» 6ل «هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟» قالوا: : نعم قال : 
حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح» e‏ 
0( 
باك 2 


١‏ _ معجزة كف الأذى عنه: 
لحلدر يث أبي هريرة ا وه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم» قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل 


. رواه الإمام أحمد والنسائيء وصححه الألباني‎ )١( 
روا المخارئ.‎ )۳( 


TA NW معجزاته ي‎ 4۱ 


ذلك لأطأن رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتی رسول الله لا 
وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبیه ویتقي بیدیه! قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا 
من تار وهولا وأجنحة» فقال ‏ بيا : «لو دنا متي لاختطفته الملائكة عضواً 
خضو . 


- معجزة إجابة دعائه كلا : 


لحديث: أن أبا هريرة طف به قال للنبي وة : ادع الله ان يهدي آمي» 
اا )۲( 
فدعا لها ية فأسلمت” ‏ . 


- معجزة قصة جمل جابر طا : 

لحدیث جابر بن عبد الله اء قال: غزونا مع رسول الله ل 
فتلاحق بي النبي بي وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسيرء فقال 
لى: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عيي» قال: فتخلف رسول اله َة فزجره 
ودا له هنا رال بن يدي الإبل كذامها بسي قال لي كيف ري 
بعيرك؟» قال: قلت : بخير؟ قد أضابته بركتك" . 

هذه بعض آيات نبينا ية التي أيّده الله تعالى بهاء لتبليغ رسالته» 
وبيان صحَة دينه» وإنما حرصت على إيرادها في هذا المقام لأنها من 
كمال المعرفه بأحواله كي . 


)۱( رواه مسلم . 
() رواه مسلم. 


(۳) متفق عليه. 


الخاتمة 


ها أنا ذا أدوّن آخر قطرة من جبر في سيرة هذا النبي الكريم بي في 
كتابي» الذي أسميته «في ظلال السيرة النبوية٠؛‏ تتبعت فيه مواطن القدوة 
على حسب ما سنح به الخاطرء وجادت به الذاكرة ليس إلا! . 

وهي لا تعدو أن تكون محاولة لنفسي أولاًء ثم لمن أراد أن يرى 
بعض أنوار نبيه التي بثها عبر رسالته التي جاء لتحقيقها. 

سائلاً الله تعالى أن تكون ذخراً لكاتبها في يوم أحوج ما يكون إليه . 
وهو المؤمل وعليه التكلان. وال المستعان. . 


# % % 


ثبت يعض المصادر والمراجع 


١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد 

۲ - السيرة النبوية الصحيحة 

۳ - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
٤‏ - فقه السيرة النبوية 

ه _ مختصر الشمائل المحمدية 

- من معين الشمائل المحمدية 


۷ من معين الخصائص النبوية 


ابن القيم 

د/ أكرم ضياء العمري 

د/ مهدي رزق الله 

محمد الغزالي 

محمد ناصر الدين الألباني 
صالح أحمد الشامي 


صالح أحمد الشامي 


ٹاتیا - نشاته َة a E‏ 


Sg ESEREN e a e قالغا رة لل‎ 


الفصل الثاني: أسماؤه يد SSR‏ 


ارلا ۔ مودت اسما نیا چ RAR‏ 


ثانيا - معاني أسمائه چ 


ثالثا - الأسماء دلائل على الأرواح ... E‏ 


الفغصل الثالث: نسبه هة AE‏ 2 
أولا ‏ الشب؛الاعيل ee EE‏ 


ثانا الحياة الكريمة من صنع الرجال 
: 2 ر سح 


الفصل الرابع : صفاته 5 الَأفبة 
ألا ت مال الى والمبررة 


انيا - خاتم النبوة DRS ORR‏ 


ثالثاً ‏ الكمال البشري 


الفصل الخامس: الدوحة النبوية المباركة 


أولاً - أمهاثه وحواضنه کل 


هي ادل السيرة النہوية 


PEE EO i hE E 
ES SE اليا - زز جاه وسراربه کل‎ 
O aa E aE Se a ثالثاً - أولاده اة‎ 
e rG SE Eo UR eS E RE EE رابعاً - أعمامه وعماته کا‎ 
OSes eee er ak خامساً - موالیه کا‎ 
SS aad a iE ak سادساً ۔ خڌامه کا‎ 
سابعاً - کتابه کل ا‎ 
E O O CERT امنا - مؤذنوە ک4‎ 
tele reee SES E rer E E تاسعا - أمراؤه کل‎ 
Aie E e al عاشراً - حرسه کل‎ 
Tree Ee حادي عشر ۔ من کان يضرب الأعناق بين يديه ا‎ 
ES ee re at انی عشر - من کان على بحض :شوو‎ 
Fee oe aaa r ثالث عشر - شعراؤه وخطباۋه‎ 
e 


NZA الهرس‎ 


خاس عر ۔ سلاحه واثاٹ کل 


eS ESAS Gk Ear Sa Oa ea سادس عشر - دوابه ا‎ 
AEA الفصل السادس: ما قبل الوحي‎ 
a Sa a ER A. أولاً - الرؤيا الصادفة‎ 
BREA NEN sert hiin elastase rti Bann Gg o Ea A انبا العر زل‎ 


الفصل السابع : نزول الوحي وتبليغ الرسالة .. 


E TREES SERS REESE a sans أولاً فی غار حراه‎ 


N ERE Eee ore رحلة الإيذاء والاضطهاد‎ 
ERE Rig SRR خامساً - التربية الإيمانية‎ 
e SEERA ساسا طريق المفاوضات‎ 
i ae ORA APRES Esa ik ساہعاً - طلب المعجزات‎ 
eee ag E امنا - تمخبص النتوس المؤمنة‎ 


الفصل الثامن: الهجرة إلى الحبشة eo:‏ 
أولاً - العدت والمشتة في سبيل الله E NSE asan‏ 


۷1 


VY‏ اا في ظاال السيرة النبوية 
الفصل العاشر : عام الحزن ورحلة الطائف Etat ae EAREESag‏ 
أو را أبي طالب وخديجة وي VWiseaeees sui sunsat esel ea êa ane ha‏ 
ثانيأ - يوم العقبة E ET‏ 
ثالث - العودة إلى مكة ROS ARGS SRG SAS‏ 
الفصل الحادي عشر : الإسراء والمعراج EE aa ise a a xe Eha‏ 
الفصل الثاني عشر: الدعوة فى مكة مرة أخرى Nehin ee‏ 
أولاً - بدء إسلام الأنصار r O O DEO OOS ETE‏ 
ثايا ية العقبة الأولى TTT‏ 
ثالثاً - بيعة العقبة الثانية NESE aE RARE E ea‏ 
زابعاً - دروس الفثرة المكية LEE SPAR RERD O O ga‏ 
الفصل الثالث عشر: الهجرة إلى المدينة النبوية E E‏ 
أولاً - أسباب الهجرة والإعداد لها ase RSS ak‏ 
تاتيا الماذا الختيرت المذية اللهجرة؟ E Sac RRA‏ 
ثالثاً - هجرة الصحابة وار N aan Ea RES Rs‏ 
رابعاً - قصة هجرة النبي بي ودروسها Veen SEE EEE TE‏ 
الفصا الرابع عشر: بناء | لمجتمع الجديد NY esa HEEE FTAA REE‏ 
اوا اء ٠:‏ لمسجد NNE rara SAE E Ras a ae e e‏ 
اتيا المزااة بين الههاجرين والأنصار VOA SEES‏ 
ثالثاً - أهل الصمة PS aS EE SRE ESS‏ 


Vr WE الفهرس‎ 


رابعاً - تحويل القبلة إلى الكعبة hete RG‏ 
امسا الإذت بالجهاد YE Se E Sê‏ 
الفصل الخامس عشر: غزوة بدر الكبرى VATE RE eS e‏ 
أولاً - رصد غير ریش DN A E Sa‏ 
ثانيا - النبي بيه يستشير أصحابه في القتال Eo Eee lt‏ 
الا لی بتر EE EEE RA ES‏ 
رابعاً - وقائع المعركة TR E E eR SO‏ 
امسا بعد المعر 8ة E NE‏ 
ادا ے الاسی ND SE CT SED N es‏ 
سابعاً - الغنائم N Ee o DE ERS‏ 
ثامناً - طلائع النصر Ee EE ROSES‏ 
تاسعاً - يوم الفرقان Ean aN N E REE‏ 
الفصل السادس عشر: و اجا NE A SESS‏ 
مهي E E E‏ 
أولاً - راررهم في الأ e N‏ 
ثانياً - الخروج إلى أحذ وتخاذل المناققين Nee a A‏ 
ثالثاً - قبيل المعركة eT‏ 
رابا - كوب امرك Nae Sesto E‏ 
اا اساب اروا ودروا Eas hse SE SS‏ 


ا ۹72 في ظلال السيرة النبوية 


سابعاً - العودة إلى المدينة . . وذكرى الشهداء at‏ 


اما إلى راء الاسد 


الفصل السابع عشر: في أعقاب أحد 


الفصل الحادي والعشرون: غزوة بني المصطلق (المريسيع) 


آولا هة هذه رة 


الفصل الثانى والعشرون: غزوة الخندق (الأحزاب) E‏ 
أولاً - وقتها وأسبابها ومقدّماتها hf OSES:‏ 8 


اتا ادق 


رانا د اقخاذل المتافقين EE e‏ 
نانسا بطولات إيخائة eis Rn‏ 


RSS maie a E E ادا ¬ الحرب خحدعة‎ 


الفصل الثامن عشر: غزوة بني النضير 0 
الفصل التاسع عشر : غزوة بدر الموعد insa ER e‏ 


الفصل العشرون: غزوة دذومة الحندل DE a a‏ 


الفهرس 


الفصل الخالث والعشرون: غزوة الحديبية 
أولاً - موقعها ووتتها ومقدماتها 
ثانیاً - استعداد قریش للقنال 


الا د الأجعرك إلى الية 


غاا ع خا الوضراة 


ساسا آلشارضات 


عاشراً - أحداث متفرقة 
حادي عشر - فوائد الصلح 


الفصل الرابع والعشرون: غزوة ذات القَرّد وقصة عكل وعرينة 


أولاً - غزوة ذات القرد 


ثانياً - قصة عُكل وعرينة 
الفصل الخامس والعشرون: 


أولاً - وقتها ومقدماتها 


غزوة خيبر 


vo 


V1‏ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


ثانياً - صاحب الراية I reac oa Tia a age‏ 
ثالثاً - ساء صباح المنذرين ENE creed ir e eer eae‏ 
راغا بظل !إلى التار Pane BESE a‏ 
خامساً - قدوم جعفر وله Vases nee REE RE eal‏ 
سادساً - صدق الله فصدقه Tee ee RENAE aa‏ 
ماعا - غتاقم یبر Vs E SE e E‏ 
اما -.الشاة المسيمومة وغدر اليهود OO E EDE ESA ey a‏ 
الفصل السادس والعشرون: غزوة ذات الرقاع i E‏ 
الفصل السابع والعشرون: عمرة القضاء IT ES Re an ece‏ 
الفصل الثامن والعشرون: غزوة مؤتة I‏ 
أولاً - وقتها وجيشها وقادتها EY Sree Eek ek‏ 
ثانياً - وداع الجيش aE oS EES LR‏ 
ثالثاً - تشجيع عبد الله بن رواحة للجيش N a Reet e‏ 
رابعاً - بدء المعركة واستشهاد القادة الثلائة Wea ie‏ 
خامسا - اقل الماش TT ag aah n nee RE‏ 
سادساً - تولي خالد لقيادة الجيش Te ois E PE a AG ee‏ 


سابعاً - لمن كان النصر فى هذه المعركة؟ Pet RS ERE‏ 


ثامناً - رعاية النبى بل لآل جعفر وان E‏ 


الفهرس 


الفصل التاسع والعشرون: غزوة ذات السلاسل 
الفصل الثلاثون: فتح مكة (الفتح الأعظم) 
أولا - وها وأسباا ETO CPE REE‏ 


الفصل الحادي والثلاثون: غزوة حنین (وطاس) 
آولاً - تسيا وسببهاا ومقدماتها روقها ERE‏ 
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خامساً - إسلام أبي سفيان بن حرب 
سادساً - مقولة سعد بن عبادة ويه وأخذ الراية منه 


سابعاً - الزحف إلى مكة 


ثامناً - إهدار دم بعض المشركين IIE‏ 
تاسعاً - مكة بين الخروج والدخول a‏ 


حادي عشر - سرية خالد إلى بني جذيمة RUT TDS‏ 


ثانى عشر - خطب النبي ية بمكة rl SSSR EES‏ 


اا المقانجاة بوالفراز 


ثالث - الثابتون مع النبي بلا e‏ 


رابعاً - شجاعة وثبات القائد كَل وطلائع النصر 


VV 


TYA 


اا ت 


سادسا - هزيمة رخحسارة هرازن 


سا ااي الحب العظيم 


انیا د فك :ال 


صار ورقسمة الغنائم 


الا د 
۴ 


Ff أ‎ 


انبا - تجهيز جيش العسرة RE‏ 
لالا أفعال المنافقين e a‏ 
ربعا 


خاسا كفرع الرجال 
کک 2 


سادسا ‏ هدد المسلعين 
سابع - المتخاهرن 


اا الوه صول ل إلى لبوك وما جری 


تاسعاً - في طرينق العردة إلى المادينة 


A 


قضة الا تار مع تشم الختائہ 
aT E‏ 


هي ظادل السيرة النبوية 


ROD se e Ereh لرحمة والحكمة اللبرية‎ 


TY hoe oR ie ERS RE AES e الفح‎ 


Ue الفهرس‎ 


عاشراً - قصة الثلاثة الذين خلفوا ERE OEE ahe E‏ 
حادي عشر - مسجد الضرار O O RIES‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: عام الوفود DoD ae‏ 
الفصل الخامس والثلاثون: حج أبي بكر وب بالناس AR‏ 
الفصل السادس والثلاثون: حجُة الوداع EER‏ 


ثانياً - حطبة الوداع وغيرها e E ESS‏ 


ثالثاً - دروس حجة الوداع O‏ 


الفصل السابع والثلاثون: تحهيز جيش أسامة بن زيد ا 


الفصل الثامن والثلاثون: وفاة الرسول با RAE‏ 
أولاً - مرض النبي ية وآخر أقواله وأفعاله e‏ 
ثانياً - ومضات من العمر المديد N NORV E‏ 
ثالثاً - وفاته کل ESMEN N E SR et‏ 


رابعاً - موقف الصديق طن TT‏ 


خامساً - رحل الرسول ية وبقي أعظم منهج a‏ 


ng REE EERE AEG art o الفصل التاسع والثلاثون: شمائله کا‎ 


المبحث الأول: هدي النبي ية في الطعام ER ES‏ 


أولاً - ما عاب طعاماً قط 


۳74 


E KDE DEAE BAA أولا - صفة نومه اة‎ 


المبحث الرابع : هديه ية في معاملاته 


أولاً - كان ية أحسن الناس معاملة REE‏ 


المبحث الخامس: هديه بل في يمينه وشفاعته 


المبحث السادس: هديه كلا في المزاح ier Ea‏ 
أولاً - يمزح ولا يقول إلا حقاً 


ثانياً - الجمع الرائع بين الجدية والمزاح e‏ 
المبحث السابع : هديه َيه في کلامه» وضحکه ویکائه 
أولاً - الكلام الفصل OO ONES‏ 


في ظلال السيرة النبوية 


الفهرس ۹2 


O NS أولاً - التواضع‎ 
O E OOO الصدق‎  ًايئاث‎ 


المبحث التاسع : نماذج من أخلاقه لاء 


OOO DOSTO ثالثاً - الشجاعة‎ 


رابعاً - الجود والكرم RSE‏ 


ee Ea eS امسا الرحمة والرقق‎ 


en GSE ORES سادساً - الحلم والعفو‎ 


الفصل الأربعون: خصائصه بلا ETD sete e‏ 
أولاً - علم الخصائص النبوية AE E SSeS‏ 
ثانياً - خصائص الأحكام 


TA! 


TAY‏ 3 في ظاال السيرة النبوية 


الفصل الحادي والأربعون: معجزاته بلا EO eke‏ 
ولا - تعريف المعجزة i ET‏ 
ثانياً - القرآن العظيم أعظم معجزة لسيدنا محمد 5ل HOE E‏ 
ثالثاً - من تلك الآيات أو المعجزات 1 
ص الخاتمة TRO emete YEME GSE REE ESEREN E Ea ARG‏ 
8 ثبت بعض المصادر والمراجع FPO SERS ek‏ 


لا أعلم إلى تاريخ هذه اللحظة التي يكتب فيها قلمي 
آخر دفقة من حبر في سيرة هذا النبي الكريم َا 
أعظم منه سيرة.. 

ولا أروع منه خُلقاً.. 

ولا قى فة بشرا.. 

ولا أعلم آنني كتبت ودمعي يصحبني إلا في الرحلة 
مع هذه السيرة وقد بقيت زمناً من عمري أحاول 
جافتا ان خرچ انضرف مین بی 

إلا اخرف هة السيرة ققد جاة بها العلب 


دون جهد أوعناء!.. 


تُطلب جمیع کتبنا من: 


دارالقلم - دمشق 
هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲٠۵۵۷۲۸‏ ص.ب: ٤٥۲۳‏ 
www.alkalam-sy.com‏ 


الدارالشامية - بيروت 


هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۰۷٤٤٤‏ (۰۱) 
ص.ب؛ ۱۱۳/۱۵۰۱ 


توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق؛ 
دارالبشیر - جدة 
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